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رحيل المغنية اللبنانية صباح: أيقونة من الزمن الجميل
باريس- »القدس العربي«

من راشد عيسى:

هــدأت أخيــراً عاصفــة الأســطورة اللبنانية صبــاح )جانيت 
فغالــي(، حيــث رحلت فجــر الأربعــاء عن عمــر يناهز الســابعة 
والثمانين عاماً )مواليد بلدة بدادون شــرق بيروت في 10 تشرين 
الثاني/نوفمبــر 1927(، لتختم حياة صاخبة بالغناء والســينما، 

وبعدد غير قليل من الشائعات حول موتها. 
لكن تلك الحياة الصاخبة للشــحرورة، وهذا أحد أبرز ألقابها، 
انطفــأت بســام كما تشــتهي، في ذلــك الفنــدق البيروتيّ حيث 
قضت سنواتها الأخيرة )أليست »الفنادق أحامنا« على ما تقول 
الشــاعرة ايتيل عدنان؟(، بعد أن سمعت من طبيبها أجمل ما تريد 
الصبوحة، الســيدة التسعينية، أن تســمعه. فقد روتْ كلود عقل، 
قريبتُها المازمة لها حتى الساعات الأخيرة، أنها في التاسعة لياً 
اســتدعت الطبيب كي تطمئن إلى حالها، ولدى المعاينة قال »إنها 
لا تشــكو شــيئاً، بنت 14«. حينها تناولت الصبوحة كأس عصير 

البرتقال، وفي الثالثة فجراً كانت قد أسلمت الروح.
يصعب أن يصدق المرء أن وراء كل هذا الفرح والشــغف البالغ 

للحيــاة والضحك والبقاء فــي الضوء حكايات بالغة المأســوية، 
ولعــل رفض الأم إرضاعهــا احتجاجاً، هي التــي انتظرت مولوداً 
صبيــاً، أولــى هــذه الحكايات، قبــل أن نصــل إلى حكايــة مقتل 
الشــقيقة الكبــرى لصبــاح، الأمر الذي دفــع العائلة للنــزول إلى 
بيروت المدينة، ومن ثم مقتل الأم نفســها حين كانت صباح شابة 
بدأ نجمها بالســطوع في ســماء القاهرة. حتــى زيجاتها العديدة 
قــد تبدو عن بُعــد مجرد غراميــات مرحة، إلا أنها فــي التفاصيل 
لــم تكن تخلو من مــآس ومتاعب وظال حزينــة. ورغم أن بعض 
أزواجهــا لم يكونوا شــخصيات مغمــورة، فقــد كان بينهم الممثل 
المصري رشــدي أباظة، حيث تزوجتــه لليلة واحدة، كما تزوجت 
مــن نجيب شــمّاس )والد ابنها صباح(، ومن ثم خالد بن ســعود 
بن عبد العزيز آل ســعود، إلى عازف الكمان المصري أنور منسي 
)والد ابنتها هويدا(، والمذيع المصري أحمد فراج، والممثل المصري 
يوســف شــعبان، إضافة إلــى النائــب اللبناني يوســف حمود، 
والفنانين اللبنانيين وسيم طبارة، وفادي لبنان، إلا أن الصبوحة 
قالت في إحدى مقاباتها إنها كانت تحب بشــغف، بينما لم يروا 

فيها سوى بنك.
بدأت الصبوحة مســيرتها الفنية بعد مســرحية أشرفت عليها 
راهبات لعبت فيهــا دور الأميرة، هكذا وصلت إلى منتجة مصرية 

مــن أصــل لبناني ســتقدم لهــا دوراً في فيلــم »القلب لــه واحد« 
)1943( مــن إخــراج هنري بــركات. حينها ســيولد اســم صباح 
الذي سيرافقها كل حياتها. لكن خيبة كبيرة سترافق الفنانة بعد 

الفيــــلم حيث وصم الدور بالفشل الذريع. 
مــع ذلك، لم يكــن الفيلم آخــر المطاف، بــل بدايــة تعاونها مع 
ريــاض الســنباطي ومحمد عبــد الوهــاب )أغنيــة »عالضيعة«( 
ومحمد الموجي وبليغ حمدي )»زي العســل«، »يانا يانا«(، وفريد 
الأطــرش )»يا دلع دلع«(، وزكي ناصيف وجمال ســامة وملحم 
بركات وعصام رجي وتوفيق الباشــا والأخويــن رحباني، ليبلغ 
أرشــيفها من الأغنيات حوالى 3500 أغنية، وما يزيد على الثمانين 
فيلماً ســينمائياً، وبضعة وعشرين عماً مســرحياً غنائياً.  كانت 
الصبوحــة على الــدوام نوعاً من مارلين مونــرو محلية، مناهضة 
لقيود ليس أولها الأحزاب، في بلد مثل لبنان يعاني من انقسامات 
وأحزاب لا حصر لهــا، وليس آخرها الطوائف والأديان. لكن تلك 
القصة قد تعني شيئاً: أوصتها راهبتُها، حين أصرت على الذهاب 
والعمــل في مصــر، أن لا تقبّل أحداً من المســلمين! لكن الصبوحة 
بعــد زمــن طويــل علّقت فــي مقابلــة »بوســتهن كلهــن«.  لم تكن 
الصبوحة أيقـــونة لحـــزب، ولا سياسة، أو أيديولوجيا، يكـــفي 

أنها كانـــت أيقونة ضد الزمن.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
بدأ المســلحون الحوثيون أمس يمارســون مهام ومسؤوليات هي 
من اختصاصات الرئيــس عبد ربه منصور هادي، حيث عزلوا محافظ 
محافظة عمران، 50 كيلو مترا شمالي صنعاء، محمد صالح شملان وتم 

تعيين فيصل جعمان خلفا له، وهو أحد الموالين لهم.
وذكرت مصادر سياسية لــ»القدس العربي« أن »هذا القرار الحوثي 
يعتبر تدخلا واضحا في القرار السياسي الرئاسي، أيا كانت الأسباب 

أو الأسلوب في عملية إخراجه للواقع«.
وأوضحت »إن قرار تعيين المحافظين قرار ســيادي ويصدر بهم قرار 
جمهــوري، وليس قرارا اعتياديــا، وبالتالي فقيــام الحوثيين بإقالة 
محافــظ معيّن من رئيــس الجمهورية وتعيين شــخص آخر بدلا منه، 

يعتبر تدخلا سافرا في اختصاصات الرئيس هادي«.
وكان المســلحون الحوثيون قامــوا بإقالة محافظ عمــران محمد 
صالح شــملان عبر اجتماع مصغر للمجلس المحلــي الذي لم يحضره 
سوى الموالين لجماعة الحوثي أو للنظام السابق، وقرروا إقالة شملان 
وتعيين فيصل جعمان خلفا له، وهو مــن الموالين للحوثيين ومن أتباع 

النظام السابق.
وتزامنت هذه الخطوة مع مواجهات دامية بين المســلحين الحوثيين 
ورجال قبائل من أتباع الشــيخ القبلي البارز سام الأحمر، نجل شقيق 
الشيخ القبلي الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ حاشد، 
أسفر عنها مقتل نحو 12 مسلحا من الجانبين، 8 منهم من رجال القبائل 

المسلحين، والبقية من المســلحين الحوثيين بالإضافة إلى وقوع العديد 
من الأصابات بين الطرفين.

وكانت مواجهات مســلحة عنيفة اندلعت بين الطـــــرفين في وقت 
متأخر من مســاء أمس الأول الثلاثاء، واســتمرت حتــى عصر أمس 
الأربعاء، ولم تتوقف المواجهات بين الطرفين حتى اضطر الشــيخ سام 
الأحمر إلى تسليم نفســه لقوات من الشرطة العســكرية، لوضع حد 
للمواجهات بين المســلحين القبليين من أتباع آل الأحمر وبين المسلحين 

الحوثيين.  
وذكر أن الاتفاق تمثل بقيام الشــيخ صادق الاحمر بتسليم ابن عمه 
سام الاحمر وعادل منصر الاحمر وحاتم الوادعي، والذين نسب اليهم 
المصدر الاعلامي الحوثي تهما بـ)اغتيــال الدكتور عبد الكريم جدبان 
والدكتور أحمد شرف الدين( اللذين كانا من القيادات الفكرية لجماعة 
الحوثي، مشــيرا إلى أنه في الوقت الذي قام فيه الشيخ صادق الأحمر 
بتسليم سام الأحمر وفقا للاتفاق لا يزال الحوثيون بانتظار تسليمهم 

المطلوبين الآخرين.
في غضون ذلك فجر مســلحون قبليون الأنبوب الرئيسي لتصدير 
النفط الخام في منطقة حباب في محافظة مأرب القبلية، والذي تسبب 

تفجيره في توقف التصدير للنفط الخام من اليمن.
ويعتبر النفــط الخام في اليمن المصدر الرئيــس للدخل الحكومي، 
ويعتبر الركيزة الأساســية لتمويل الميزانية العامة للدولة، ولذا غالبا 
ما يمارس المســلحون القبليون الضغط على الدولة عبر تفجير أنابيب 

النفط لإجبارها على الاستجابة لمطالبهم القبلية.

اسطنبول ـ لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد زاهد غول:

نــدد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
امس الاربعــاء بـ«وقاحة« الولايــات المتحدة 
في الأزمة الســورية، ما يؤشر مرة جديدة بعد 
زيارة نائب الرئيس الامريكــي جو بايدن إلى 
تركيا، الى وجود خلافــات بين الحليفين حول 
هذا الملــف، فيما قال الرئيس التركي الســابق 
عبد الله غل إن تنظيم »داعش« حركة سياسية 
لا دينيــة، مؤكدا أن هذا التنظيــم الإرهابي »لا 
يمكن أن يشكل تهديداً إيديولوجيا لتركيا على 
الإطلاق«، وذلك في تصريحات  أدلى بها خلال 
المعهد الملكي البريطاني للدراس في  استضافته 

ات الدولية »تشــاتام هاوس« الذي حصل منه 
»غل« على جائزة في عام 2010.

وقــال أردوغان امــام مجموعة مــن رجال 
الاعمــال المجتمعين في أنقرة، اثناء التطرق الى 
المطالــب التي وجهتها واشــنطن الى تركيا في 
مجال محاربة تنظيم الدولة الإسلامية »أود أن 
تعلموا أننا ضد الوقاحة والمطالب اللامتناهية«.

وأضاف »لماذا يقطع شــخص ما مســافة 12 
ألف كم ليأتــي ويبدي اهتمامه بهذه المنطقة؟«، 
في اشــارة الى زيارة بايدن في نهاية الاسبوع 

الماضي الى اسطنبول.
وعلى الرغم مــن الضغوط التي تمارســها 
الولايات المتحدة، لا تزال الحكومة الإســلامية 
المحافظة في تركيا ترفض التدخل عسكريا الى 
جانــب القوات الكردية التــي تدافع عن مدينة 
كوباني الســورية التي يحاصرها الجهاديون 

على الحدود التركية.
وتعارض أنقرة ايضا قبول الطلب الأمريكي 
بفتح قاعدتها انجرليك )جنوب( أمام الطائرات 
التي تقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق وسوريا.
وتعتبــر تركيا أن هذه الغــارات غير فعّالة، 
وتقــول إن مغادرة الرئيس الســوري بشــار 
الأسد السلطة، تشكل الأولوية في استراتيجية 

مكافحة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
واضاف أردوغان »لقد اكتفوا )الامريكيون( 

بأن يكونوا مجرد مشاهدين عندما قتل الطاغية 
)الرئيس الســوري( 300 الف شــخص. بقوا 
صامتين امام وحشية الأســد والآن يتلاعبون 
مصير  حيــال  الدولي  العــام  الرأي  بمشــاعر 

كوباني«.
وخلــص الرئيــس التركي الــى القول »لن 
نحل مشاكلنا بمساعدة فكر متعال بل بواسطة 

شعبنا بالذات«.
باهتمامهــم  أردوغــان  نــدد  والاثنــين، 
الدافــع  بأنــه  ذلــك  ووصــف  بـ«النفــط«. 

الاستراتيجي الوحيد للأمريكيين في المنطقة.
جاء ذلك فيما قال أحــد كبار جنرالات حلف 
شــمال الأطلســي إن الحلف لا يــدرس فرض 
»منطقة حظر جوي« في شــمال ســوريا كانت 
تركيا قد طالبــت بها لتخفيف الضغوط الأمنية 

والإنسانية على حدودها الجنوبية الشرقية.
وقــال اللفتنانــت جنرال جون نيكلســون 
القائد الجديد للقيــادة المركزية للقوات البرية 
في مقابلة فــي مقره بمدينة ازمير الســاحلية 
التركيــة، إن »إقامة منطقة حظــر جوي مهمة 

عالية التكاليف«.
وأضــاف أن ليبيا هي أحدث مثال لكن العمل 
كان لازمــا حتى يدير حلف شــمال الأطلســي 
العمليات الجوية هنــاك. وتابع »هذا ليس أمرا 

نبحثه حاليا في هذا السياق.«
وحتى الآن كانت الاستجابة فاترة من جانب 
حلفاء تركيــا لخطط أنقرة بإقامــة ما توصف 
»بمناطق آمنــة« تتمتع بدفاع جوي. ويشــير 
خبراء عســكريون إلى أن ذلك سيســتلزم إما 
موافقة الحكومة السورية أو القضاء على أنظمة 

الدفاع الجوي السورية المتقدمة.
ومثل هــذه الخطــوة تخاطر بجــر القوى 
الغربية بشــكل أكبر للصراع السوري المستمر 
منذ ثلاث ســنوات، كما أنها ســتغضب روسيا 

وإيران حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد.
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن الأســد يستخدم 
لحملته  كغطــاء  الأمريكية  الجويــة  الضربات 
الجوية ضد مقاتلي المعارضة السورية، وقصف 
الرقة معقل تنظيم الدولة الإســلامية ردا على 

قتل التنظيم لجنود سوريين.
اتجــاه  إزاء  القلــق  أن  مراقبــون  ويــرى 
السياســة الأمريكية في سوريا عنصر أساسي 
في الاســتقالة المفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي 
تشــاك هاغل الذي شعر بالإحباط على ما يبدو 

من عدم وجود استراتيجية.

■ الريــاض - وكالات: أحــرزت قطــر لقب كأس 
الخليج لكرة القدم للمــرة الثالثة في تاريخها بعدما 
قدمت عرضا قويا لتفوز 2 - 1 على السعودية صاحبة 

الأرض في النهائي أمس الأربعاء.
وكان التقدم من نصيب الســعودية بضربة رأس 
من القائد ســعود كريري في الدقيقــة 16 لكن المدافع 
المهدي علي أدرك التعادل للقطريين بعد دقيقتين فقط.

وقبل مرور ربع ســاعة من الشــوط الثاني سجل 
خوخــي بوعلام هدف الفوز لقطر أمــام نحو 60 ألف 

متفرج في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وامتلأت المدرجــات تقريبا لأول مــرة في مباراة 
لأصحــاب الأرض بالبطولة لكن ذلك لــم يكن كافيا 

ليمنح السعودية لقبها الخليجي الرابع.
وقال الشــيخ حمد بــن خليفة بن أحمــد آل ثاني 
رئيس الاتحــاد القطري »قدمنا مســتوى جيدا جدا 
واســتحقينا البطولة خاصة أن البطولة في الرياض 
أمام المنتخب الســعودي الكبير وحضر أكبر عدد من 
الجماهير له.« وأضــاف »نتمنى أن يعطينا هذا الفوز 
الدافــع والإصرار لتقديم أداء أفضل في كأس آســيا. 
أول ناس نبارك لهــم الجماهير التي حضرت وآزرت 

اللاعبين في الملعب.«
وتابع: »توجنا بالكأس الخليجية بعد جهد وعمل 
فترة طويلة حتى نحقق الكأس الذهبية والحمد لله، 
ابارك للمدرب جمال بلماضي واللاعبين على المجهود 
الممتاز المقدم والاجمل ان البطولة جاءت بعد مواجهة 
منتخــب قوي مثل الســعودية على ملعــب الملك فهد 
وربما اســتفدنا من تجربة عام 2002 حينما خســرنا 
من الســعودية في نهائي البطولة آنذاك، واتمنى الا 
ينسينا اللقب الخليجي الاستعداد الجيد لكأس اسيا، 
حيث سنركز على العمل الدؤوب للكأس الأسيوي في 

استراليا عقب وصولنا للدوحة مباشرة«.
وثــأرت قطر كذلك لخســارتها علــى الملعب ذاته 
في المواجهة الحاســمة بخليجي 15 عام 2002 بعدما 
كانت في حاجة للتعادل مع السعودية للتتويج لكنها 

خسرت 3 - 1 رغم التقدم بهدف.
وخســرت الســعودية - التــي فــازت باللقــب 
الخليجي لآخر مرة في 2003 - المباراة النهائية للمرة 
الثالثة في آخر أربع نسخ من البطولة الاقليمية بعدما 
تعثرت أيضــا في 2009 و2010 أمــام عمان والكويت 

على الترتيب.

■ بغداد - د ب أ: كشفت تقارير صحافية عراقية 
،أمس الأربعاء، عن أن الســلطات الأمنية العراقية 
تعتمد تراخيص جمركية »تحمل ختم كمرك الدولة 
الإسلامية« للسماح بمرور الشاحنات القادمة عبر 

منفذ »طريبيل« الحدودي مع الأردن.
ونقلت صحيفة »المدى« في تقرير نشــرته أمس 
الأربعاء عن سائقي الشاحنات القادمة عبر المعبر 
القول: »في أغلب الأوقات يطلب جنود عراقيون في 
نقاط التفتيش غرب الأنبار من سائقي الشاحنات 
القادمة عبر منفذ طريبيــل الحدودي )بين العراق 
والأردن( الورقــة التي تحمل ختــم كمرك الدولة 
الإسلامية للســماح لهم بالمرور إلى بغداد، ودونها 

يصبح الأمر غاية في الصعوبة«.
ونسبت الصحيفة إلى عدد من السائقين القول 
ان »الســلطات العراقية في غــرب العراق تتعامل 
أحيانا مع داعش الذي يســيطر على أغلب بلدات 

الأنبار منذ مطلع العــام الحالي على أنه أمر واقع، 
وتعتــرف بوجود جار ســيئ تفصلــه حدود من 

الرصاص الكثيف وقذائف الهاون«.
التفتيش  نقــاط  بعــض  »تطلــب  وأضافــت: 
مواد  تنقــل  شــاحنات  ســائقي  من  )الحكومية( 
مختلفة مــن الأردن إلى العراق ورقــة يتم الختم 
فوقها من قبل الدولة الإســلامية تؤكد بأن حاملها 
كان قد مر على نقطة )الكمارك الإســلامية( ودفع 

الرسوم«.
وتقول الصحيفة إن »الجهــات العراقية تعتبر 
تلك الورقة بمثابة دليل على أن السائق مر بالمسلك 
)المعتاد( من المملكة الأردنية إلى العراق، وبخلاف 
تلــك الإجراءات يعتبر الشــخص الــذي لا يحمل 
الختــم قد جاء من طريق مجهــول لا يمكن تمريره 

بسهولة«.
)تفاصيل ص 2(

■ طرابلس ـ رويترز: قال وزير النفط في الحكومة 
الليبية المنافســة إن الحكومة تريــد إيفاده لحضور 
اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( الذي 
يعقد في فيينا هذا الأســبوع، وإنها سترفض الالتزام 
بأي قرارات فيمــا يتعلق بالإنتاج إذا لم يســمح له 

بالمشاركة في الاجتماع.
يتنافســان  وبرلمانان  حكومتان  ليبيا  في  وتوجد 
على الشــرعية منذ ســيطرة جماعة منافســة على 
طرابلس في آب/ أغســطس وعينت رئيســا للوزراء 
وبرلمانــا، وهو ما اضطر رئيس الــوزراء المعترف به 

عبد الله الثني للانتقال من العاصمة الليبية.
ولا تعترف الأمم المتحدة والقوى الدولية بحكومة 
رئيس الوزراء عمر الحاســي المنافسة، لكن تحالفه 

السياسي يسيطر على وزارات مهمة في طرابلس.
وقال ماشــاء الله الزوي وزيــر النفط في حكومة 
الحاســي إن حكومته هي الحكومة الشــرعية، وإنه 
يريــد تمثيل ليبيا فــي الاجتماع. وقال إنــه لم يتلق 
دعوة لحضــور الاجتمــاع وإنه ســمع أن الحكومة 

الأخرى تلقت دعوة.
لكن مصدرا فــي أوبك علق على ذلــك قائلا »دور 
أوبك هو تســهيل الاجتماع الوزاري. لا ترسل المنظمة 

دعوات إلى الدول الأعضاء«.
وقد تمثل خطط الحكومة المنافسة لحضور اجتماع 
التي  الدولي لتحديد السلطة  أوبك اختبارا للمجتمع 
يتعامل معها في ليبيا التي تشهد صراعا منذ الإطاحة 

بمعمر القذافي قبل ثلاثة أعوام.
ويعمــل الثني مــن شــرق البلاد حيــث انتقلت 

الحكومة والبرلمان المنتخب.
وقال الوزير إن ليبيا لن تلتزم بأي قرارات تصدر 
في فيينا إذا لم يحضــر مع وفده الذي يضم مصطفى 
صنع الله رئيس المؤسســة الوطنية للنفط ومندوب 

ليبيا الدائم في أوبك.
وقال متحدثــا من مكتب في مؤسســة النفط كان 
يستخدمه وزراء النفط الســابقون »لو لاحظنا فعلا 
أن هنــاك عراقيــل أو تم تمثيل الحكومــة الليبية من 
الطرف الآخــر غير الحكومــة الشــرعية، ففي هذه 
الحالة سيتم اتخاذ إجراءات عقابية«، مضيفا أن هذه 
الإجراءات قد تشمل إيقاف عضوية ليبيا في المنظمة 

أو عدم سداد رسوم المنظمة.
وقال محمد بزازة المتحدث باسم حكومة الثني إن 
الحكومة تنوي إرســال وفد ثلاثي إلى اجتماع أوبك 

لكنه لم يذكر أسماء.

اشتباكات عنيفة مع آل الأحمر توقع 12 قتيلا من الجانبين

اليمن: الحوثيون يمارسون مسؤوليات الرئيس 

غل: »داعش« حركة سياسية لا دينية ولا تشكل تهديدا إيديولوجيا لتركيا

أردوغان يندد بـ»الوقاحة« الأمريكية في الأزمة السورية

قطر تهزم السعودية وتنتزع كأس الخليج لكرة القدم

السلطات العراقية تعتمد تراخيص
جمركية بختم »داعش« لشاحنات
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شاب يمر عبر شوارع مدمرة في حلب شمال سوريا

لبنان: أهالي الجنود المخطوفين 
غاضبون من الدولة ويلوّحون 

بإقفال مداخل العاصمة
■ بيــروت ـ » القــدس العربــي« ـ من ســعد 
الياس: أكّــد أهالي العســكريين المخطوفين أن ما 
حصل الثلاثاء الفائت من تفاوض بين »حزب الله« 
والمعارضة الســورية من أجل الإفراج عن عنصر 

تابع للحزب، سبّب لهم صدمة كبيرة جداً.
واتخذ الأهالي قراراً بالتصعيد ابتداء من يوم 
غد الجمعة، مطالبين خليــة الأزمة ان تحل الأزمة 
ســريعاً، لأن »حزب الله« ليس أقــوى من الدولة 
اللبنانية لكي يقايض ويخلي ســبيل أســير له، 
مشــددين على أن »التصعيد سيشــمل كل مداخل 
بيــروت«. ولفــت الأهالي إلــى أن »الطريق التي 
ســتقطع الجمعة لن تفتح وسيتم نصب الخيم في 

وسط الطرقات«.
وشــددوا على أن “حزب الله أصبح اقوى من 
الدولــة في لبنــان والأمر الذي حصل اســتفزنا، 
تحت  »يلعبون  والمســؤولون  يفــاوض  فالحزب 
الطاولــة« ويضحكــون علينا وليــس هناك أي 
مفاوضات جدية ولم يحرّكوا الملف«، مطالبين أمين 
عام الحزب حســن نصرالله ان ـ يسعى إلى انقاذ 
»اولادنا العســكريين، فمثلما عمــل لكي يفرج عن 

ابنه في الحزب فليعمل لكي يفرج عن أولادنا «.

فلسطين تسجّل رقما قياسيا
في موسوعة غينيس

■ رام الله - »القدس العربــي«  من فادي أبو 
ســعدى: حققت فلســطين رقما قياســيا جديدة 
يدخلها في موســعة غينيس للأرقام القياســية، 
وذلك بعــد أن نجح الإعلامي الفلســطيني طلعت 
علوي في إذاعة وشــبكة »راية« الإعلامية في رام 
الله، في اجراء اطول حوار على الهواء استمر على 
مدى 50 ســاعة متجاوزا في ذلك الرقم القياســي 
السابق المســجل باســم الاعلامية اللبنانية ريما 

نجيم )46 ساعة(.
 وانطلق الحوار برقابة من اللجنة المختصة في 
موسوعة غينيس عبر الانترنت، في منتصف يوم 
الاثنين الماضي، واختتم في الساعة الثانية من بعد 

ظهر أمس، على الهواء.
وافتتح الحوار بلقاء مــع رئيس الوزراء رامي 
الله، وشــارك فيه الرئيس محمود عباس  الحمد 
وشــخصيات فلســطينية وعربية من فلســطين 

وخارجها.
وتطرق الحــوار الأطــول في العالــم لقضايا 
على  العــدوان  مآســي  ابرزها  متعددة،  ومحاور 
قطــاع غزة، واعتــداءات المتطرفــين اليهود على 
القدس ومقدســاتها، ويوم التضامــن العالمي مع 
الشعب الفلســطيني، والبطالة وسبل الحد منها، 

وغيرها.
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عناصر مسلحة في شوارع الرمادي

الأنبار ـ«القدس العربي«: 

مـا زالت المعارك العنيفة تدور فـي مدينة الرمادي مركز 
الأنبار من شـارع إلى شـارع رغم إعلان الحكومة العراقية 
القضـاء على هجـوم تنظيـم داعـش عليها منذ الأسـبوع 
الماضـي، وفي الوقـت ذاته هـدد مجلس الأنبـار بمقاضاة 
وزيـر الدفـاع خالد العبيـدي لعدم إرسـال الأسـلحة إلى 
المدافعـن عن الرمادي. فقد حمّل مجلـس محافظة الانبار، 
وزيـر الدفـاع خالـد العبيـدي مسـؤولية »عـدم تقـديم« 
الدعم العسـكري للمحافظة، مؤكداً أنه سيتخذ كل السبل 
القانونيـة بحـق الوزيـر فـي حالـة عـدم وصـول الدعـم 

الفوري.
وقـال المجلس فـي بيان للإعـلام، »نحمل وزيـر الدفاع 
خالـد العبيـدي المسـؤولية الكاملـة لعـدم تقـديم الدعـم 

العسكري لمحافظة الانبار«.
وأضـاف المجلس في بيانـه أنه »في حالـة عدم وصول 
السـبل  كل  المحافظـة  مجلـس  سـيتخذ  الفـوري  الدعـم 
القانونيـة بحقـه«. وعن تطـورات المعارك  كشـف مصدر 
أمني أن شـرطة محافظة الأنبار ومقاتلي العشائر تصدوا 
لمحاولة عناصر الدولة الإسـلامية »داعش« اقتحام مجمع 
المبانـي الحكومية وسـط مدينة الرمـادي، حيث حاصرت 
عناصر التنظيم المجمع الحكومي تمهيداً لاقتحامه، وإعلان 

السيطرة على الرمادي.
كمـا افـاد مصـدر أمني فـي محافظـة الأنبار بـأن حرب 
شـوارع  تدور رحاهـا حاليا في مناطق  قريبـة  من المجمع 
الحكومـي في مركـز محافظة الأنبـار بن  القـوات الأمنية 

يسـاندها مقاتلو العشائر وبن مسلحي  ما يسمى بتنظيم 
داعش. وتشهد منطقة الحوز وسط الرمادي معارك عنيفة 

منذ ثلاثة ايام وما زالت مستمرة.
 وتؤكـد المصـادر ان المعـارك في الحـوز اصبحت حرب 

شوارع من بيت إلى بيت.
بـدوره قـال عضـو مجلـس محافظـة الأنبـار، راجـح 
العيفان، في تصريح صحافي إن الشـرطة أفشـلت خدعة 
قامـت بهـا عناصـر تنظيـم داعـش عندمـا تخفـت بـزي 
قوات »سـوات« لمحاولـة الدخول إلى المبنـى، لكن القوات 
الأمنيـة كشـفت الحيلـة وفتحـت النـار علـى المهاجمن ». 
وأكـد العيفان أن »القـوات الأمنية مدعومـة بمقاتلي أبناء 
العشـائر أنهـت الحصـار على المبنـى الذي يقع في وسـط 
مدينـة الرمـادي، بعـد تدخـل طيـران الجيـش العراقـي 
وسـلاح الجـو الأمريكي«. وأعلن شـيخ عشـيرة البو نمر 
نعيم الكعود، عن تحرير منطقة المحبوبية في قضاء هيت، 
غرب الرمادي، من سيطرة عناصر تنظيم )داعش(، وفيما 
أكد مقتل 22 من عناصر التنظيم بينهم عرب الجنسية على 

يد القوات الأمنية ومقاتلي العشائر.
 وقـال شـيخ عشـيرة البـو نمـر في قضـاء هيـت نعيم 
الكعود فـي حديث صحافي إن »قوات مـن الجيش وأبناء 
العشـائر تمكنوا مـن تحرير منطقة المحبوبيـة، وتطهيرها 
مـن عناصـر تنظيم )داعش(«. مشـيرا إلى أنـه »تم تفكيك 
60 عبوة ناسـفة كانـت مزروعة بجانب الطرق الرئيسـية 

والمباني المدنية والحكومية«.
واكـد الكعـود أن »هـذه المنطقـة كانـت تعتبر مـن اهم 
معاقـل )داعـش( والتي يتخذهـا مقراً لشـن هجمات على 

القوات الأمنية العراقية والمدنين«.
وكان رئيـس مجلس محافظـة الأنبار صبـاح كرحوت 
قد أعلن الثلاثاء عن تسـليح »فوجن من لواء قائد شرطة 
الأنبـار السـابق الشـهيد أحمد صـداك الدليمـي«، اللذين 
توجهـا إلى مدينـة الرمادي لمسـاندة القـوات الأمنية ضد 

»داعش«، بعد تأمن منطقة السجارية ونزع الألغام منها.
وأوضـح أن »هنالـك 9 آلاف مقاتـل مـن أبناء العشـائر 
سيتم تسليحهم ودمجهم ضمن الأجهزة الأمنية في الأنبار 

لمقاتلة تنظيم »داعش« الإرهابي «.
وعـن مسـاهمة الولايات المتحدة في تسـليح العشـائر  
أفاد مصدر من شـرطة الرمادي ان شـحنات من الأسـلحة 
الأمريكيـة الخفيفـة وصلـت إلـى مناطـق البوفهـد شـرق 
الرمـادي وإلـى البوعلـوان وسـطها، وقد تم توزيع قسـم 
منها على الأهالـي لغرض التصدي لهجمات تنظيم داعش 
المتلاحقة علـى تلك المناطـق. واوضح المصدر انـه بإمكان 
كل من يسـتطيع القتـال التوجه إلى مضيف الشـيخ رافع 
الفهـداوي فـي منطقة النسـاف او مركز شـرطة الفرسـان 
في البوعلوان لغرض استلام سلاح رشاش مع مستمسك 

يثبت حصوله عليه بطريقة قانونية.
  وكانـت قوات التحالف الدولي قـد أعلنت أن طائراتها 
شـنت عدة غـارات علـى اهـداف للتنظيـم وأن الاصابات 
كانـت دقيقة واوقفت تقدم مقاتليـه  نحو المجمع الحكومي 
فـي الرمادي فيمـا اتهم عدد مـن اعضاء مجلـس محافظة 
الانبـار حكومـة بغـداد بالمماطلة وعـدم ارسـال تعزيزات 
عسـكرية كافية  لأن القـوات الأمنية هناك تعاني من نقص 

في الأسلحة والأعتدة.

حرب شوارع في الرمادي ومجلس محافظة الأنبار
يتهم وزير الدفاع بعدم تسليح المدافعين

ديالى   »القدس العربي« : 

وجـه مجلس محافظـة ديالى  رسـالة 
إلـى رئيـس منظمـة بـدر هـادي العامري 
لمنـع الميليشـيات الشـيعية مـن التخريب 
والتجـاوزات فـي ديالـى. وأعلن المجلس 
فـي رسـالة مفتوحـة إلى هـادي العامري 
بصفتـه قائـد مقاتلـي »الحشـد الشـعبي 
والمتطوعـن  الميليشـيات  يضـم  الـذي   «
الشـيعة وفـق فتـوى الجهاد ضـد تنظيم 
داعـش، مؤكـدا أن بإمـكان العامـري منع 
تمارسـه  الـذي  والتخريـب  التجـاوزات 
الميليشيات في المحافظة، وخاصة في المدن 

التي يتم تحريرها من تنظيم داعش.
تأكيـد  أول  الرسـالة  هـذه  وتعتبـر 
رسـمي علـى مسـؤولية هـادي العامـري 
فـي السـيطرة علـى نشـاطات وتحركات 
تجـاوزات  ترتكـب  التـي  الميليشـيات 

وجرائم تحت ستار مقاتلة داعش. 
وكانت مصادر محافظة ديالى  قد ذكرت 
ان عناصـر مـن الميليشـيات أقدمـت على 
إحراق العديـد من المنازل وسـرقة المحال 
التجاريـة فـي ناحية جلولاء والسـعدية 

بعد تحريرهما من تنظيم داعش .
مـن  العشـرات  إن«  المصـادر  وقالـت 
دخلـوا  الطائفيـة  الميليشـيات  عناصـر 
ومسـمع  مـرأى  تحـت  جلـولاء  ناحيـة 

القوات الأمنية واقدموا على سرقة المحال 
التجاريـة واحرقوا العديـد من المنازل في 
حي التجنيد وحي الوحدة التابع لناحية 

جلولاء«.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس محافظة 
ديالـى  عمـر الكـروي ان مئـات العوائـل 
النازحـة ما زالت عالقة تحـت الأمطار في 
ناحية قرة تبة القريبة من جلولاء بسبب 
منعهم مـن الدخول إلـى مناطقهم من قبل 
القـوات الأمنية والميليشـيات المسـيطرة 

على تلك المناطق.
وأضـاف الكروي في لقـاء تلفزيوني » 
ان قيام عناصر الميليشيات بعدم السماح 
لأهالـي جلـولاء بالعـودة إلى مسـاكنهم 
يعد انتهـاكا خطيرا وتغييـراً لديمغرافية 
الأرض في تلك المناطق التي يشكل العرب 

السنة فيها 80 ٪ من سكانها ».
ووصف الكروي مـا حصل من عمليات 
تخريبيـة وحـرق ونهب للـدور والمحلات 
بعد طرد داعش منهمـا، بالعمل الإجرامي 
بحـق المدنيـن فـي المدينـة وتهـدد ديالى  
بسيناريو حرب أهلية. وعبر الكروي عن 
المخاوف من مخطـط للتغيير الديمغرافي 
عبـر منـع السـكان العـرب مـن العـودة 
إلى دورهـم في جلـولاء والسـعدية رغم 

تحريرهما من تنظيم داعش مؤخرا. 
وعـن الرسـالة التـي وجههـا مجلـس 

المحافظة إلى هادي العامري، أشار الكروي 
إلى ضرورة الابتعاد عن اقصاء أي مكون 
من مكونات المحافظة، وأن العامري يجب 
ان يمارس مسـؤوليته فـي منع تجاوزات 
الميليشـيات ضـد المدنين . وفـي محافظة 
صلاح الدين شـمال بغداد، أعلـن النائب 
شـعلان الكريم ان عدد الأشـخاص الذين 
خطفتهم الميليشيات من المحافظة بلغ 455 
منهم 300 من سـامراء و60 من المكيشـيفة 
و95 شـخصا مـن قريـة القرغـول. وأكـد 
الكـريم ان جرائم الميليشـيات أصبحت لا 
تختلـف عـن جرائـم داعـش، وأن مصير 

المخطوفن لا يزال مجهولا .
كما أطلق اهالي قضاء بيجي في صلاح 
فيهـا  طالبـوا  اسـتغائة  نـداءات  الديـن 
الجهات المعنية والمنظمات المدنية للتدخل 
الحشـد  قـوات  جرائـم  لوقـف  العاجـل 

الشعبي في القضاء.
وأكد الأهالي ومراسلون صحافيون ان 
عناصـر من الحشـد الشـعبي أقدموا على 
سـرقة ونهب المنازل السـكنية فيمـا اقدم 
آخرون علـى تفجير تلك المنازل، منتقدين 
المناطـق  تلـك  فـي  الأمنيـة  القـوات  دور 

وسكوتهم على جرائم تلك العناصر.
وطالـب عـدد مـن المواطنن مـن أهالي 
والبرلمـان  العراقيـة  الحكومـة  بيجـي 
لمناقشـة  طارئـة  جلسـة  بعقـد  العراقـي 

ووقف جرائم قوات الحشـد الشعبي بعد 
ان دمـرت وأحرقـت أكثـر مـن 500 منـزل 

حسب شهود عيان من المدينة.
وتكـرر الحـال في تكريـت مركز صلاح 
الديـن، حيـث ذكر مصـدر أمنـي أن قوات 
مـن الحشـد الشـعبي اعتقلـت عشـرات 
المواطنـن، فيما اقدمت علـى هدم منازلهم 
وسـرقة سـياراتهم فـي منطقـة الاعيـوج 
غربي تكريت التي اغلب الساكنن فيها هم 
من عشـائر البونمر التي تعـرض أبناؤها 
للإبادة على يد تنظيم داعش.هذا واطلق 
الأهالـي نـداءات اسـتغاثة ناشـدوا فيها 
الحكومة العراقية والمنظمـات المدنية إلى 
التدخل العاجل لوقف جرائم الميليشيات 

في تكريت وخصوصا منطقة الاعيوج.
فيما طالـب آخرون المنظمـات الدولية 
واعتبارهـا  العناصـر  تلـك  بتجـريم 
منظمـات ارهابيـة علـى خلفيـة الجرائـم 
التـي ارتكبوهـا بحـق المدنيـن العزل في 

المحافظة.
وتشهد محافظة ديالى  المجاورة لإيران 
للميليشـيات  منـذ فتـرة طويلـة، حملـة 
الطائفية بهدف تغيير الطبيعة السـكانية 
منظمـة  عمليـات  خـلال  مـن  للمحافظـة 
لتهجيـر وقتـل واعتقـال وخطف سـكان 
العديـد مـن المدن والقـرى، وخاصـة تلك 

التي تم طرد تنظيم داعش منها. 

مجلس ديالى يطلب من رئيس منظمة بدر منع تجاوزات الميليشيات

بغداد ـ »القدس العربي«: 

فرض تنظيم الدولة على سكان الموصل قانونا يمنعهم 
من مغ��ادرة المدين��ة إلا بأمر م��ن المحكمة الش��رعية، فعند 
م��رورك  بمقار المحكمة المنتش��رة ف��ي المدين��ة، تجد مئات 
الناس يقفون في طوابي��ر انتظارا لأخذهم موافقة المحكمة 

للسفر إلى خارج المدينة. 
س��ام حميد كان يقف ق��رب المحكمة الش��رعية ضمن 
طابور طوي��ل، قال في حديث خ��اص ل�»القدس العربي«، 
إنه قرر الس��فر إلى مدينة كركوك وه��ي مجاورة للموصل 
لقض��اء بع��ض المعامات هن��اك، لكن��ه وصل إل��ى بوابة 
الخروج من المدينة  ومنعه مس��لحو التنظي��م من المغادرة، 
مضيفا » طلبوا مني كتاب إذن الخروج صادرا من المحكمة 
الشرعية، لكني لم أكن أمتلكه فلم يسمحوا لي بالمغادرة«. 
وذكر س��ام وهو طالب ماجس��تير في كلية الهندسة، 
أن��ه عاد إلى مرك��ز المدينة متوجها إلى المحكمة الش��رعية، 
ويقول إنه لم يكن قد سمع بتلك الاجراءات من قبل، مؤكدا 
أن��ه وقف لأكثر من أربع س��اعات من أج��ل الحصول على 
الإذن. ويش��ير عدد من الذين ذهبوا إلى المحكمة الش��رعية 

م��ن أجل الحص��ول على كت��اب الخروج  م��ن الموصل، أن 
عليهم أخذ الس��ائق الذي س��يذهب بهم إلى خارج المدينة، 
حيث يتكفل الس��ائق بعودة المس��افرين مع��ه إلى الموصل 
خال أيام معدودة، حيث قال س��عد الجبوري وهو سائق 
س��يارة أجرة عل��ى طريق الموص��ل وكرك��وك، »أذهب كل 
يوم ومع��ي ركابي إل��ى المحكمة أدخل معه��م حيث أتكفل 
بعودته��م إلى المدينة وعدم البق��اء خارجها لفترة طويلة«، 
مضيف��ا »يقوم��ون بأخذ اس��ماء وهويات جمي��ع الركاب 
بالاضاف��ة إلى هويتي وأقوم بتوقي��ع على تعهد، حيث أن 
هناك اس��تمارة تملأ فيها اسماء المس��افرين ويقوم وكيل 

الشرطة الإسامية بالختم عليها«. 
فيم��ا يؤك��د ثام��ر خالد وه��و تاجر أنه وقف س��اعات 
طويلة في انتظار دوره لكي يملأ استمارة المغادرة، ويقول 
»أخذوا هويتي وقاموا بإدخال أس��مي في الحاس��بة من 
أجل التأك��د من وجوده ف��ي قائمة المطلوبين م��ن عدمه«، 
وأب��دى ثامر تذمره من ه��ذه الإجراءات التعس��فية والتي 
يراد منها التضييق على الن��اس وإجبارهم على البقاء في 

المدينة حسب تعبيره. 
ويذك��ر ثامر أنه س��أل أحد المس��لحين ف��ي المحكمة عن 

س��بب تلك الاجراءات، مؤكدأ أنه قال له إن هناك عددا من 
الش��باب يقومون بالالتحاق بمراكز التطوع خارج الموصل 

لقتال التنظيم، وإن هذه الاجراءات سوف تحد من ذلك. 
ويتاب��ع« هذه الاج��راءات لا تت��م داخل بناي��ة المحكمة 
الشرعية بل في الس��احة الخارجية لها، وهذا أمر مؤذ لنا 
عموما ولكبار الس��ن خصوصا، فنحن نتعرض لس��اعات 
طويل��ة لحرارة الش��مس، وأحيان��ا إلى الامطار م��ع بداية 
الشتاء في المدينة«، مضيفا« يحدث أحيانا فوضى بسبب 

الزحام، فيقوم المسلحون بالصراخ علينا«. 
ويؤك��د الكثي��ر من الذي��ن التقينا به��م أن تنظيم الدولة 
يقوم بتس��جيل الأمتع��ة التي يري��د المس��افر أخذها معه، 
حي��ث يقول عب��د الرحم��ن حس��ن »أكملت كل إج��راءات 
المحكم��ة وذهبت إلى إحدى بواب��ات المدينة للخروج منها، 
حيث طلبوا منا إذن المحكمة الش��رعية وتم تفتيشنا، حيث 
قالوا لنا إنه لا يمكن ان نأخذ معنا س��وى الأمتعة المسجلة 
في الاس��تمارة المختومة من قبل المحكمة«، مش��يرا إلى أنه 
واجه الكثير من نقاط التفتيش بين الموصل وكركوك، و أن 
مسلحي تنظيم الدولة كانوا يطلبون كتاب المحكمة عند كل 

حاجز. 

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 تتبـع حكومة رئيـس الوزراء العراقـي، حيدر العبـادي، عدة 
خيـارات لإعـادة تأهيـل المؤسسـة العسـكرية وترميمهـا، بعـد 

الاخفاقات الكبيرة التي واجهتها القيادات العسكرية السابقة. 
العربـي« أن  لـ»القـدس  الداخليـة   وذكـر مصـدر فـي وزارة 
محـاولات الحكومـة تعتمـد عدة خيـارات أولهـا إبعـاد القيادات 
السـابقة التي ثبُت فشـلها، اضافة إلى تهم الفسـاد والرشى التي 
تميـزت بهـا أو المشـكوك فـي ولائهـا للحكومـة، بينمـا تعتمـد في 
الجانب الآخر على إعادة ضبّاط الجيش السـابق والاستفادة من 

خبراتهم الطويلة وولائهم للوطن .
 وأشـار المصدر وهو ضابط فـي وزارة الداخلية طلب عدم ذكر 
اسـمه، ان اعـادة الضبّـاط الكبـار مـن الجيـش السـابق للخدمة 
العسـكري للحاجة لخدماتهم، سـيقابل بشـروط هيئة المسـاءلة 
التي تسـتبعد هؤلاء بحجة خدمتهم للنظام السـابق أوارتباطهم 
بحـزب البعث،لـذا وجه رئيس الـوزراء بتخفيف شـروط وقيود 
الهيئة المذكورة بسبب الحاجة لخبرات أولئك الضباط في ظروف 
العراق الحالية. واقتصار الإبعـاد على من ارتكب جرائم واضحة 

ومحددة منها التسبب بالقتل. 
 وأضـاف المصـدر أنّ هـذا الإجراء لـه أهمية في كسـب خبرات 
قتالية ومنحهم الفرصة لإثبات ولائهم للوطن. كما ستحسب على 
أنها خطـوة في المصالحة الوطنية التي وعد بها العبادي في خطة 

عمل الحكومة .
 ولـم يسـتبعد المصدر أنّ تشـمل قرارات الاعـادة ضباطا كانوا 
يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة ممن لا توجد عليهم مؤشرات 

سلبية .
أمـا الخيـار الثالث، حسـب المصدر نفسـه، فهو الاسـتفادة من 
عشـائر المحافظـات السـنية التـي يوجـد بينهـا مقاتلون أشـداء 
يعرفون تلك المحافظات ولديهم خبرة قتالية جيدة. وأشار المصدر 
إلى أن صيغة ربط العشائر ربما يصعب تمريرها بصيغة » الحرس 
الوطنـي » لوجود معارضة شـيعية قوية في مجلـس النواب،  لذا 
ينوي العبادي ضمهم ضمن الحشـد الشـعبي الذي يرتبط إداريا 

وماليا بالحكومة .
العراقيـة  العسـكرية  المؤسسـة  إصـلاح  أن  المصـدر  ويؤكـد 
وضم مقاتلي العشـائر السـنية هو مطلب قـوي للتحالف الغربي 
العربـي الذي يحـرص العبادي على ابقائه ضمـن خيارات أخرى 
للاستفادة من اسـتمرار الدعم الدولي الذي يقاتل داعش، وكذلك 

الاستفادة من الدعم العسكري  الأيراني .
وضمن السـياق نفسـه أحالت وزارة الداخلية العراقية 27 من 
كبـار ضباطها وأصحاب الدرجات الخاصـة، إلى التقاعد. وذكرت 
مصـادر أمنيـة أن الضباط المحالـن علـى التقاعد تتـراوح رتبهم 
العسـكرية بن فريـق ولواء، وتعد أكبر عمليـة تطهير في الوزارة 
منذ 2003. وتأتي العملية بعد أسبوعن من حملة مماثلة في وزارة 
الدفـاع شـملت إحالة 36 ضابطاً علـى التقاعد وتغييـر العديد من 
القيادات، كمـا تأتي بعد يومن من إعفاء الوكيـل الأقدم للداخلية 

عدنان الأسدي من منصبه.
ومـن جهـة أخـرى، كشـف وزير الدفـاع، خالـد العبيـدي، عن 
احتمـال تنفيذ أحـكام إلاعدام بحق عـدد من الضبـاط والقيادات 
العسكرية المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل في حزيران/ يونيو 

الماضي، بيد مسلحي تنظيم داعش.
وقال العبيـدي في تصريـح صحافي إن »القيادات العسـكرية 
المسـؤولة التي كانت لها علاقة بسـقوط الموصل هـي أصلا خارج 
الوضع العسـكري الحالـي، وإن كثيريـن منهم أحيلـوا للمحاكم، 
وقسـم منهم سـيحاكم غيابيا، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة 
العظمـى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشـمل 

كثيرين من القيادات.
وأضـاف«لا نريد ذكر الأسـماء، لأن ذلك يعتبر تسـريبا ويمكن 
أن يسـاعدهم على الهروب من البلد«، لافتا إلى أن »جزءا من هذه 

القيادات رهن الاعتقال«.
وعـن التغييـرات التـي أجريـت أخيـرا في قيـادات عسـكرية 
بـوزارة الدفـاع، قال العبيـدي إن »القـرار كان مشـتركا من وزير 
الدفـاع ورئاسـة أركان الجيـش والقائد العام للقوات المسـلحة«، 
نافيـا »وجود أي ضغوط من الجهات السياسـية فـي هذا التغيير 
أو أي تدخـل فـي هذا الجانب، بـل هناك عزم على استشـارتها في 

اختيار القيادات الأخرى«.

العبادي يعيد ضباط الجيش السابق 
لإصلاح المؤسسة العسكرية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

مجـددا تحركـت إيـران فـي محاولـة 
للضغط علـى الحكومة العراقية من أجل 
تسـليمها عناصر منظمـة مجاهدي خلق 
الإيرانيـة المعارضة للنظـام الموجودين 

في العراق.
لمراسـل  سياسـية  مصـادر  وأكـدت 
»القدس العربي« أن زيارة مساعد وزير 
الخارجية الإيراني حسـن قشقاوي إلى 
بغـداد ولقاءاتـه مع مسـؤولن عراقين 
هذه الأيام تركـزت على تفعيل اتفاقيات 
أمنية بن البلدين لتبادل المطلوبن وهم 
اعضاء منظمة مجاهدي خلق الموجودين 
إيـران  سـعت  والذيـن  العـراق،  فـي 
مـرارا إلـى الضغط علـى حكومـة بغداد 
لتسـليمهم لها، الا ان العراق لم يسـتطع 
فعل ذلك لكونهم يتمتعون بحماية الأمم 

المتحدة والولايات المتحدة. 
وقد بحث حسن قشقاوي الذي يرأس 
وفـدا إيرانيا، مـع المسـؤولن العراقين 
في بغـداد تنفيذ الاتفاقيـات الموقعة بن 
إيـران والعـراق حول اسـترداد المدانن 
والمجرمـن بـن البلدين، في اشـارة إلى 
أعضاء منظمة مجاهـدي خلق المعارضة 

في العراق. 

وقال قشـقاوي في تصريـح صحافي 
إنه سـيبحث مع الجانـب العراقي تنفيذ 
الاتفاقيـات الموقعـة بن طهـران وبغداد 
والقانونـي  القضائـي  التعـاون  حـول 

ولاسيما استرداد المدانن.
وقـد اسـتقبل نائـب رئيـس مجلـس 
النواب همـام حمودي في مكتبه حسـن 
حسـن  الإيرانـي  والسـفير  قشـقاوي، 
وبحـث  لهمـا  المرافـق  والوفـد  دانائـي 
الطرفان تفعيـل اتفاقية تبادل المطلوبن 
بن البلدين اضافة إلى ضرورة الإسراع 
برفع سـمة الدخول بن البلدين لتسهيل 
دخول الزائرين في المناسـبات الدينية، 
سـيما زيـارة أربعينيـة الإمام الحسـن 
وتنشـيط التبادل التجاري عبـر المنافذ 

الحدودية.
وزيـر  أكـدَ  ذاتـه،  السـياق  وضمـن 
حقـوق الإنسـان محمـد مهـدي البياتي 
ان الحكومـة العراقيـة قدمـت جملـة من 
المقترحات حـول إمكانية ترحيل عناصر 
منظمـة خلـق الإرهابيـة إلى بلـد ثالث؛ 
لأنهم لا يتمتعون بصفة اللجوء وبقاؤهم 
في العراق هـو أمر غيـر قانوني، كونهم 
سـاعدوا النظام الديكتاتـوري المباد في 
ارتـكاب الجرائـم بحـق أبنـاء الشـعب 

العراقي، حسب البياتي. 

وذكـر بيـان للـوزارة ان » ذلـك جـاء 
الوزيـر بجـن هـول لـوك  لقـاء  خـلال 
مسـاعدة الأمـن العـام لـأمم المتحـدة 
وجورجي بوسـن مسـاعد الأمن العام 

لبعثة الأمم المتحدة في بغداد«. 
البيـان  بحسـب  البياتـي  واضـاف 
ان »الأجـواء السياسـية فـي العـراق لا 
تسمح ببقاء هذه المنظمة الإرهابية فترة 

أطول«. 
الإنسـان  حقـوق  وزيـر  ان  ويذكـر 
محمد البياتي هو قيـادي في منظمة بدر 
الشـيعية المقربة من إيـران التي يقودها 

هادي العامري.  
خلـق  مجاهـدي  عناصـر  ان  يذكـر 
يتركـز وجودهم حاليا في مطـار بغداد، 
وقـد تعـرض مخيمهم إلى عـدة عمليات 
قصـف بالصواريـخ مـن قبـل منظمـات 
وميليشـيات حليفـة لإيران، مما سـبب 
المنظمـة  عناصـر  مـن  العديـد  مقتـل 
وترتب عليها تحميـل الحكومة العراقية 
مسؤولية حمايتهم من قبل الأمم المتحدة 

والولايات المتحدة.
 وتسـعى الحكومة العراقيـة منذ عام 
2003 للتخلـص مـن وجـود المنظمـة في 
العراق عبر تسليمهم إلى إيران أو إيجاد 

بلد ثالث لهم للجوء اليه.

إيران تسعى إلى تسلم عناصر مجاهدي خلق في العراق

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

سكان الموصل لا يستطيعون الخروج من المدينة
 إلا بإذن المحكمة الشرعية

عناصر من الجيش العراقي يتأهبون لمواجهة داعش في ديالى
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القاهرة  ـ »القدس العربي«:
توقعـات  العربـي«  »القـدس  اسـتطلعت 
متباينـة بشـأن الاحداث المتوقع ان تشـهدها 
مصـر غـدا الجمعة إذ مـن المقرر أن قـد تخرج 
»الجبهـة  مـن  لدعـوة  اسـتجابة  مظاهـرات 
السـلفية« لانتفاضة اسلامية، اذ قال الدكتور 
هشـام كمـال، القيادي فـي الجبهة السـلفية، 
فـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي«: 
نحـن متوقعون حشـدا واعـدادا كبيـرة جدا 
في جميـع محافظـات الجمهوريـة خاصة في 
القاهرة والجيزة في مناطق متعددة، ونتوقع 
تعاملا امنيا مليئا بالقمع بشـكل اعنف واشد 
من قبـل، وسـوف تتعامـل معنا قـوات الامن 
ليس بالرصـاص فقط ولكن لدينـا معلومات 
مؤكدة انه سيكون هناك اندساس للبلطجية 
داخل المتظاهرين لكي يلصقوا اي تهمة تحدث 
للمتظاهريـن، وهنـاك ايضـا اخبـار مسـربة 
عـن تواجد قناصة على اسـطح بعض المنازل 
خاصـة في شـارع فيصل والهـرم والمنصورة 
تم  معينـة  قيـادات  لاغتيـال  والاسـكندرية، 
التعـرف عليها مـن قبل وهـذا يعد جـزءا من 
التعامل الامني المتوقع في هذا اليوم، ونتوقع 
عدم إقتصار هذه المظاهرات على يوم الجمعة 
فقـط بل سـتمتد هـذه الفعاليات وستسـتمر 

لانها تختلف عن اي وقت مضى. 
وعن الاسـتعداد لهذا اليوم، قـال الدكتور 
هشـام: هناك تنسيق على الارض بشكل كبير 
جدا، وسيكون هناك حراك في اماكن متعددة 
وبشـكل مكثف، وهناك ايضا تنسيق إعلامي 
وتنسـيقات مع وسـائل إعلام معينة، وهناك 
إحتياطات ايضا لصد هجوم الشـرطة بشكل 
لا نلجـأ فيه الـى العنف إطلاقا، بـل مناورات 
الانفـس  تعـرض  وعـدم  الخسـائر  لتقليـل 
للضـرب والهلاك، لاننا نحافـظ على الارواح 
وتنبيهـات  اوامـر  وهنـاك  المسـتطاع،  بقـدر 
بكيفيـة التصـرف في هـذه الايـام خاصة مع 
القمـع الامنـي، وايضا دراسـة حـرب العنف 
ودراسـة الثورات فـي مختلف الدول بشـكل 
جيـد . وعن المخاوف من انـدلاع اعمال عنف، 
قال: ليسـت هذه المـرة الاولى التـي تتم فيها 
مواجهتنـا بالعنف والاسـلحة والقمـع، لاننا 
تعودنا علـى هذا، منذ محاصرة الشـرطة لنا 
في ميداني رابعة والنهضة، والفئات الجديدة 
التي ستنضم للحراك على علم جيد انه ما دام 
سـيتم رفع راية إسـلامية في هذا اليوم، ومن 
المعلوم ان اي شعار إسلامي يكون مزعج جدا 
للدولة لمـن يجعلوا الدولـة علمانية لا دينية، 
فانهـم يعلمـون جيـد حجـم التعامـل الامني 
معهـم، فالامـر اولا واخيـرا مبنـي علـى حب 

التضحية من اجل هذه الراية.
وعـن الاهـداف مـن تلـك المظاهـرات، قال 
الدكتور هشـام: لدينا ثلاثة اهداف واضحة، 

فـرض وإنتصـار الهويـة الاسـلامية، رفـض 
الهيمنـة والتبعيـة، اسـقاط حكـم العسـكر، 
وجميعها اهـداف توضع تحـت الهدف الاكبر 
وهو السـعي لتطبيق الشريعة الاسلامية في 

مصر .
ومـن جهته قال اللـواء طارق عبـود مدير 
معهـد امناء الشـرطة  في تصريحـات خاصة 
لـ»القدس العربي«: من المؤكد سـتحدث امور 
بسـيطة، ولكـن فـي المجمـل ان اليوم سـيمر 
بسـلام، لان هنـاك اسـتعدادات كاملة وهناك 
تنسـيق مـع جميع الاجهـزة الامنيـة بصورة 
متكاملـة، والشـعب اصبـح لديـه وعـي كاف 
لهـؤلاء الاشـخاص، واتمنى الا يحدث شـيئا 
يعكـر مـن صفونـا جميعـا، لكننـا تعودنا ان 

يصدر منهم أفعال صغيرة لانهم صغار . 

لمؤامـرة  تتعـرض  مصـر  ان  وأضـاف: 
خارجيـة بلا شـك وداخليـة ايضـا لاصحاب 
المصلحـة في إقتنـاص حكم الدولـة، المؤامرة 
الداخلية من الاخوان تحديـدا لانهم يريدون 
عدم إسـتقرار البلد ويريدون إسـقاطها ومن 
سـوف يتولى بعد سـقوط الدولة ؟ من المؤكد 
الاخـوان، والخارجية من امريـكا التي تخدم 

إسرائيل.
وكانـت الجبهـة السـلفية قالـت الثلاثاء، 
علـى صفحتها الرسـمية عبر موقـع التواصل 
لهـا  بيـان  فـي  »فيسـبوك«،  الاجتماعـي 
لعناصرها إن تحركاتها سـتكون بشكل قوي 
داخـل القاهـرة خـلال مـا أسـموه »انتفاضة 
المسـلم« في يوم 28 نوفمبر/تشـرين الثاني، 
للتعامل مـع قوات الجيش التي نزلت بشـكل 

مكثف في القاهرة استعدادا لهم.
واضافـت الجبهـة، أنهـا وضعـت تصـورا 
كاملًا للتعامل مع هذه التغيرات والمستجدات 
التي تحدث على أرض الواقع أثناء ما أسموه 

التظاهر.
وذكـرت الصفحة أن صـلاة فجر جمعة 28 
نوفمبر/تشـرين الثانـي صاحبهـا مسـيرات 
أو تجمعـات أمـام المسـاجد إنمـا يتم الحشـد 
بالنصـر،  للدعـاء  المسـاجد  فـي  للصـلاة 
اسـتعدادا للشـهادة بعـد صـلاة الجمعـة في 
كل مسـاجد مصر، مشـيرة إلى أن هناك إدارة 
مهمتها رسـم خطوات التحـركات في الميادين 

ومراحل التحرك.
  واضافـت الجبهة السـلفية: إن تحركاتها 
سـتكون بشكل قوي داخل القاهرة خلال يوم 

مظاهرات »انتفاضة الشـباب المسـلم« في 28 
نوفمبر/تشـرين الثانـي، للتعامـل مـع قوات 
الجيش التي نزلت بشـكل مكثـف في القاهرة 
اسـتعدادا، وقالت إنه تم وضع خطة للتعامل 
مع سـيناريو المتوقـع مع الاسـلاميين في هذا 
اليوم، وأكدت أنه »ليس بالتاكيد أن يكون 28 
نوفمبر يوم الحسـم هو طليعـة موجة ثورية 

جديدة ستستمر حتي ذكرى 25 يناير«.
كما أعلن تنظيم »الإخوان« من خلال بيان 
حمل عنـوان »هوية أمـةٍ.. وثـورة تنتصر«،، 
تأييـده لمظاهرات 28 نوفمبر/تشـرين الثاني  
الجـاري، دون الإعـلان بشـكل رسـمي عـن 

المشاركة فيها. 
مؤكديـن ان هـذا اليـوم سـيمثل »موجـة 
بهويـة  للتمسـك  المصريـة،  للثـورة  جديـدة 

الشـعب وانتصـارًا لثورته السـلمية«.  وقال 
ن الإخـوان هذه  التنظيـم في بيـان لـه: »يثمِّ
والتـي  الأمـة،  هويـة  علـى  حفاظـا  الدعـوة 
ناضل الشـعب المصـري والإخوان جـزءٌ منه 
من أجلهـا، فهويـة الأمة هي مصـدر نهضتها، 
وأسـاس تحررها، ولن يقبل الشعب المصري 
طمس هويته والحرب على مقدساته، وتدمير 
شـبابه  وقتـل  المصاحـف،  وحـرق  المسـاجد 

وسحل نسائه«. 
 وأشـار البيان إلى أن »الإخـوان يؤكدون 
الشـعب  علـى حـق كل فصيـل مـن فصائـل 
المصـري، في التعبيـر عن رأيه بحريـة كاملة 
دون تخوين أو تكفير«. وبحسب بيان صادر 
عـن مديريـة أمـن القاهـرة، فقـد قـام أعضاء 
المدنيـين  والعاملـين  للأفـراد  العـام  النـادي 

بمديرية أمـن القاهرة، بنشـر حملـة بعنوان 
)وطن لا نحميـه لا نسـتحق أن نعيش فيه(، 
من خلال نشـر هذه اللافتة بعدد من الحملات 

الأمنية والمواقع الشرطية 
وأضاف البيان: »تأتي هذه الحملة من أجل 
الشد من أزر رجال الشرطة، ومواصلة الجهد 
والعطاء لتحقيق أمن واستقرار الوطن، مهما 

كلفهم من تضحيات«.
 وأشـار البيـان إلـى أن »أفـراد الشـرطة، 
عاهدوا اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير 
لقطاع أمـن القاهرة علـى التضحيـة والفداء 
مـن أجل حمايـة الوطن مـن كافـة التهديدات 
مهما كلفهم ذلـك خاصة في ظل الدعوات التي 
أطلقتهـا العناصر الإرهابية لإحداث الفوضى 

والتعدي على المنشآت العامة والخاصة«.

»القدس العربي« ترصد توقعات متباينة لأحداث »انتفاضة الشباب المسلم« في مصر غدا 

قيادي في »الجبهة السلفية«: هدفنا إسقاط حكم العسكر وسنواجه قمعا عنيفا 
مسؤول أمني: الاستعدادات كاملة ونتوقع أحداثا بسيطة لكن سيمر اليوم بسلام

■ أعلن��ت 38 حركة وجماع��ة وحزب سياس��ي بمصر، رفضهم 
المش��اركة في مظاهرات 28 نوفمبر/تش��رين ثان��ي، التي دعت إليها 
الجبهة الس��لفية، تحت اس��م »انتفاضة الشباب المس��لم«، فيما بلغ 

عدد الكيانات الداعمة والمشاركة في تلك المظاهرات 7 كيانات.
وف��ي ما يلي ع��رض تفصيلي للقوى والأحزاب السياس��ية التي 
ترف��ض تل��ك المظاه��رات، وكذلك التي ستش��ارك فيه��ا، وتلك التي 
ستدعمها، والمبررات التي استندوا إليها في مواقفهم، وفق ما صدر 

من بيانات عنها، أوتصريحات لقياديين بتلك القوى.

أولا: المشاركون والداعمون:

الجبهـة السـلفية  ه��ي صاحبة الدع��وة لتلك المظاه��رات، وهي 
إح��دى مكونات »التحالف الوطني لدعم الش��رعية ورفض الانقلاب 

الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان محمد جلال، القيادي بالجبه��ة، قال، إن »المتظاهرين )من 
أعضاء الجبهة( س��يرفعون المصاحف، وليس الأس��لحة، في جميع 
ش��وارع وميادي��ن مص��ر، والتي س��يملؤها ص��ور المعتقل��ين، وفي 

مقدمتهم قيادات للتيار الإسلامي ممن يؤمنون بمطالب الثورة«.
 جماعـة الإخوان المسـلمين )داعمة( أعلن��ت الجماعة، في بيان 
س��ابق، تأييدها لمظاهرات 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دون 

الإعلان بشكل رسمي عن المشاركة فيها.
ألتـراس نهضاوي )مشـاركة( طالب ألت��راس نهضاوي، وهي 
حركة ش��بابية مؤيدة لمرس��ي، في بيان سابق، »الش��باب المصري 
بالن��زول في كل ميادين مصر للمش��اركة في المظاه��رات لرفع راية 
الإس��لام«، مضيفا: »مشاركتنا في اليوم ليست تفرقة عنصرية، ولا 
اضطه��اد دينيا، ولكن احقاقا للحق، فهم يريدون دينا يتماش��ى مع 

أهوائهم«.
شـباب حـزب الاسـتقلال ) مشـاركون( أعل��ن ش��باب ح��زب 
الاس��تقلال، وهم أحد مكونات التحالف الداعم لمرس��ي، مشاركتهم 

ف��ي مظاه��رات الجمع��ة المقبلة، وق��ال بيان له��م »نعل��ن انضمامنا 
لمعركة الهوية )انتفاضة الش��باب المس��لم (، داعين »جموع الش��عب 
المصري للمش��اركة في الانتفاضة لإنهاء الحكم العس��كري ورفض 
أي مس��اس بهوية مصر العربية الاسلامية ورفض أي هيمنة من أي 

نظام خارجي وعلى رأسها الهيمنة الامريكية«.
حازمون )مشاركة( أعلنت حركة حازمون )المؤيدة للشيخ حازم 
صلاح أبو إسماعيل المؤيد لمرسي والمحبوس- حاليا- على ذمة عده 
قضايا(، مش��اركتها في المظاهرات، معتبرين الدعوة على صفحتهم 

على »فيسبوك« هي امتداد لدعوات سابقة أطلقها الشيخ حازم.
حـزب الفضيلة )مشـارك( ق��ال رئيس ح��زب الفضيلة محمود 
فتح��ي، )أحد مكون��ات التحالف الداعم لمرس��ي(، ف��ي تصريحات 
س��ابقة للأناض��ول، إن »الحزب يدع��م مظاهرات الجمع��ة،  ويدعو 
المصري��ين للخ��روج للمش��اركة، لي��س باعتباره��ا نهاي��ة الوض��ع 

السياسي القائم ولكنها بداية تغيير للتعامل الفكري والميداني«.
حركة شـباب ضـد الانقلاب )داعمـة( قالت الحركة الش��بابية 
المؤيدة لمرس��ي، ف��ي بيان س��ابق: » تقدر وتثمن حركة ش��باب ضد 
الانق��لاب أي دعوة ثوري��ة جادة وصادقة لاس��قاط ه��ذا الانقلاب 

ونظامه ودولته«.

ثانيا: الرافضون

حـزب النور  أعل��ن الحزب، المنبثق من الدعوة الس��لفية، والمؤيد 
للس��لطات الحالية، رفضه لمظاهرات يوم غ��د الجمعة، وأصدر بيانا 
في وقت س��ابق حذر فيه الش��عب المصري من »الاستجابة لدعوات 

التخريب والفوضى«.
حـزب تمرد قال الحزب المؤيد للس��لطات الحالي��ة، والذي يضم 
عدد م��ن الداعين لتظاه��رات 30 يونيو/حزي��ران 2013، إن »الحزب 
يدع��م الجيش والش��رطة في مواجهة الدع��وات الإرهابية يوم 28 »، 

بحسب بيان سابق.

تحالف التيـار الديمقراطـي )يضم 8 أحزاب مؤيدة لللس��طات 
الحالي��ة( والأحزاب الت��ي يضمها التحالف هي التحالف الش��عبي 
الاشتراكي، والديمقراطي الاجتماعي، الكرامة، والعدل، والدستور، 
ومص��ر الحري��ة، والتي��ار الش��عبي، )تح��ت التأس��يس(، والعيش 
والحري��ة )تح��ت التأس��يس(. وأعل��ن التي��ار الديمقراط��ي، رفضه 
للانضمام لمظاهرات 28 نوفمبر/تش��رين ثاني، وقال محمد س��امي 
رئيس حزب الكرامة، والقيادي بالتحالف، إن »أحزاب التيار اتفقت 
على عدم المش��اركة في مظاهرات الجمعة لأنها تهدد الأمن القومي، 

وبمثابة دعوة للعنف وللإهاب«.
تيـار الاسـتقلال  )يض��م 20 حزب��ا سياس��يا مؤيدة للس��لطات 
الحالية( ومن ب��ين الأحزاب التي يضمها التيار، التجمع، والس��لام 

الديمقراطي، والناصري، ومصر القومي، والثورة المصرية.
وقال التيار في بيان، س��ابق إنه » يرفض المشاركة في مظاهرات 
28 نوفمبر ويطالب بالقبض على الداعين لتلك المظاهرات ومحاكمتهم 

أمام القضاء العسكري«.
حـزب المصريـين الأحرار: ق��ال المتحدث باس��م الح��زب المؤيد 
للسلطات الحالية، شهاب وجيه، في تصريحات سابقة للأناضول 
إن »الح��زب بالطبع لن يش��ارك ف��ي مظاهرات 28 نوفمبر/تش��رين 
الثاني لأنها دعوة للعنف وللإره��اب، والغرض منها إثارة الفوضى 

وإسقاط النظام الحالي«.
حـزب المؤتمر: أعلن الح��زب المؤيد للس��لطات الحالية، في بيان 
س��ابق، رفضه لمظاه��رات 28 نوفمبر/تش��رين الثان��ي باعتبارها » 

مخطط دولي لهدم استقرار الدولة المصرية«.
حـزب الإصـلاح والتنمية تعبي��راً عن رفض المظاه��رات، طالب 
رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المؤيد للسلطات الحالية، محمد أنور 
الس��ادات النائب العام »بإصدار اوامره بضبط واحضار المحرضين 
عل��ى التظاهر ف��ي 28 نوفمبر/تش��رين الثاني والتحف��ظ عليهم في 
مكان امن حفاظا على امن واس��تقرار الوطن، وتحميلهم مس��ؤوليه 
اي تجاوزات قد تحدث في ذلك اليوم«. الجماعة الإسـلامية أعلنت 

الجماعة الإس��لامية، المعارضة للس��لطات الحالية والمؤيدة لمرس��ي، 
على لس��ان عص��ام دربالة، رئيس مجلس ش��ورى الجماعة، في بيان 

سابق، عدم موافقتها على هذه الدعوات، وعدم المشاركة فيها.
وف��ي بيان صحافي للجماعة، فسّ��ر دربالة رفضه��م بأنه »يعود 
إل��ى حديث مطلقي هذه الدعوات بأن الش��ريعة والهوية مقدمة على 
التوافق، وهو أم��ر غير صحيح«، مضيفا: »الدع��وة تؤدي إلى مزيد 
م��ن الاخت��لاف بين الإس��لاميين والاس��تقطاب ب��ين أبن��اء الثورة، 
والتخوي��ف من الإس��لاميين، ومن الث��ورة ذاتها، ما يس��هل قمعها، 
ويس��اعد عل��ى تجبيه ق��وى داخلي��ة وأخ��رى إقليمي��ة ودولية مع 

السلطة القائمة ضد هذه الثورة«.
حزب الوسـط   ق��ال محم��د عبداللطيف، القائ��م بأعمال رئيس 
ح��زب الوس��ط )معارض للس��لطات الحالية(، في بيان س��ابق، إن 
حزب الوس��ط »نرى دعوة 28 خطوة غي��ر موفقة ولن تجمع الناس، 
وأنَّ أي خروج عن أهداف ثورة يناير/ كانون الثاني 2011؛ سيش��ق 

الصف الثوري وسيضعف الحراك السلمي المعارض«.
حركـة 6 أبريل أعلنت حركة 6 أبريل )كبرى الحركات الش��بابية 
المعارضة للسطات الحالية(، في بيان سابق، إنها »مع حرية التظاهر 
والتعبير عن الرأي بش��كل س��لمي، أياً كان هذا ال��رأي، ولكنهم ضد 
خل��ق أي حالة اس��تقطابية جديدة فى المجتمع س��واء كانت طائفية 

أوعنصرية أو سياسية«.
مصر القوية  قال حزب مصر القوية، المعارض للسلطات الحالية 
ولحكم جماعة الإخوان المس��لمين، والذي يتزعمه السياس��ي البارز 
عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان س��ابق » إنه لا يشارك في أي فعالية 

قائمة على معركة وهمية اسمها معركة الهوية«.
حزب غد الثورة: أعلن حزب غد الثورة، الذي أسس��ه السياسي 
الب��ارز المعارض للس��لطات الحالية أيمن نور، رفض��ه لمظاهرات 28، 
وقال الحزب في بيان س��ابق، إنه »يرفض أي دعاوى للتظاهر على 
خلفية أيديولوجية، ولكنه مع حق التظاهر ويؤيد الجهود الس��اعية 

لعودة الاصطفاف الوطني«.

38 حزبا ترفض... و7 كيانات  تدعم وتشارك في مظاهرت الغد

■ القاهـرة - الأناضـول: أوصـت لجنـة »تقصـي حقائق 
30 يونيـو« بمصر، بضرورة »تعديل« قانـون التظاهر، المثير 
للجـدل، و»تطويـر مهـارات الشـرطة من خلال وضـع برامج 

تدريبية تستهدف بناء القدرات«.
كما أوصـت اللجنة فـي تقريرهـا الصادر امـس الأربعاء، 
بـ«تعويـض كل الضحايا الذين سـقطوا نتيجة الاشـتباكات 
المسـلحة ممن لم يثبت تورطهـم في أعمال عنف أو التحريض 

عليها«.
وطالب التقرير بـ«إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها 
المحدد )من المقرر أن تجرى في الربع الأول من العام المقبل(«.

وكانت لجنة تقصى الحقائق بمصر، التي شـكلها الرئيس 
السـابق عدلي منصور، حملت، فـي تقريرها الصادر في وقت 
سـابق امـس جماعة الإخـوان، المسـؤولية عن معظـم أعمال 
العنف التي وقعت عقب عزل الرئيس الأسـبق محمد مرسـي، 
فـي 3 يوليـو/ تمـوز 2013، وهـو الأمر الـذي رفضـه قياديان 
بالجماعـة، حيث وصفا التقريـر بأنه »غير محايـد« وقالا إن 

مظاهراتهم »سلمية«.
كمـا دعـا التقرير، إلى ضـرورة، ترشـيد العمـل الدعوي، 
والفصـل بينه وبين العمـل الحزبي أو السياسـي أو النقابي، 
وتفعيـل عـدم قيـام الأحـزاب السياسـية على أسـاس ديني 

حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطني.
وتنص المادة 74 من الدسـتور المصـري الذي تم إقراره في 
يناير/كانـون ثانـي الماضي، علـى أن »للمواطنين حق تكوين 
الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها 
أو مباشـرتها لأي نشـاط علـى أسـاس دينـي، أو التفرقة بين 
المواطنـين بسـبب الجنـس أو الأصـل أو الموقـع الجغرافي أو 
الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، 
أو ذي طابع عسـكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب 
إلا بحكـم قضائـي«. وأشـار التقرير إلـى أهميـة التأكيد على 
أن »حريـة التعبيـر عن الـرأي مكفولة، طالمـا أن ذلك لا يحمل 

تحريضاً أو يدعو إلى استخدام العنف«.
بـ«تطويـر  التقريـر  فأوصـى  الأمـن،  لقـوات  وبالنسـبة 
مهارات الشـرطة مـن خلال وضـع برامج تدريبية تسـتهدف 
بناء القـدرات، خاصة ما يتعلق بأسـاليب البحـث الجنائي، 
والتعامل مع فض التجمعات والحشـود الجماهيرية بالطرق 

السـلمية فضلًا عن مهارات التفـاوض والحلول الودية، بغية 
الوقـوف علـى المسـتحدثات وتقليـل الخسـائر والإصابـات 

البشرية إلى أدنى حد ممكن«.
ودعـا إلى »إعـادة النظر في اسـتخدام طلقات الخرطوش 
)طقـات ناريـة بهـا كـرات حديديـة صغيـرة( وذلـك لكثـرة 
الاصابـات التـي تحدثهـا، إذ كثـرت حـوادث فقـدان البصـر 

والعاهات المستديمة لاستخدام هذا النوع من التسليح«.

التشريع 

وبالنسـبة لسـلطة التشـريع، فدعـا التقرير إلـى »تعديل 
قانـون التظاهـر علـى ضـوء الجـدل الدائـر حوله، وسـرعة 
إصـدار قانون حماية الشـهود والمرسـل مشـروعه من وزارة 

العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام«.
وصـدر قانـون التظاهر في نوفمبر/تشـرين ثانـي 2013، 
ويحظـر القانون على أي جماعة أو حـزب أو مجموعة تنظيم 
مظاهـرة إلا بعـد الحصول على تصريح مـن وزارة الداخلية، 
وهـو القانون الـذي ترفضه العديد من القوى السياسـية في 

مصر، من بينها قوى مؤيدة للسلطات الحالية. 
وفيما يتعلق بجهات التحقيق، فدعت اللجنة إلى »سـرعة 
الكشـف عن نتائج التحقيقات في الأحداث الهامة درءا للفتن 
ومنعـاً للدعـوات الخارجية بتشـكيل لجـان تحقيـق دولية، 
والإعلان عما تم من إجـراءات في البلاغات المقدمة من جانب 
بعـض المتجمعين أو ذويهم حتى لا يفسـر ذلك علـى أنه تعمد 

لإهدار حقوقهم«.

إصلاح الإعلام 

بـ»تقـديم  اللجنـة  فأوصـت  بالإعـلام،  يتعلـق  وفيمـا 
البرامـج من خلال إعلاميين ملتزمـين بالمعايير المهنية، ووقف 
الحملات الإعلاميـة المؤججة للكراهية والمحرضة على العنف 
والإقصـاء، والاهتمام بالبرامج والحوارات الكفيلة بتوضيح 
الحقائق وكشف الأكاذيب بطرق موضوعية وليس بالعبارات 

الإنشائية والسباب وتحقير الآخر«.
وأهابت اللجنة، بالدولة »التمسـك بأن تضع معيار حقوق 

الإنسان في صميم اسـتراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والقضاء 
عليه«، مشـيرة إلـى أن »الإجراءات الأمنيـة لمكافحة الإرهاب 
أمر ضـروري، غير أنها لا تكفي وحدها لمكافحة الإرهاب، ومن 
المهـم أن يواكبهـا عمل سياسـي واجتماعي وثقافـي، يحاصر 

أسباب الظاهرة من تطرف وتعصب فئات من المجتمع«.
وبخصوص الأوضاع في سـيناء، )شـمال شرق( خلصت 
اللجنـة إلى ضـرورة »إبـراز الـدور الوطني لأهالي سـيناء، 
وتعويضهـم عن الأضرار التي أصابـت بعض المواطنين، على 

أن تتزامن عملية التنمية مع العملية الأمنية ».

موقف الجماعة 

واعتبـر قياديان بارزان بجماعة الإخوان المسـلمين، امس 
الأربعـاء، تقريـر تقصـي لجنـة »تقصـي حقائـق 30 يونيو« 
أن  إلـى  مشـيرين  محايـد«،  »غيـر  امـس،  الصـادر  بمصـر، 

مظاهراتهم سلمية.
و قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب 
الحريـة والعدالـة المنحـل بقرار قضائـي )الذراع السياسـية 
لجماعة الإخوان(: »العالم كله يشـهد بسلمية مظاهراتنا منذ 

الانقلاب على الرئيس محمد مرسي«.
وأضـاف: »يكفينـا مـا صدر عـن منظمـة هيومـان رايتس 
ووتش الحقوقية والتي كشـف مدى وحشية قوات الأمن، في 
التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين«. وأشـار سـودان إلى أن 
»التقريـر بهـذه الصورة يؤكـد رجاحة موقفنا السـابق بعدم 
التعـاون مع اللجنـة، باعتبارها جهة غيـر محايدة«، مضيفا: 
»التقريـر لـم يذكـر أكثر مـن 5 آلاف قتيـل منذ الانقـلاب، ولم 
يذكـر اغتصاب الفتيات داخـل المدرعات، وفي مراكز الحبس، 
وتعذيـب الأطفـال، ووفـاة 92 مـن مناهضـي النظـام داخـل 

السجون خلال الشهور الماضية«.
جمـال حشـمت، عضـو مجلـس شـورى الإخـوان )أعلى 
سـلطة استشـارية بالجماعة(، قـال إن التقريـر » غير محايد 
وتمثيلية )مسلسل(، الغرض منه إظهار أن مصر فيها تحقيق 
عـن المذابـح، فيمنع المطلـب الأساسـي لنا كضحايا بتشـكيل 
لجنة تحقيق دولية«، مشـيرا إلى أنـه توقع إدانتهم في تقرير 

النهائي للجنة رغم أن مظاهراتهم سلمية.

أوصت بتعويض الضحايا وتعديل قانون التظاهر وتطوير الشرطة وإجراء الانتخابات

لجنة التقصي تحمل الإخوان مسؤولية أغلب عقب عزل مرسي
وقياديان في الجماعة يردان: التقرير غير محايد ومظاهراتنا سلمية

■ باريـس - الأناضـول : قـال الرئيـس 
المصري عبد الفتاح السيسـي امس الأربعاء، 
نظيـره  مـع  أجراهـا  التـي  المباحثـات  إن 
الفرنسـي فرنسـوا أولانـد »عكسـت تقارباً« 
فـي المواقـف ووجهـات النظـر إزاء القضايـا 
الثنائيـة والدولية والإقليميـة، وفي مقدمتها 
القضيـة الفلسـطينية، والأوضـاع في كل من 

العراق وسوريا وليبيا.
وفي مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيره 
السيسـي:  أوضـح  باريـس،  فـي  الفرنسـي 
»بالنسبة للقضية الفلسطينية، كانت وجهات 
النظر متطابقة فـي ضرورة بذل كافة الجهود 
الممكنـة مـن جانبنا وجميـع الأطـراف للعمل 
على حـل القضية باسـتئناف عملية السـلام 

بين الفلسطينيين، والإسرائيليين«.
ومضى السيسـي قائلا: »نشـجع الطرفين 
علـى ذلـك الأمـر، ونتمنـى أن يكـون ذلك في 

أقرب وقت ممكن«.
القضيـة  حـل  فـإن  السيسـي،  وبحسـب 
فـي  كبيـرة  تحـولًا  »سيشـكل  الفلسـطينية 
المنطقة«، فيما سيعطي وجود دولة فلسطينية 

»أملًأ للفلسطينيين والإسرائيليين«.
أمـا عن الأوضاع في العـراق، قال: »اتفقنا 
على ضـرورة العمـل مـع الحكومـة العراقية 
ومختلـف أطيـاف المجتمـع الدولي لمسـاندة 

العـراق في مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد 
شـعبه ووحـدة وسـلامة أراضيـه«، مضيفاً 
أن مصـر وفرنسـا »يدعمان جهـود الحكومة 

العراقية في جهود توحيد الصف«.
وحول سـوريا، قال السيسي: »المناقشات 
التوصـل  لضـرورة  كبيـراً  تفهمـا  عكسـت 
لحل سياسـي يضمـن حقـن الدمـاء ويحمي 
مؤسسـات الدولـة السـورية، ويحافظ على 

وحده التراب السوري«.
»تشـاركنا  قـال:  بليبيـا،  يتعلـق  وفيمـا 
المخـاوف إزاء التطـورات السـلبية فـي ليبيا 
والتـي تعـد مرشـحة أن تكـون بيئـة خصبة 

للجماعات التكفيرية والإرهابية«.
وأضـاف أنه اتفق مـع الرئيس الفرنسـي 
على »ضـرورة العمل على وقف هـذا النزيف 
دعـم  عبـر  الليبيـين(  دمـاء  )مـن  المسـتمر 
الشرعية الذي أقرها وأيدها الشعب الليبي«، 
متابعـا: »نحن ندعـم الشـعب الليبي وندعم 
الجيـش الوطني الليبي وإرسـاء الحوار بين 

كافة الأطراف«.
وبالقرب مـن قصر الإليزيه، نظم مؤيدون 
فيهـا  رافعـين  وقفـة  المصريـة،  للسـلطات 
الأعلام المصريـة، وصور الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وهو ما دفع الأخير لتوقيف موكبه، 

وتحية الجماهير.

فـي الوقـت الـذي نظـم معارضـون لـه، 
مظاهـرة أخرى أمـام قصر الإليزيـه، للتنديد 
مردديـن  باريـس،  إلـى  السيسـي  بزيـارة 
ورافعـين  وحكومتـه،  لـه  معاديـة  هتافـات 

شارات رابعة.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا 
أولانـد إن »مصـر فـي حاجـة إلـى مسـاهمة 
المؤسسـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل 
فـي  تشـارك  سـوف  وفرنسـا  الاقتصاديـة، 
الحشـد بالأموال والجهود، لذا سيكون هناك 
لجنـة اقتصاديـة مشـتركة تنعقد فـي مارس 
)آذار( المقبـل للتركيـز على ما يمكـن فعله في 

هذا الصدد«.
وعـن مكافحـة الإرهـاب، أوضـح أولانـد 
أن »مصـر فـي حـرب ضـد الإرهـاب ولايزال 
)الإرهاب( موجودا في سـيناء )شمال شرقي 
مصـر(، وهو مـا يفـرض على الجميـع العمل 
معـا لمكافحته الـذي يمكن أن يهـدد بقية دول 

الجوار«.
وأعرب الرئيس الفرنسـي عـن أمل بلاده 
في أن »تسـتمر عملية الانتقـال للديمقراطية 
وفـق خارطـة الطريـق فـي مصـر«، مضيفا: 
»وقعنا اتفاقات حول التنمية وقناة السويس 
ومترو الأنفاق.. وسأزور مصر العام المقبل«، 

دون أن يذكر موعدا محددا لزيارته.

السيسي التقى أولاند: تقارب في المواقف الدولية والإقليمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
صعّـدت الحكومـة السـودانية حملتها ضد 
قـوات اليوناميـد واتهمتهـا بالقيـام بعمليات 
إغتصاب في إقليم دارفور،بحسب تصريحات 
وكيل وزارة الخارجية السودان عبد الله حمد 
الازرق ،مشيرا الى أن قرار طرد اليوناميد جاء 

بعد دراسة مستفيضة.
وقال الأزرق في تصريح صحافي :«رصدنا 
اليوناميـد  مـن  جنـود  خلالهـا  قـام  حـوادث 
باغتصاب نسـاء ولم تتخذ البعثـة ضدهم أية 
اجـراءات للمحاسـبة ولم تخرجهـم من البلاد 

مما زاد من التوتر« .
الأمم  مـن  المشـتركة  البعثـة  واعترفـت 
المتحـدة والاتحـاد الأفريقي لحفظ السـلام في 
دارفـور )يوناميـد( ،بأنهـا تلقت أمرا شـفاهيا 
مـن الحكوميـة السـودانية بمغـادرة دارفـور 
تدريجيـا بموجب قـرار مجلس الأمـن الدولي 

2173 الصادر في أيلول/أغسطس الماضي.
التحقيـق  فـي  الأزمـة  شـرارة  وانطلقـت 
بشـأن مزاعم حـول اغتصاب نسـاء فـي قرية 

)تابت( بشمال دارفور ،حيث زار فريق تحقيق 
مـن اليوناميـد القريـة، وأصـدر بيانـاً بعـدم 
وقـوع عمليـة اغتصـاب جماعـي مـن الجنـود 
السـودانيين ثم طلبت اليوناميـد زيارة القرية 

مرة أخرى للتحقيق مرة ثانية. 
وقالت اليوناميد إن السـلطات السـودانية 
القريـة  إلـى  بالوصـول  لبعثتهـا  تسـمح  لـم 
للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب إلا بعد تسعة 
أيـام مـن الحادثة فـي وجـود  قـوات حكومية  

ومنعتها من الرجوع مرة أخرى للقرية . 
وشـن برلمانيون سودانيون هجوما شديدا 
على وزيـر الإعلام السـوداني منتقدين موقف 
الحكومة الذي وصفوه بالضعيف تجاه »راديو 
دبنقـا« التابـع للمعارضـة الدرافوريـة والذي 
أثار قضيـة اغتصاب جماعي فـي قرية »تابت« 
شـمال الفاشـر عاصمـة ولايـة شـمال دارفور 
،ووجه رئيس البرلمان الفاتح عز الدين باتخاذ 
التدابيـر اللازمـة لطـرد كل المنظمـات الدولية 

المسيسة في إشارة واضحة »لليوناميد« .
الدولـة  وزيـر  دعـا  ذاتـه  السـياق  وفـي 
بـوزارة الإعلام ياسـر يوسـف  لتعديل النص 
صلاحيـات  للمركـز  يمنـح  الـذي  الدسـتوري 
لمراقبة وسـائل الإعـلام في الولايـات وإحكام 

القبضـة عليهـا ولإنشـاء إذاعـات فـي مناطق 
النزاعات ووصف ما بثته إذاعة دبنقا بالإهانة 
البالغة. و أمهل رئيس البرلمان الفاتح عز الدين 
وزارة الإعلام شـهراً لإنشـاء إذاعات حكومية 

في مناطق النزاعات.
ويرى الدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم 
السياسية والخبير السياسـي ،إن هذه الأزمة 
تكشـف بوضوح اسـتمرار المعالجات الخاطئة 
للحكومـة السـودانية فيمـا يخص سياسـتها 
الخارجية وعلاقاتها مع منظمات الأمم المتحدة 
،ويقـول في حديثـه »للقدس العربـي« إن نفي 
الحكومة القاطع لوجود اي اغتصاب لا يتسـق 
مع قرائن الأحوال وشـهادات السكان المحليين 

في زمن لم تعد فيه المعلومات محجوبة .
جنـدي  إختفـاء  ملابسـات  أن  وأضـاف 
سوداني في القرية ووجود علاقة له مع إحدى 
ينبغـي  ،وكان  حـدث  وجـود  تؤكـد  الفتيـات 
للحكومـة أن تتعامـل معه بـكل بسـاطة ،وفقا 
للقوانـين المعروفة بإجراء تحقيق نزيه يمتص 
غضب الأهالـي ومنظمات المجتمـع المدني ،لكن 
الحكومـة بدلا من ذلك منعت اليوناميد من أداء 

مهامها  وأنكرت تمام وجود أي حادث!
ويخلص إلى أن الحكومة تريد خلق بطولات 

وهميـة وهـي تسـتعد للإنتخابـات ،مؤكدا أن 
حديث الحكومة عن إخفاقات اليوناميد ما كان 
لـه أن يرتبـط »بحادثـة الإغتصاب« ،ويشـير 
الـى أن التصعيد الأخير ضد اليوناميد مقصود 

وممنهج.
وتعـود القصة إلـى أن القوات السـودانية 
فقـدت أحد جنودها داخل القرية وتقول إحدى 
الروايـات أن زملاءه انتقموا باغتصاب نسـاء 
القرية ،وبينما اعترف الناطق الرسـمي باسـم 
الجيش السـودان بإختفاء أحـد الجنود، لكنه 
نفـى تمامـا اعتداء الجنـود على القريـة .وقال 
في بيان صدر في التاسـع من تشـرين الثاني/
نوفمبـر الحالـي:« نؤكـد أن فردنـا العسـكري 
هـذه  حتـى  مفقـوداً  يـزال  لا  العريـف  برتبـة 
اللحظـة، وإن قرية تابت لم يجـر فيها أي عمل 

عدواني سواء أكان عسكرياً أو غيره«.
وفـي السـابع مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 
نشرت إذاعة دبنقا خبرا يفيد بوقوع اغتصاب 
فـي »تابـت« وأوردت الإذاعـة التـى تبـث مـن 
هولندا، إفـادات لمن وصفتهن بالضحايا ،أكدن 
فيهـا وقوع الحادثة ،وشـنت منظمـات المجتمع 
المدني حملة في كافة وسائط الإتصال ضد هذه 

الواقعة.

تصعيد سياسي وإعلامي لأزمة الحكومة السودانية وقوات اليوناميد

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

تسـبب رئيس الـوزراء الإيطالـي »ماتيو رينـزي«، في إحراج 
الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي أثنـاء إلقائـه كلمتـه فـي المؤتمر 
الصحافي الذي جمع بينهما في العاصمة الإيطالية مسـاء الاثنين 
حيـث بدا غيـر مكترث على الإطـلاق بما يقوله السيسـي، ونقلت 
كاميـرات القنـوات التلفزيونية مشـهدا غيـر معتاد فـي مثل هذه 
المؤتمرات الرسمية، حيث ظهرت على »رينزي« علامات الملل اثناء 
إلقاء »السيسي« كلمته  وقام »ماتيو« بالعبث في هاتفه ونظر إلى 

السيسي بنظرة ملل متجاهلًا تماما ما يقوله.
كما لاحـظ متابعو المؤتمر أن رئيس الـوزراء الإيطالي لم يضع 
سـماعة الأذن الخاصة بالترجمة الفورية إلى اللغة الإيطالية لكي 
يتابع ما يقوله السيسـي الذي كان يتحـدث بالعربية، ولم يكتف 
بهـذا بل ظل يلتفـت كثيرا حتى أنه اسـتدار وظـل يتفحص لوحة 
جدارية كانت خلفهما، بشـكل أعطـى انطباعا واضحا بأنه لا يعير 

الرئيس المصري انتباهاً أثناء إلقائه كلمته.
ورصدت صفحة »كلنا خالد سـعيد ـ نسخة كل المصريين« على 
»فيسـبوك« هذا الموقف وقالت إن مقطع فيديو مدته 35 ثانية فقط 
أظهـر تجاهـل رئيـس الـوزراء الإيطالـي للسيسـي وتحقيره من 
شـأنه وعدم اهتمامه بما يقول، وعندمـا انتبه المخرج التلفزيوني 
قـام بعمـل »زوم« على السيسـي حتى لا يتسـبب له فـي مزيد من 

الإحراج.
ولـم تتوقف الحـركات الغريبـة في المؤتمـر عند هـذا الحد، إذ 
واصل السيسـي هوايتـه المفضلـة بالنظر إلى سـقف القاعة التي 
يعقـد فيهـا المؤتمـر، حتـى أن كثيرا مـن النشـطاء تسـاءلوا على 
مواقع التواصل الاجتماعي قائلين، لماذا ينظر السيسـي دائما إلى 

السقف؟ لتتعدد التفسيرات الساخرة لتلك العادة.
وحينما أراد رئيس الـوزراء الإيطالي إنهاء المؤتمر الصحافي، 
قـال مازحـا: »نحن الآن سـوف نهـرب إلـى العشـاء ونتمنى لكم 

وقتـا ممتعـا، نريـد أن نجعـل الرئيس السيسـي يتـذوق الطعام 
الإيطالـي«، الأمـر الذي جعـل الرئيس السيسـي ينفجـر ضاحكا 

بشكل غير مألوف في اللقاءات الرسمية بين الزعماء.
ووصفت صحيفة »لا ستامبا« الايطالية السيسي أثناء استقبال 
بابا الفاتيكان »فرانسـيس« له بأن الرئيس المصري بدا »مبتسماً 
وأخـرق إلى حد ما« وهـو يقدم أعضـاء الوفد المصـري المرافق له 
للبابـا ويقدم لـه هديـة تذكارية، وليس مـن المعتاد أن تسـتخدم 
الصحافـة الأجنبية هـذا الوصف عندما تتحدث عـن رئيس دولة 
أخرى عندما يحل ضيفا رسـميا على إيطاليا، خاصة إذا كانت تلك 

الدولة في أهمية وقيمة مصر.
وأثـارت الطريقة التي تعامـل بها رئيس الـوزراء الايطالي مع 
الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي ردود فعـل متباينة بـين مؤيديه 
الذيـن أعتبروها إهانة بروتوكلية وأخـرون إعتبروها أمرا عاديا 
ومتعارفـا عليـه، فيمـا قابـل معارضـوه الامـر بموجـة لاذعة من 

السخرية. 
وقـال أحد النشـطاء : حد يقـول لرئيس الـوزراء الايطالي أن 
السيسـي عندنا اترقى لــ»رسـول« و بعدين بقى »إله« وبيقتاله 
»ما شـئت لا ما شـاءت الاقدار« فالمفروض يتعامل بطريقة أفضل، 
فيمـا قال آخـر: بيعاملـوه كدة عشـان عارفين انه وصل السـلطة 
بإنقلاب عسكري وأي رئيس اجنبي يرحب بيه معناه أنه بيرحب 
بحدوث إنقلاب ضده هو شـخصياً، وقال ثالـث: واخذ بالك ازاي 
السيسـي بيقـول »الدولـة الاسـرائيلية« ولـم يقـل فلسـطين قال 

الشعب الفلسطيني ؟ 
فيما شـن مؤيدو السيسي هجوماً شرسـاً ضد كل من سخر من 
هـذا الفعل معتبرينـه أمراً عاديا وقـال أحدهم: انتـوا مش لاقيين 
حاجة تهاجموا بيها السيسـي فبتخترعـوا اي حاجة، وقال آخر: 
برضو أحسن من مرسي، اما التعليق الاخير فجاء من المذيع عمرو 
أديـب الذي فسـر نظرة رئيس الـوزارء الايطالـي لتليفونه بأنه: 

»لسة صغير وبتجيله مسجات !«.

رئيس وزراء إيطاليا يشعل الفيسبوك اثر إحراجه للسيسي:

مؤيدوه غاضبون... ومنتقدوه يعتبرون
 انه »فضحنا في روما«
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■ عواصــم ـ وكالات: وجــه ناشــطون ومقاتلون 
ســــورية  إعــام  ووســــــائل  معارضــون، 
معارضة، اتهامــات إلــى »وحــدات حماية الشــعب«، 
ســورية،  شــمال  عفريــن  مدينــة  المتواجدة فــي 
بمســاعدة  قوات النظام السوري، في التصدي لفصائل 
نبل  مدينتي  علــى  الأخير  خال هجومهــا  المعارضــة، 

والزهراء القريبتين من عفرين.
وأفاد بيان صــادر عن »مركز حلــب الإعامي«، بأن 
»وحدات حماية الشعب الكردي في عفرين، أرسلت يوم 
الاثنين الماضي، مؤازرات تضم مقاتلين وسيارات محملة 
بالذخائر والأســلحة، إلى قوات النظــام في البلدتين«، 
ونســب المركز الخبر إلــى قادة ميدانيين فــي المعارضة 

المسلحة.
وأكــد القائد في الجيــش الحر، العقيد عبدالســام 
حميدي، »أن مقاتلي المعارضة  في جبهتي نبل والزهراء، 
أكدوا له أن وحدات حماية الشــعب الكردية، تقدم دعماً 
لوجســتياً لقوات النظام في المنطقة، يتمثل في تسهيل 
مرور تلك القوات عبر عفرين«، كما أفاد بأن النظام يقوم 
بإلقاء المساعدات العسكرية، بواسطة الطيران الحربي 
في عفرين، فيتم نقلها بمساعدة »وحدات الحماية« إلى 

نبل و الزهراء«.
كما اتهم ياســين أبو رائــد، المتحدث باســم المكتب 
الإعامي لمدينة عندان، القريبة من بلدتي نبل والزهراء، 
»وحدات الحماية الشعبية بمساعدة طيران النظام، في 
إلقاء الذخائر لقواته المحاصرة في البلدتين، عبر إشعال 
نيــران في المنطقة، كإشــارة للطائــرات لتحديد أماكن 
قوات النظام، حتى لا تســقط تلك الذخائر في يد قوات 

المعارضة«.
وفي السياق ذاته، وردت معلومات عن قيام »وحدات 
والمصابين  الجرحى  باستقبال  الكردية،  الشعب«  حماية 

من البلدتين، جراء الاشتباكات حولهما.
الدفــــــاع فيمــا  بالمقابــل، نفــى رئيــس هيئــة 
يســمى »مقاطعة عفرين«، عبدو إبراهيــم، في بيان له، 
تلــك الاتهامات، و »اعتبرها افتراءات لا أســاس لها من 
الصحــة، ويراد بها خلــق فتنة بين مكونــات المنطقة«، 
مؤكداً أن »وحدات الحماية« بعيــدة عن نقاط التماس، 
والاشــتباكات الدائرة في محيــط البلدتين، وتقف على 

الحياد إزاءها«.
من جانبه استنكر بالمان حســن، الناشط السياسي 
وعضو »تنســيقية التآخي الكردية« في عفرين، »نشــر 
مثــل هذه الأخبار قبــل التحقق منها«، معتبــراً أن ذلك 
ســيعرض حياة المدنيين في مدينة عفرين للخطر، لأنها 

قد تدفع فصائل المعارضة لانتقام من المدينة.
هذا، وقد شــهد محيــط مدينة عفريــن، قبل حوالي 
الســنة ونصف توتــراً، بين »وحدات حماية الشــعب« 
الكرديــة التابعة لحزب الاتحــاد الديمقراطي وفصائل 
المعارضــة، حيث حاصــرت الأخيرة  المدينــة، ومنعت 
دخول البضائع منها وإليهــا، بدعوى »تعاون »وحدات 
حماية الشــعب« مع النظام، وتســهيل هــروب جنوده 
من مطــار »منغ« العســكري الواقع في شــمال حلب«، 
وتخلل ذلك اشــتباكات بين الجانبــين، وانتهى التوتر 
بتوقيع اتفاقية هدنة بينهما. ولم تشهد المنطقة منذ ذلك 

الوقت أي توتر يذكر.
ومنذ عدة أيام شنت قوات المعارضة السورية هجوماً 
عنيفاً علــى البلدتين، تمكنت من خاله الســيطرة على 
منطقــة المعامل المحيطــة ببلدة الزهــراء، وذلك في ظل 
اشــتعال جبهات حلب بــين فصائل المعارضــة وقوات 
النظــام، التي تســعى لحصار حلب وقطــع إمدادها مع 
الريف، وكذلك فــك الحصار عن بلدتي نبــل والزهراء 

المواليتين له.
يشــار إلى أن »وحدات حماية الشعب«  هي الجناح 
العســكري  لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي )بي. ي. 
دي(، الفرع الســوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني 

)بي.كا.كا( الإرهابية.
إلى ذلك شــهدت حلب في الأيام القلــــــيلة الماضية 
معارك ضارية في عدد من الجبهات، بين فصائل المعارضة 
السورية وقوات النظـــام المدعومة بميليشيات عراقية 
وفلســطينية ومن حزب اللــه اللبنانــي، التي تحاول 
إطباق الحصار مدينة حلب، وقطــــع طــــرق الإمداد 
عنها من الريف. فيما يستمــــــيت مقاتلو المعــــارضة 
في الدفاع عن المدينة، وشن هجمــــــات معاكسة على 
قوات النظام، بالرغم من شـــــح الساح والذخــــيرة 

لديها.
وتســعى قوات النظام إلى التقدم من محورين، هما 
جبهة حندرات في شــمال حلب، وجبهة البريج، انطاقاً 
من المدينة الصناعية، التي تسيطر عليها في شمال شرق 
المدينة، وتشهد الجبهتان اشتباكات عنيفة، وعمليات كر 

وفر بين الجانبين.

وتمكنت قــوات المعارضــة، الثاثاء، من اســتعادة 
الســيطرة على منطقة المعامل في جبهــة حندرات، بعد 
أن تقدمت فيها قوات النظام والميليشــيات المساندة لها، 
حيث شنت هجوماً معاكســاً، سيطرت خاله على التلة 
التفــاف ناجحة على  للمعــــــامل، بعد عملية  المقابلة 
قوات النظام، حيث انسحبت الأخيرة تحت غطاء ناري 

كثيف.
وأفاد المــازم أول، »عمر عبارة«، قائــد قطاع مخيم 
حندرات لمراســل الأناضول أن »الفصائل المشــاركة في 
قتــال قوات النظام، اســتعادت الســيطرة على منطقة 
المعامل، وطردت شبيحة لواء القدس الفلسطيني منها »، 
مشيراً إلى أنهم يتطلعون إلى تحرير حندرات، وأكد »أن 

حلب لن تحاصر أبداً«.
بدوره، أوضح ســيف الدين بولاد، القائد العسكري 
في حركة حزم، »أنهم ســيتقدمون إلى تال حيان، بعد 
وصولهم إلى المنطقة«، لافتــاً إلى أن »همة الثوار عالية، 
ليس فقط فــي جبهة حندرات، بل فــي مختلف جبهات 

حلب«.
وفي السياق ذاته، صدت فصائل »جيش المجاهدين« 
و »الجبهــة الإســامية« و »حركة نور الديــن الزنكي« 
وفصائل أخرى، قبل 3 أيــام،  هجوما لقوات النظام، في 
منطقة البريج الواقعة شمال شرقي مدينة حلب وأسرت 

عدداً من عناصر النظام فيها.
وأوضح القائد الميداني في حركــة نور الدين زنكي، 
أحمد ثلجة، أنه تم أسر 5 عناصر من الميليشيات التابعة 
للنظام، سيتم تقديمهم للمحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن 
والاقتحام  الهجوم،  اســتطاعت صد  المشاركة  الفصائل 
العكســي لإحدى نقاط النظام، وهي مجبل البريج، كما 
استطاعت قوات المعارضة تدمير دبابة تي 72، في شرق 
قرية البريــج بصاروخ تاو. وقتل أكثر من 30 عنصرا من 

القوات النظامية.
في الأثنــاء هاجمت فصائــل أخــرى تتقدمها جبهة 
النصرة، بلدة الزهراء الشيعية الموالية للنظام، وتمكنت 

من السيطرة على منطقة المعامل في محيطها.
هذا، وتتواصل الاشــتباكات في بقية جبهات حلب، 
حيث أعلنت حركة نور الدين الزنكي، دكها لمعاقل النظام 
في مبنى البحوث العلمية على جبهة الراشدين في غرب 
حلــب، بمدفع جهنم محلي الصنع، وأكــد المقاتلون فيها 
تلك الجبهة، باعتبارها  علــى  الضغط  في  اســتمرارهم 

مدخاً لتحرير حلب بالكامل.
 كما يواصــل المقاتلون المعارضــون حصارهم لمبنى 
المخابــرات الجوية في الزهراء، غرب حلب، التي تقدموا 
فيها خال الفتــرة الماضية، حيث يشــهد محيط المبنى 
اشتباكات عنيفة بين الطرفين من فترة إلى أخرى، إلا أن 
قوات المعارضة لم تتمكــن من اقتحامه حتى الآن، وذلك 
بسبب ســاح الجو التابع للنظام، الــذي يقوم بإمطار 
المنطقة بالبراميل المتفجــرة والقذائف الصاروخية، في 

كل محاولة اقتحام.
وقتل نحــــــو مئة شخص معظمهم من المدنيين في 
أعنف غارات تشنها طائــــــرات النظــــــام السوري 
على مدينــة الرقة الخاضعة لســيطرة تنظيــم الدولة 
الإســامية وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين وفد سوري 
رفيع المســتوى والرئيس الروســي فاديمير بوتين في 

روسيا.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي 
عبدالرحمن لوكالة فرانــس برس أمس الأربعاء »ارتفع 
إلى ما لا يقل عن 95 شخصا بينهم 52 مدنيا عدد الشهداء 
الذين قضــوا أمس« الثاثــاء في غــارات النظام التي 
استهدفت مواقع مختلفة في المدينة الشمالية، مضيفا ان 

نحو 120 شخصا آخر اصيبوا بجروح.
وذكر ان »عناصر مــن تنظيم الدولة الإســامية قد 

يكونون قتلوا في هذه الغارات«.
وتابع عبدالرحمن ان بعض المواقع التي تم استهدافها 
في هذه الغارات والتي بلغ عددها نحو عشر غارات »تقع 
بالقرب من مراكز لتنظيم الدولة الإســامية« الجهادي 

المتطرف »الذي يقيم مراكزه بين المدنيين«.
وجاءت الغارات عشــية لقاء حاسم يجمع الخميس 
في مدينة سوتشــي الروسية وفد سوري رفيع المستوى 
يرأســه وزير الخارجية وليد المعلم والرئيس الروسي 
فاديمير بوتين من أجل مناقشة إمكانية إطاق محادثات 

للسام بين النظام ومعارضين له.
وكانــت صحيفة »الوطن« المقربة من الســلطة نقلت 
عن مصــدر دبلوماســي عربي فــي موســكو قوله ان 
»الخطة الروســية تعتمد على عقد حوار سوري سوري 
في موسكو يحضره إضافة إلى الوفد الرسمي السوري 
عدد من الشخصيات المعارضة من الداخل والخارج وفي 
مقدمتهم )الرئيس الأســبق لائتــاف المعارض( معاذ 

الخطيب«.

ارتفاع أعداد الضحايا في »مجزرة الرقة«... ولقاء سوري روسي مرتقب في موسكو

اتهام »وحدات الحماية« الكردية بدعم قوات النظام السوري... وجبهات حلب تشتعل بين المعارضة والنظام

الألغام والقنابل العنقودية تتسبب بمقتل العديد من المدنيين في درعا 
درعا ـ »القدس العربي«

ـ من مهند الحوراني:

تســجل مدينة الحارة عددا من حالات الوفاة 
شــبه اليومية بســبب الألغــام وبقايــا القنابل 
العنقوديــة، التي تنتشــر بكثــرة خصوصا في 
والذي  الحارة  لتل  الماصـــــق  الحارة  »حرش« 
كانت قوات النظام الســوري تتحصــن فيه قبل 
انســحابها منه إثــر معارك عنيفة أوائل الشــهر 

الماضي.
وبحسب ناشطين فإن ضحايا الألغام والقنابل 
العنقوديــة هم مــن المدنيين، مبينين أن أســباب 
الموت المعتادة في المنطقــة هي القصف بالبراميل 
المتفجرة والاســتهداف المدفعي للبلــدة الواقعة 
بالريف الغربي لدرعا في جنوب ســوريا والتي 
ســيطر الجيش السوري الحر عليها مؤخرا، ومن 

غير المعتاد لأهالي المنطقة الموت بالألغام.
وقال الدكتور حســن«مدير المستشفى الميداني 
في الحارة« في حديث خاص لـ »القدس العربي« 

إن أكثر من خمسة عشر شــخصا سقطوا بسبب 
انفجار بقايا الألغام والقنابل العنقودية بقربهم، 
كما ســجل ســقوط عدد من الجرحى بينهم طفل 

يخضع الآن للعاج.
وأشار الدكتور حسن إلى ارتفاع عدد الوفيات 
بين الجرحى بســبب عــدم جاهزية المستشــفى 
الميدانــي في الحــارة وذلــك نتيجــة حداثته، 
بالإضافــة لنقص الدواء والمعــدات، وعدم قدرة 
المستشفى في الوضع الحالي على استقبال حالات 

حرجة مثل جرحى الألغام«.
بــدوره، قــال الناشــط الإعامي«أبــو رائد 
الحاري« لـــ »القدس العربي«: أقيــم العديد من 
حمات التوعيــة للمواطنين صغــارا وكبارا من 
خطر الألغــام ومخلفات القنابــل العنقودية، من 
خال التنبيه حــول هذه الأخطــار عبر مكبرات 
الصــوت في أماكن تجمع الناس وفي الأســواق، 
وعبر خطباء المساجد في صاة الجمعة، بالإضافة 
إلى التركيــز على توعية الأطفال حول هذا الخطر 

في المدارس.
وأشــار أبو رائد إلى الدور الكبير الذي قام به 

الجيش السوري الحر في إزالة العديد من الألغام 
وغيرها من مخلفات قوات النظام السوري، مبينا 
أن سرايا الهندسة التابعة لبعض فصائل الجيش 
الســوري الحر في مدينة الحارة قامت بتمشيط 
غالبية حرش الحارة، والذي كان النظام السوري 
كثف زراعــة الألغام فيه، واســتطاعت ســرايا 
الهندسة من تفكيك عشــرات الألغام، ما أدى إلى 

انخفاض حالات الوفيات.
وأضــاف أن«غالبية حالات الوفــاة كانت في 
المناطق التي توقــــــع الجيــــــش الحـــر أنها 
غيــر مزروعة بالألغام، والتي لم يجر تمشــيطها 

بعد«.
يذكــر أن منطقة حرش الحارة لا تبعد ســوى 
700 متر عن بيــوت المدينة، والأمر الذي ســاعد 
علــى ازدياد الوفيات هو كثــرة تحرك المدنين في 
التي  تلك المنطقة ووجــود العديد من الأشــجار 
يحــاول المدنيون قطعها لتحطيبها والاســتفادة 
منها بالتدفئــة، في رحلة تبدأ بالبحث عن الدفء 
لتنتهي بمأســاة الإعاقة الدائمة أو الموت بســب 

الألغام ومخلفات القنابل.

أعمدة دخان تتصاعد فوق مدينةعين العرب السورية عقب غارات جوية لقوات التحالف

مسيحيون في حلب يتمسكون بالعيش في مدينتهم رغم الحرب
■ حلــب ـ ا ف ب: يبارك الكاهن في كنيســة مار الياس 
الأرثوذكسية في مدينة حلب المصلين بالبخور فيما ترتفع 
أصــوات أعضــاء جوقــة الكنيســة لتطغى علــى أصوات 

القذائف التي تتساقط في مكان قريب.
ويحضــر كل يــوم أحــد نحو مئة شــخص يأتــون من 
مناطــق مختلفــة تخضع لســيطرة النظام فــي حلب، إلى 
الكنيســة المضاءة بواسطة مولد كهربائي كبير في منطقة 
محرومة مــن الكهرباء، للمشــاركة في قداس السادســة 

مساء.
ويقــول المتحدث باســم الطوائف المســيحية في حلب 
جورج بخاش ان »العديد من إخواننا )المسيحيين( رحلوا 
لأنهــم خســروا أعمالهــم ولأنهــم أصيبوا بالرعــب جراء 
أعمــال داعش«، في إشــارة إلى تنظيم الدولة الإســامية 

الجهادي المتطرف.
ويضيف ان »الجهاديين ليسوا في المدينة لكنهم ليسوا 
بعيدين عنها ايضا )...( والمسيحيون باتوا يخافون بعدما 
شــاهدوا ما تعرض له المسيحيون في مدينة الموصل« في 
شمال العراق التي ســيطر عليها تنظيم الدولة الإسامية 

في حزيران/يونيو.
ويوضح بخاش انه فــي العراق »وضعنا أمام خيارات 
تغيير الديانة أو دفع الجزية أو الهرب، والغالبية العظمى 
مــن هؤلاء اختــارت الهــرب )...( وهذا ما أثــار الذعر هنا 
ودفع المســيحيين للمغــادرة إلــى لبنان والســويد وكندا 

والولايات المتحدة وأرمينيا«.

ويمثل المسيحيون نحو 5٪ من سكان سوريا الذين يبلغ 
عددهم نحو 23 مليون شــخص ويشــكلون مع المسيحيين 
العراقيين أقدم التجمعات المســيحية في الشرق الاوسط 

والشرق الأدنى.
ومــع ان العديد من أفــراد عائلته غــادروا الباد، الا ان 
بخاش يرفض الالتحاق باشــــقائه ووالديه في الولايات 
المتحــدة، مؤكــدا وهو يحمــل ابنه البالــــــغ من العمــــــر 
ســنتين بين ذراعيه انه »رغم كل شــيء، لــن نترك أرضنا 

أبدا«.
وبــدا ســكان حلب من المســيحيين والمســلمين مغادرة 
المدينة التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لســوريا منذ 
ان سيطرت المعارضة على نحو نصف مساحتها في العام 
2012، حيث تشير تقديرات خبراء إلى ان عدد سكان حلب 

تقلص من مليونين ونصف إلى مليون شخص.
ويقــول الباحــث المتخصــص في الشــؤون الســورية 
فابريس بانش ان أكثر من نصف أعداد المسيحيين الذي 
كان يبلغ عددهم نحو 250 ألف شخص في حلب »غادروا 

ولم يبق سوى نحو مئة الف منهم بينهم 50 ألف أرمني«.
وفي كنيسة القديس فرنسيس لاتين يؤكد الأب عماد 
ضاهر ان المســيحيين »ســيبقون هنا ولو بعد مئة عام لأن 

هذه أرضنا ولا أرض لنا غيرها«.
ويوضح »نحتفل بعيد المياد رغم ان أعدادنا اقل بكثير 
ونقيم قداسا للســام، ونزين شــجر المياد في الكنيسة 
وفــي المنازل«، مشــددا في الوقت ذاته علــى انه لن تكون 

هنــاك زينة خارجية »لأن الكثير من الدماء ســالت، ولا بد 
من إبداء الاحترام تجاه الشهداء«.

وأصيب الأب ضاهر في إحدى جولات العنف هذه في 
حلب.

ويــروي الحادثة قائــا انه »في العاشــر من تشــرين 
أول/ أكتوبر 2012، عند الســاعة العاشرة مساء، أصابت 
الكنيســة قذيفــة. فقــدت إحــدى عيني، واســتبدل خدي 
بقطعة من الباستيك، وهناك قطعة من الحديد في ذراعي 

لتثبيته«.
ويشــير إلى انــه تلقى العاج فــي لبنان »ثــم عدت لأن 
الراعي لا يترك قطيعه، وإلا فإن الذئب ســيأتي ليلتهم من 

تبقى بينما سيفر الآخرون«.
ويعيش المســيحيون الذين ينتمون إلــى ثماني طوائف 
مختلفة في ستة أحياء تخضع لسيطرة القوات الحكومية 

في حلب.
وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، 
لا يوجد مســيحيون إلا في حي الشــيخ مقصود الخاضع 
لســيطرة الأكراد، وســتة مســيحيين في دار للمسنين في 

حي الجديدة في حلب القديمة قرب خط التماس.
وكتب على الجدار الخارجي لهذا الدير المســمى باســم 
دير مار الياس »يا ربنا يســوع المسيح انصت إلينا«، فيما 
بدت صــورة مار اليــاس التقليديــة مع ســيفه إلى جانب 
الصليب على المذبح، وثغرة كبيرة في السقف ناتجة على 

الأرجح عن قصف.

ريف إدلب ـ »القدس العربي«
 من أحمد عاصي:

»جبــل الأربعــين« في محافظــة إدلب من أكثــر الأماكن 
السياحية شــهرة قبل الثورة في الشــمال السوري، لكنه 
بعــد الثورة أصبح جبــل الماحم  بســبب طبيعته الجبلية 
وموقعه الاســتراتيجي المميز الذي جعلــه محط أنظار كل 
من الجيــش النظامي من جهة والثوار مــن جهة أخرى، لذا 
أصبحت السيطرة عليه تعني السيطرة على مساحة واسعة 
من المناطق التي يشــرف عليها الجبــل وقطع طريق الامداد 
الوحيد الذي يصل إلى مركز محافظة إدلب، وهذا الأمر الذي 

جعل المعارك مستمرة فيه منذ بداية الثورة حتى الآن.
وفي جلســة في إحدى نقاط الربــاط المحصنة على خط 
الجبهة في قصر الفنار بالقسم الشرقي من«جبل الأربعين«، 

مع عدد من العناصر المرابطين هنــاك، حيث وضعوا أمامهم 
وعــاء معدنيــا مليئا بالجمــر الملتهب وفي وســطه إبريق 
شــاي، يقول قائد نقطة الرباط »محمد أبو ناهد« لـ »القدس 
العربي«، »لجبــل الأربعين وقع خاص فــي نفوس المقاتلين 
كافة، ولهذا فإن المعارك لم تنقطع في الجبل منذ بداية الثورة 
وحتى اللحظة، ومــا ان نعد العدة ونحــرره حتى يحاول 
النظــام إعادة الســيطرة عليه لأن خــروج الجبل من يده 
يهــدد وجوده في محافظة »إدلب«، ما ســيؤدي لقطع طرق 
الإمداد الرئيسية والوحيدة التي يعتمدها النظام للوصول 
إلــى مدينتي«الفوعة وكفرية« الشــيعيتين اللتين تعتبران 
هم النظام الوحيد وســبب وجوده الأساسي في المحافظة«. 
صوت انفجار قــوي يقطع حديث »أبو ناهــد« فيخرج أحد 
العناصر ليتفقد الوضع بالخارج، فيقول أبو ناهد إن »الأمر 
طبيعي ولا يوجد ما يستوجب الخوف فقد اعتدنا دائماً على 
القذائف العشــوائية وزخات الرصاص المتفرقة التي تأتينا 

بشــكل دائم من نقاط الجيــش التي لا تبعد عنــا إلا أمتارا 
قليلة، لكن تحصين الدشــم بشــكل جيد يحمي الشباب من 
خطر هذه القذائف والأمان باللــه على كل حال، حيث تمتد 
جبهة الرباط أربعة كيلو مترات من معســكر القرميد شــرقاً 
حتى قرية اورم الجوز غرباً، مروراً بقرية كفرنجد وأريحا«. 
وبــين أن »مناطق الربــاط المحاذية لأورم الجــوز تمتد إلى 
حواجز القياســات ومنطقة كفر شايا المطلة على أوتستراد 
حلــب  ـ  الاذقية، وهذا يتطلب الكثير مــن الرجال لتغطية 

هذه المساحة الواسعة«.
ويتابع أبو ناهد »وجودنا في جبل الأربعين زاد عن العام 
ونحن مرابطون في الجبل لا نتزحزح، وكلما حاول الجيش 
النظامي أن يتســلل من نقطة تصدينا لــه، فلن نتخلى عن 
مواقعنــا، فما يربطنا بالجبل أكبر من أن ينســى أو يجعلنا 
ننســى ما نحن عليه، فدماء شــبابنا روت الجبل وقد قتل 
خيــرة مقاتلينا أثناء المعــارك التي دارت مــع النظام هنا، 

فأصبــح حق علينا أن نتابع ما بدأوا بــه وهو ان نتمكن من 
تحرير الجبل كاماً، ونكمل الطريق الذي خطوه بأيديهم«.

يشــير »أبو ناهد« بيده إلى منطقة قريبة قائا »تلك هي 
دشمة العلم أي الراية، والدشمة هي المكان الذي يتم تجهيزه 
وتحصينه من قبــل المقاتلين بأكياس الرمــل، واليوم تدور 
المعارك بيننا وبين النظام عليها وقد ســميت بدشــمة العلم 
لأن النظام قام بتحصينها بشكل كبير ووضعوا عليها علمهم 
فوق ســارية مرتفعة، فكلما غافلناهم وتسلل أحد عناصرنا 
إليهم وقام بإنزال علــم النظام ووضع علــم الثورة مكانه 
يقومون بإعادة علمهم وهكذا، وقد دارت معارك كثيرة بيننا 
وبين النظام على تلك الدشمة ولا زال الحال على ما هو عليه 

تارة يرتفع علمنا وتارة يرتفع علمهم«.
ثم يعدل من جلســته ويقول »العلم ليس مهما، فهو ليس 
إلا قطعة قماش لا تقدم ولا تؤخــر، ولكن له رمزية أكبر منه 
بكثير، فالقضية الآن كســر عظم بيننا وبــين قوات النظام، 

فمن يرفع علمه يكســب هذه المعركة التي قد تطول عاما آخر 
أو أكثر، والتي لن يربح فيها إلا الذي سيصبر حتى النهاية«.  
يســتند المقاتل«إبراهيم« إلى كيس رمــل مركون وراءه، 
ويحتضن ساحه الكاشــنكوف في يده وهو ملقم وجاهز 
للإطــاق، وبــين الفينة والأخــرى يقول بنبرتــه الثورية 
الحماســية »نحن ما بيتعلم علينا، ورفــع علم النظام يعني 
قضية كبيــرة لا يمكن الســكوت عنها، ونحــن الآن وهبنا 
أنفســنا للدفاع عن هالبلد وتحريرها مــن هؤلاء المجرمين، 
فيجب أن يبقى علمنا مرفوع لأن هذا الجبل أصبح جزءا منا 
وترابه جُبــل بدمائنا، إذ لا يوجد أحد منــا إلا وأصيب مرة 
أو مرتين وجرى دمه على أرض الجبل، عدا الشــبان الذين 

استشهدوا وقدموا أرواحهم في سبيل تحريره«.
واختتــم بقوله »حربنــا مســتمرة حتى النهايــة )إما 
منخلصهــن وإما منمللهــن(، لأننا لن نتــرك أرضنا ونحن 

نتنفس، وسيبقى علمنا مرفوعا عاليا مهما كان الثمن«.

انطاكيا ـ »القدس العربي«
ـ من مصطفى الجرادي:

أثار ناشــط كردي سوري انتقادات واســعة بعد تعليق كتبه يقول 
فيه بأنه »يتمنى ضرب مدينة الرقة الســورية بقنبلة نووية ومسحها 
من الوجود« وذلك تعليقا على منشور كتبه أحد الإعاميين الأكراد على 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي«الفيســبوك« حول سلســلة 

الغارات التي استهدفت مقرات »داعش« في الرقة.
وكان الإعامي الكردي مصطفى عبدي نشــر خبرا على«فيسبوك« 
عن قصف طائرات النظام الســوري مدينة الرقة الثاثاء وجاء الخبر 
كالآتي »سلســلة غارات على مقرات داعش في الرقة وصلت إلى عشر 
غارات حتى اللحظة خال أقل من ربع ســاعة«. وجــاءت التعليقات 
متباينــة على هذا المنشــور بين مصحــح للخبر ومنتقــد للمغالطات 
الــواردة فيه، لكنّ أكثرها غرابة جاء من ناشــط كردي ســوري علّق 
قائاً »لو يطلع بإيدي أمســح الرقة عن الوجود بقنبلة نووية ما كنت 
قصرت انشاء الله يتهموني بالسفاح المجرم وليس مجرم فقط، لما لهذه 

المحافظة البالية من عواقب وخيمة على البشر«.
ويذكّرنا هذا التعليق بالاحتفالات الصاخبة لمؤيدي النظام السوري 
بعد مجزرة الكيماوي الشهيرة  في آب/ أغسطس من العام 2013 والتي 

استخدم فيها النظام السوريّ أسلحة كيميائية محرّمة ضد المدنيين في 
الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

ومصطفــى عبدي هو أحد الإعاميين الأكــراد، ويعتبر مصدراً هاماً 
لعدد من وكالات الأنبــاء العالميّة وقنوات التلفــزة العربية والعالمية 
لنقله لأخبار المعارك الدائرة في عين العرب ـ كوباني بين تنظيم الدولة 
الإســامية »داعش« من جهة ووحــدات الحماية الشــعبية الكردية 

والجيش الحر من جهة أخرى.
يشار إلى أن الحرب ما زالت مســتمرة بين تنظيم الدولة الإسامية 
»داعش« ووحــدات الحماية الشــعبية الكردية، حيث قــام الطرفان 
بعمليــات تهجير ومصادرة أماك في مدينة تــل أبيض وريفها، ما ولد 
حالة من الشــرخ الاجتماعي وجواً عاماً من الحقد والكراهية المتبادلة، 
لكنّهــا لا تخلو من وجود أصوات عاقلة مــن كا الطرفين تدعو الناس 

للتعقل ونبذ العنف والكراهية.
وكانت طائرات النظام الســوري شــنّت يوم الثاثاء 2014/11/25 
تســع غارات على مناطق سكنية داخل المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد 
ر عدد الشهداء حتى الآن بـ115 شهيدا  كبير من الضحايا المدنيين، ويقدَّ
وأكثر من 100 مصاب، ودمار أكثر من 25 منزلا و40 محا تجاريا، إضافة 
لجامع الحني الذي تم تدميره بشــكل نصفي مع سقوط مأذنة الجامع 
بحسب ما ذكرت صفحة »الرقة تذبح بصمت« التي تختص بنقل أخبار 

المدينة.

ناشط كردي سوري  يتمنى »ضرب مدينة الرقة بقنبلة نووية«

جبل الأربعين يتحول إلى جبل الملاحم في ظل الثورة السورية
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شلل في الوضع الاقتصادي وزيادة في الأسعار وتضخم وانقطاع الكهرباء

قوانين تنظيم »داعش« تعرقل عمل المستشفيات في الموصل... وتهديد للأطباء وفرض النقاب على الطبيبات
لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

عندما اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية- داعش 
مدينـة الموصل في حزيـران/ يونيو قام بتشـديد 
سـيطرته علـى المدينة وفـرض قوانين الشـريعة 
ونشر الأئمة في المساجد لدعم خطته، ولكنه عانى 
كما تقول صحيفة »واشـنطن بوسـت« من مشكلة 
وهي هـروب الأطباء من المستشـفيات وعليه قام 
بتهديدهـم وإصـدار إنـذار نهائـي يدعوهـم فيـه 

للعودة وإلا خسروا بيوتهم وممتلكاتهم.

إدارة الخلافة

إدارة  داعـش  محاولـة  ان  الصحيفـة  وتـرى 
النظـام الصحـي فـي الموصـل تقـدم نظـرة عـن 
الطريقـة التـي حـاول فيهـا بنـاء »الخلافـة« في 
العراق وسـوريا. فرغـم انتصاراته في سـاحات 
المعـارك إلا انـه واجـه مشـاكل فـي إدارة الحياة 
اليوميـة فـي الموصل، خاصـة المستشـفيات التي 
كانـت تواجـه نقصا حادا فـي الأدويـة وانقطاعا 

مستمرا للطاقة الكهربائية. 
ويقول أطباء نقلـت عنهم الصحيفة ان مقاتلي 
تنظيـم الدولـة قاموا بفرض عدد مـن القيود على 
عمـل الطواقـم الطبية بشـكل أدى إلى تهميشـهم 

وتعريض حياة المرضى للخطر. 
فالطريقـة الجامدة والمتشـددة التـي أدار فيها 
داعـش الحياة اليوميـة أدت لتراجـع دعم الكثير 
من السـنة الذين رحبوا به في البداية واعتبروه 
بديـلا عن حكومة نوري المالكـي وقواته القمعية. 
ولكن التنظيم اضطر  في عدد من الحالات للتنازل 
عن سياسات جامدة مثل منع الأطباء والطبيبات 

من العمل معا. 
ورغم هذا لا يزال داعش يمارس حكما إسلاميا 
متشـددا وذلك حسـب شـهادات عاملين فـي أربع 

مستشفيات من سبع موجودة في المدينة. 
مـن  الطبيبـات  منـع  التنظيـم  ان  ويقولـون 
المناوبات الليلية وفرض عليهن لبس النقاب. كما 
ولا يتـم التسـامح مـع المعارضة أو النقـد، ويقول 
طبيـب انه شـاهد بدايـة الشـهر الحالـي مريضا 
يجادل طبيبا مرتبطـا بداعش، وفي اليوم الثاني 
حضـر المقاتلون وأخذوا المريض لبهو المستشـفى 

وجلدوه وأجبروه على الاعتذار للطبيب. 
رفضـوا  الذيـن  الأطبـاء  ان  الطبيـب  وقـال 
مـن  حالـة  فـي  »يعيشـون  للتنظيـم  الانضمـام 

الخوف«.

فرق عن الرقة

 وتأتـي تجربة الجهاديين في الموصل متناقضة 
مع تجربتهـم في سـوريا حيث نجحوا فـي إدارة  
أقامـوا  فقـد  قليلـة،  السـكانية  كثافتهـا  مناطـق 
محاكـم شـرعية وأصلحـوا العيـادات الصحيـة 
كمـا فعلوا فـي مدينة الرقـة التي سـيطروا عليها 
منـذ 2013. ويعيـش فـي المدينـة 570.000 نسـمة 
وتعتبـر عاصمـة »الخلافـة«، واسـتطاع التنظيم 
إدارة حقـول النفـط التـي تمثل مصـدر دخل هام 
لخزينتـه.  ولاحـظ تقرير أعدتـه منظمة »ريتش« 
التابعة  للأمم المتحدة سـجل تحسنا ملحوظا في 
الخدمات الأساسـية بعد سـيطرة الجهاديين على 

المدينة التي شـهدت في السـابق معارك مسـتمرة 
أثرت على البنية التحتية فيها. وتظل الرقة أصغر 
من الموصل التي يعيش فيها قرابة مليون نسـمة. 
وعلـى خلاف الرقة التـي تعتبر جـزءا من منطقة 
يسـيطر عليهـا داعـش فالموصل تعيش فـي عزلة 

منذ سقوطها بيد التنظيم في الصيف. 
وقامت حكومة بغداد بإغلاق مولدات الكهرباء 
الكبيرة التي تزودها بالطاقة فيما تسـيطر قوات 
البيشـمركة الكرديـة وقوات الأمـن العراقية على 

الطرق المؤدية لها. 
ويـرى أحمـد علي، مـن مركز دراسـات الحرب 
فـي واشـنطن ان »الموصل هي مدينـة كبيرة ومن 

الصعب إدارتها«. 
وكعادتـه في طريقـة إدارة المناطـق الخاضعة 
لسـيطرته كان أول بيان صدر عـن تنظيم داعش 
هـو فـرض الـزي الشـرعي علـى العامـلات فـي 
مستشـفيات المدينـة ـ النقـاب والقفـازات. وقـام 
التنظيـم بعد ذلك بإلغـاء برنامج تحديد النسـل 
ومنع توزيع حبوب منع الحمل التي كانت متوفرة 

للأزواج. 
وتقـول الصحيفة ان التنظيم قـام في الصيف 
بمنـع طبيب تخديـر من معالجـة امـرأة كانت في 
حالـة مخاض. فقد منع مقاتل الطبيب من الدخول 
على إمـرأة رجـل آخر، وظلـت المرأة بـدون دواء 

نظرا لعدم وجود طبيبة. 
ورغم سياسة التنظيم في الحفاظ على العمال 
والجهـاز البيروقراطي العامل لإدارة المؤسسـات 
العامة بما فيها المستشفيات إلا انه يحابي الموالين 
له ويعطي القادة المواقع الهامة في أجهزة الحكم. 
وتـرى طبيبـة ان الجهاز المدني لا يعـد أولوية 
بالنسـبة للتنظيـم الـذي لا يزال يخـوض معارك 

عسكرية. 

قمع

وتشير جماعات حقوق إنسان وناشطون إلى 
مقتل خمسة أطباء في تشرين أول/ اكتوبر وليس 
واضحا سـبب القتـل وإن كان له علاقة بعملهم أم 
لا لكنهـم يشـيرون إلـى اعتقال صاحـب صيدلية 

بسبب بيعه الدواء لإمرأة ليست محجبة. 
وأدت القيود الشـديدة لحالة مـن الغضب بين 
العاملـين والعامـلات فـي المستشـفيات وهـو مـا 

دفعهم للإضراب عن العمل. 
واضطـر التنظيـم لتخفيـف القيـود مـن أجـل 
الحفـاظ علـى النظـام الصحـي. وسـمح للأطباء 
والطبيبـات بالعمـل معـا لكنـه لـم يتنـازل عـن 
ارتدائهن الحجاب،  ولبعض المريضات مشـاهدة 
اختصاصيـين رجال ولكن في حـالات لا علاقة لها 

بالحمل أو بأعضائهن التناسلية. 
وسـمح داعـش للعاملين فـي القطـاع الصحي 
اسـتلام رواتبهم من الحكومـة المركزية في بغداد 
وذلـك بسـبب القيـود علـى ميزانيتـه. فقـد قـال 
الإداريون في التنظيم انهم مسـتعدون لدفع 200 
دولار أمريكي للطبيب في الشـهر فيما يبلغ راتبه 

من الحكومة 1.000 دولار. 
ولهـذا يسـمح داعـش كل شـهر لموظفـين فـي 
القطـاع الصحي السـفر إلـى مدينة كركـوك التي 
يسـيطر عليها الأكراد لصرف الرواتب من البنوك 
التي تتعامل معها الحكومة هناك. أما الأدوية فيتم 
الحصـول عليها مـن خلال التهريـب وتوزيع على 

مستشفيات المدينة. 

ويقول متحدث باسـم وزارة الصحة العراقية 
ان الحكومـة حاولـت نقل المواد الطبيـة للموصل 
لكنهـا واجهت صعوبات، كمـا ولا تريد ان تقع في 

يد داعش. 
وتعتبـر خطوط التهريـب التـي تتقاطع حول 
مدينة الموصل شـريان الحياة بالنسـبة لسـكانها 

وتزودهم بالطعام والدواء والوقود. 
وبحسـب أطبـاء نقلـت عنهـم الصحيفـة فقـد 
حـدد التنظيم الأرباح التي يجب ان يحصل عليها 
الصيادلـة من بيع الدواء المهـرب، في محاولة من 
قـادة التنظيم مسـاعدة السـكان الذيـن يعانون 
حالـة من الفقر.  ومـع كل الإجراءات إلا ان النظام 
الصحي في الموصل يعاني من مصاعب خاصة من 
يحتاج من المرضى لعلاج طويل أو جراحة دقيقة، 
وتعاني المستشفيات، خاصة عيادات العظام، من 
نقـص في العربـات المتحركـة. وتقـول طبيبة »لا 
توجـد حياة هنا، نحن نعيش فـي الظلام« و »في 

الموصل فنحن مثل الأحياء الأموات«.

انهيار الاقتصاد

 وتؤكـد شـهادات الأطبـاء عـن حالـة القطـاع 

الصحـي في الموصل ما سـبق وكتبه كل من محمد 
المصـلاوي وفاضـل الهورامي ولـوك هاردينغ في 
صحيفة »الغارديان« الشـهر الماضـي عن الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان الموصل. 

وكتـب الثلاثة عن تدهور الأوضـاع في المدينة 
بشـكل مأسـاوي، حيث يعاني السـكان من نقص 
حاد في المواد الغذائية والمياه وتوقف المؤسسات 
عن العمل، فيما يواجه الاقتصاد حالة من الانهيار 

الكامل. 
ورسـم التقرير صورة كئيبة عـن حالة المدينة 
والحيـاة فـي ظل داعـش. فقد توقفت مؤسسـات 
الخدمـة العامة عـن توفير الخدمـات للمواطنين، 
فيمـا علقـت الشـركات العامـة والبنـاء أعمالها، 

وهناك آلاف من العمال أصبحوا عاطلين. 
وحـاول التنظيم فـي العدد الأخيـر من مجلته 
الناطقـة بالإنكليزية »دابق« إظهـار انه قادر على 
توفيـر الحكـم الصالح، فلا يمكـن إنشـاء الدولة 
بـدون الاهتمـام بالمصالـح الدنيويـة والدينيـة« 
لسـكانها، وأكدت المجلـة ان التنظيم يحرص على 
المدنيـين الواقعـين تحـت حكمـه. ولهـذا احتـوى 
العـدد على صور لطبيـب وهو يعالـج مريضا في 
عيادته، وعمـال النظافة وهم ينظفون الشـوارع 

وبيتـا للعجـزة. لكن الصـورة غيـر الواقع حيث 
يقـول السـكان انهـم غيـر قادريـن علـى مواجهة 
الشـتاء بدون مسـاعدات، فيمـا أنفـق الكثيرون 

منهم ما وفروه من مال. 
وزادت أسـعار المـواد الغذائيـة ولا أحـد يهتم 
بجمع النفايات التي تتراكم في الشـوارع. ويقول 
عامل البناء زيد )34 عاما( انه يقضي معظم وقته 
في البيت يفكر في مستقبل عائلته »لا يوجد هناك 

عمل، وأصحاب الأعمال يدفعون رواتب قليلة«. 

ارتفاع الأسعار

وقـدم التقرير صـورة عن ارتفاع أسـعار الكاز 
منـذ دخول داعـش للموصل حتى الشـهر الماضي 
حيـث تضاعـف ثـلاث مـرات مـن 95.000 دينـار 
عراقـي ـ 300.000 دينار. وزادت نسـبة التضخم 
بسـبب سـيطرة القوات الكردية على معبر ربيعة 
بـين العـراق وسـوريا والـذي يعتبر نقطـة امداد 

مهمة للتنظيم.
ويتوقع السـكان ارتفاع أسعار الوقود اكثر مع 
حلول الشتاء القارس. فعندما كان داعش يسيطر 
علـى معبر ربيعة لم يزد سـعر كيلـو الطماطم عن 

225 دينـارا أمـا الآن فقـد أصبـح يبـاع بــ  1.500 
دينار للكيلو الواحد وربما اكثر. 

قليلـة  سـاعات  علـى  إلا  المدينـة  تحصـل  ولا 
مـن التيـار الكهربائـي. ومـع ان هنـاك مولـدات 
خاصـة يمكـن للسـكان اسـتخدامها ولكـن غياب 
فرص العمـل وعدم توفر المال يمنـع الكثيرين من 

الاستفادة منها. 
ويعانـي الأطفـال أيضـا فـي ظـل داعـش ولم 
يتمكـن التلاميذ مـن أداء امتحاناتهم هـذا العام. 
ومن هنا غامرت عائلات وقطعت خطوط التماس 
بين داعش ومنطقة كردستان حتى يتمكن أبناؤها 
من الجلـوس على مقاعـد الامتحان وإلا خسـروا 

العام كله. 
وبحسـب أرقـام وزارة التعليـم العراقيـة فلم 
يؤد أي من التلاميـذ امتحاناتهم في الموصل. ولم 
يعان السـكان فقط من نقص المواد الأساسـية بل 
ومن حملة قمع واسـتفزاز قـام بها داعش الأطباء 

والنواب في البرلمان والسكان العاديين. 
فقـد قتـل التنظيم صحافيـا كرديا اسـمه مهند 
العجيلي، كما أعدم محامية مشهورة وهي سميرة 
صالح علـي النعيمي بعد انتقادهـا تنظيم داعش 

ونظامه البربري على الفيسبوك. 

أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين يطالبون
»النصرة« و »داعش« كشف المماطلين بالتفاوض

بيروت ـ من حمزة تكين:

أعلن أهالي العسـكريين اللبنانيين المختطفين لدى 
تنظيمي »جبهة النصرة« و »داعش« الاشـتباكات مع 
الجيش اللبناني في بداية شهر آب/ أغسطس الماضي 
فـي محيـط بلدة عرسـال على الحـدود الشـرقية مع 
سـوريا، أمـس الأربعاء أنهـم يتجهون نحـو تصعيد 
مطالبـين  الطرقـات،  إغـلاق  خـلال  مـن  تحركاتهـم 

الخاطفين كشف المماطلين بعملية التفاوض.
وقـال حسـن يوسـف، والـد الجنـدي المختطـف 
محمـد يوسـف، لــ »الأناضـول« ان الأهالـي وجهوا 
تحذيـرا لمجلـس الـوزراء اللبنانـي، الـذي سـيلتئم 
غدا الأربعاء »إنـه فـي حال لـم يتم التعاطي بشـكل 
جدي وواضح وصريح )في ملف ابنائهم المخطوفين( 
سـنغلق الطرقات ابتـداء من يـوم الجمعـة المقبل... 

حتى وإن متنا على هذه الطرقات«.
ووجه يوسـف نـداء لـ«جبهـة النصـرة« لإصدار 
بيـان يوضـح من يماطل فـي التفـاوض ولا يريد حل 

هذه القضيـة، قائلا »نحن الأهالي نناشـدهم )جبهة 
النصرة( باسـم رب العالمين واسـم النبي محمد لحل 
هـذه المشـكلة، حيـث أن دولتنا تقـول أنه لا مشـكلة 

لديها في حلها«.
وقال إن الأهالي لم يتلقوا أي مبادرة من حزب الله 
للمسـاهمة بإطلاق سراح أبنائهم، مشـددا على أنهم 
»تحت سـقف الدولة« وعـل ثقتهم برئيـس الحكومة 
تمـام سـلام ومديـر عام الأمـن العـام اللـواء عباس 

إبراهيم الذي يتولى ملف التفاوض مع الخاطفين.
وكان حـزب اللـه، الـذي يقاتـل إلى جانـب قوات 
النظام السـوري بشـكل علني منذ مطلـع العام 2013 
، أعلـن الثلاثاء أنه تمكن من تحرير أحد أسـراه لدى 
إحدى المجموعات المسـلحة في سوريا، مقابل إطلاق 
أسيرين من »المسلحين« كانا لديه، مشيرا إلى أن ذلك 

كان نتيجة مفاوضات استمرت لأسابيع.
وناشـد فادي مزاحـم، عـم الرقيـب المختطف لامع 
مزاحم، »داعش« و »النصرة« أرسـال أهالي الأسرى 
العسكريين أسماء السجناء الذين يطالبون بالإفراج 

عنهم من السـجون اللبنانية »بأي طريقة، لنعرف ما 
)يجـب ان( نفعلـه«، مشـيرا إلى ان هذا يسـهل على 
الأهالـي مطالبـة الدولـة اللبنانيـة بأصحـاب هـذه 

الأسماء.
وتم اختطاف عـدد من العسـكريين وعناصر قوى 
الأمـن الداخلـي اللبنانـي خـلال الاشـتباكات التـي 
اندلعـت بين الجيـش اللبناني ومجموعات مسـلحة 
من سـوريا، من ضمنها »جبهة النصرة« و »داعش«، 
بداية شـهر آب/ أغسطس الماضي واسـتمرت 5 أيام، 
قتـل خلالهـا مـا لا يقـل عـن 17 مـن عناصـر الجيش 
اللبنانـي وجـرح 86 آخريـن، وعـدد غير محـدد من 

المسلحين.
ولا تزال جبهة النصرة تحتجز 17 عسكريا لبنانيا 
مقابـل 7 لـدى تنظيـم »داعـش« بعـد ان تم إطـلاق 
سـراح عدد من العسـكريين المخطوفين. وأعدم تنظم 
»داعـش« اثنـين مـن العسـكريين المحتجزيـن ذبحا، 
وأعدمـت »النصـرة« عسـكريا آخـر برصاصـة فـي 

الرأس.)الاناضول(.

»كمين« للنسور على هيئة »تعديل« وذريعة ضعف »الطاقم 
الاقتصادي« تجدد الصراع بين مراكز القوى في الأردن

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تعيشـه  الـذي  النخبـوي  الخلـط 
أوسـاط وصالونـات عمان السياسـية 
هذه الأيام بعنـوان »التعديل الوزاري« 
لـه مـا يبـرره عمليـا فانطبـاع مجلـس 
النـواب بعـد تمريـره بسـهولة معتادة 
لمشـروع الموازنة المالية للحكومة يقضي 
بـأن البقـاء ضمـن »التركيبـة« الحالية 
للطاقم الوزاري أمر في غاية الصعوبة.

 وجهـة نظـر عضـو البرلمان النشـط 
الانتقـال  صعوبـة  أن   برايسـه  محمـد 
وقتيا لمسـتوى التغيير الـوزاري وبقاء 
الفرصـة  ان  يعنـي  الحاليـة  الحكومـة 
ينبغي ان تكون متاحـة على أقل تعديل 
الحالـي  الحكومـة  فرئيـس  وزاري 
عبدالله النسـور بحاجـة ملحة لضمان 
»ثقة النواب وتعاونهم« أكثر من حاجته  
لشـعارات وبرامج الاشـتباك الإيجابي 

وتلبية طلبات الكتل البرلمانية.
يعنـي ذلك ان مـا أعلن عنه النسـور 
عـدة مـرات  مؤخرا مـن »اسـتجابات« 
لمطالب كتل برلمانيـة وحرصه على بناء 
»شـراكات« منتجة بين السـلطتين قد لا 
يكفـي إطلاقا لضمان تأييـد مريح داخل 
خصوصـا  للحكومـة  النـواب  مجلـس 
وأن مراكـز قوى أخرى مهمـة في الدولة 
تضغـط فيمـا يبـدو ليـس فقـط لإنتاج 
أيضـا  ولكـن  جديـد  وزاري  تعديـل 
وبالتوازي لاسـتغلال الظروف الحالية 

والتدخل  في تركيبة وزارية مستجدة.
 موقـف النسـور شـخصيا مـن ورقة 
التعديـل الـوزاري غامـض قليـلا فهـو 
يؤكد للـوزراء والمقربين منه عدم وجود 
مسـتجدات علـى إيمانه بعـدم الحاجة 

لتعديل وزاري وشيك.
خـارج  أخـرى  أوسـاط  فـي  لكـن   
الحكومـة يلمـح النسـور لإن التعديـل 
الوزاري أوشـك على الـولادة خصوصا 
مع اسـتحقاق دسـتوري يلـزم الرئيس 
بتعديـل وزاري حتـى تولـد ولأول مرة  
»وزارة جديـدة للدفـاع« نصـت عليهـا 
التعديـلات الدسـتورية  فـي نسـختها 

الطازجة والأخيرة.
البنية الهيكلية لوزارة دفاع مستجدة 
فـي الواقـع البيروقراطي أنجـزت تماما 
عبر لجان تعمل مع مؤسسـات سـيادية 
في القصر الملكي وفي مؤسسـة الجيش 
وزاري  لتعديـل  الاضطـرار  ولحظـة 
تقتـرب وإن كان النسـور يحب ويفضل 
الإعـلان عـن وزارة دفـاع فقـط وعـدم 

الغـرق فـي مطبـات التعديـل الـوزاري 
الموسع الذي يفهم النسور بخبرته بأنه 
سـيؤدي لإغضاب جهـات متعددة حتى 

وإن أرضى أخرى.
مـن الواضـح أن مراكـز قـوى داخـل 
الدولة  تسـجل وتـروج ملاحظات على 
الطاقم الإقتصـادي  تحديدا في حكومة 
النسـور وهو طاقم لا يعمل على أساس 
سـلبا  ويتأثـر  حقيقـي  »رأس«  وجـود 
بصعوبـة التفاهـم ما بـين وزيـر المالية 
المخضـرم الدكتور أمية طوقان ووزيري 
سـيف  إبراهيـم  والتجـارة  التخطيـط 

وحاتم الحلواني.
قـرارات  اتخـاذ  مـن  يكثـر  طوقـان 
سـيف  والوزيـر  الحلوانـي   »تزعـج« 
لا يبـدو متحمسـا للعمـل  إجرائيـا مـع 
الوزيـر طوقـان وسـط انطبـاع بأنه - 
أي سـيف - قـد يكـون المؤهـل الأفضل 
لـوزارة الماليـة مـن الوزيـر طوقـان في 
أقـرب  تعديل وزاري وهـو ما يعمل على 
تكريسـه »طامحـون« خـارج الحكومة 
بحقيبة التخطيـط  خصوصا مع وجود 
خبيـر اقتصادي دولـي في موقـع مدير 
مكتب الملك هو وزير التخطيط  الأسـبق  

الدكتور جعفر حسان.
الوزيـر الحلوانـي مـن جهتـه يؤخذ 
عليـه مـا يسـميه مقربـون مـن طوقان 
»مجاملاتـه« المبالـغ فيهـا لطبقـة رجال 
الصناعة والمال والتجارة والأعمال وهو 
منهم بكل الأحوال والملك عبدالله الثاني 
شـخصيا انتقـد علنا الشـهر الماضي في 
اجتماع مـع القطاع الخاص »السـلبية« 
التي تظهر عند الاستعانة برموز القطاع 

الخاص في إدارة القطاع العام.
الملكـي  القصـر  مـن  مقربـة  مصـادر 
وتحديـدا مـن مدير مكتب الملك الأسـبق 
أيضـا  لهـا  فاخـوري  عمـاد  الدكتـور 
ملاحظـات متكررة علـى »قصور« خطة 
الحكومـة فـي تنفيـذ أمـر ملكـي علنـي 
مباشـر لرئيـس الـوزراء يقضي بوضع 
خطة اقتصادية لعشر سنوات وتجاوب 
الحكومـة في السـياق سـبق ان انتقده 
علنا ايضا رئيس الوزراء الأسبق سمير 

الرفاعي.
يتكثـف بالتالي الانطباع بـأن نخبة 
»رجال القصر« لديهم ملاحظات مضادة 
لأداء فريـق النسـور الاقتصـادي رغـم 
ان الإنجـاز الأبرز للحكومة هو سـجلها 
المالي والاقتصادي باعتراف مؤسسات 
مسـألة  أن  يعنـي  ممـا  معنيـة  دوليـة 
»إخفاق أو فشـل أو قصور أداء« الفريق 
أصـلا  انطلقـت   الاقتصـادي  الـوزاري 
مـن شـخصيات محسـوبة علـى مطبخ 

مؤسسة القصر و »طامحة« إما بالتدخل 
في القرار الإقتصادي أكثر أو بالسيطرة 
علـى إيقـاع المطبـخ الاقتصـادي داخـل 
الحكومة مما يقلـص بالنتيجة من نفوذ 

الرئيس شخصيا لو حصل مستقبلا.
 من هنا حصريا تنطلق ضغوط بعض 
مراكـز القـوى التـي ترغـب فـي إجبـار 
النسـور علـى تعيـين »رأس اقتصادي« 
في حكومته  بمرتبة نائب رئيس وزراء 
مـع وزارة التخطيـط وهو موقـع بدأت 
حتى بعـض التقاريـر الإعلامية المحلية 
تـروج إلى ان الشـخص المؤهـل له أكثر 
مـن غيـره هوالدكتور الفاخـوري الذي 
يتولـى الآن وظيفتـين فـي الصف الأول 
خارج الحكومة ويطمح بامتداد تجربته 
وعلـى  الحكومـة  داخـل  النفـوذ  فـي 

رئيسها.
النسـور  أن  يبـدو  الأحـوال  بـكل   
»يقـاوم« حتـى اللحظـة  هـذا »الكمين« 
تعديـل  علـى   »إجبـاره«  ومحـاولات 
وزاري مرسـوم  ببوصلـة جهات خارج 
تـردده  يفسـر  الـذي  الأمـر  الحكومـة، 
وخشـيته مـن ورقـة التعديل الـوزاري 
»التعديـل«  مبـدأ  يرفـض  لا  كان  وإن 

بالأصل كما يرى مقربون منه.
المقايضة بالتعديل الوزاري برزت مع 
الضغـط الجانبـي علـى الحكومة خلال 
احتماليـة  بشـائعة  الماضيـين  اليومـين 
يتحـرك  حتـى  جديـدة  وزارة  تشـكيل 
النسـور أكثر باتجـاه التعديل الوزاري 
أمـلا فـي البقاء لفتـرة أطول فـي الحكم 
وحتى يستسـلم  لمطب التعديل المبرمج 
لـه مـن الخـارج والـذي سـيرحب بـه 

البرلمان بكل الأحوال.
إذا وقع النسـور في الكمـين وهو أمر 
مرجح سـيعمل علـى اسـتثمار اللحظة 
باتجاه التخلص من نوعين من الوزراء 
الأول بعـض مـن فرضوا عليـه في المرة 
الأولى في إطار مقايضة خلف الستارة ، 
والثاني الوزراء الضعاف الذين يسجل 

عليهم الرئيس نفسه ملاحظات أداء.
الخارطـة فـي جيـب النسـور حتـى 
اللحظة تشير لوزيرين هما الأقرب إليه 
بـكل الأحـوال أحدهمـا وزيـر البلديات 
وزيـر  غيـاب  وكثـرة  المصـري  وليـد 
الخارجية ناصر جوده تجعله مرشـحا  
للمقايضـة نفسـها بين مراكـز القوى أما 
غيـاب وزيـر الداخلية الجنرال حسـين 
المجالـي خلال الأيـام الخمسـة الأخيرة 
عـن كل واجهات الاجتماعات فيجلسـه 
بالتـوازي بجانـب الوزيـر جـوده فـي 
مراكـز  وصراعـات  تجاذبـات  مرمـى 

القوى.

عدد من مقاتلي تنظيم داعش أثناء إحدى المعارك في الموصل

دمشق تستعد لاستضافة مؤتمر حول
»مناهضة الإرهاب والتطرف الديني«

■ دمشق ـ ا ف ب: تنظم وزارة العدل في 
سـوريا الأحد والاثنـين المقبلـين مؤتمرا في 
دمشـق حول »مناهضة الإرهـاب والتطرف 
الدينـي«، وفقـا لمـا ورد فـي دعـوة وجهتها 
وزارة الإعلام للصحافيين، على ان يشـارك 
فـي هذا المؤتمر بحسـب صحيفـة مقربة من 

السلطة شخصيات من أكثر من 80 دولة.
وذكرت الدعوة ان وزارة العدل سـتنظم 
يومي 30 تشـرين ثـان/ نوفمبـر والأول من 
كانون أول/ ديسـمبر مؤتمرا حول »محاربة 
الإرهـاب والتطرف الدينـي« في أحد فنادق 

العاصمة السورية.
»الوطـن«  صحيفـة  جهتهـا  مـن  ونقلـت 
المقربـة مـن السـلطة عـن مصدر فـي وزارة 
العـدل قولـه ان »الـوزارة تعد لعقـد مؤتمر 
حـول مناهضة الإرهـاب والتطـرف الديني 
بحضور شـخصيات مستقلة من أكثر من 80 
دولـة عربية واجنبية على رأسـها الولايات 

المتحدة«.
ولـم يكـن بإمـكان وكالـة فرانـس برس 
الاتصـال بالـوزارة للوقوف علـى تفاصيل 
والشـخصيات  المؤتمـر  أعمـال  برنامـج 

المشاركة فيه.
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
دعا الخميـس إلى »تعـاون دولي حقيقي 

وصـادق« للتغلـب علـى الارهـاب وأبرز 
الإسـلامية  الدولـة  تنظيـم  تجلياتـه 
المتطـرف الـذي يتصـدى له منـذ أكثر من 
شـهرين تحالف دولـي تقـوده الولايات 

المتحدة.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  نقلـت  كمـا 
)سـانا( عـن الاسـد تاكيـده »ان القضاء 
علـى الارهـاب يتطلـب بالدرجـة الاولى 
مواجهـة الفكـر التكفيـري الـذي تصدره 
بعـض الـدول وممارسـة ضغـوط فعلية 
على الأطراف المتورطة بتمويل وتسـليح 

الإرهابيين وتسهيل مرورهم«.
وأضـاف »ان كل ذلك يحتاج إلى جهود 
تتسـم بالجدية وليـس بالطابع الإعلاني 

والاستعراضي«.
ولا تقر دمشق بوجود معارضة ضدها، 
بل تصنـف كل الفصائل المقاتلة المعارضة 
علـى انهـا »مجموعـات إرهابية« سـواء 

المعتدلة منها أم المتطرفة.
وسبق لوزير الخارجية وليد المعلم ان 
اعلن فـي مؤتمر صحافي ان »كل من حمل 

السلاح ضد الدولة هو إرهابي«.
وقتـل أكثـر مـن 195 ألـف شـخص في 
النزاع السوري منذ بدايته منتصف آذار/ 

مارس 2011.

»جبهة النصرة« تعدم شاباً
شرق دمشق بتهمة »سب الرسول«

■ بيروت ـ أ ف ب: أعدمت جبهة النصرة الفرع السـوري 
لتنظيم القاعدة أمس الأربعاء شـابا في مدينة عربين شـرق 
دمشـق رميا بالرصاص بتهمة »سـب الرسـول«، بحسب ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد في بريـد الكتروني »أعدمـت جبهة النصرة 
صبـاح اليوم شـابا في مدينة عربين رميـا بالرصاص بتهمة 

سب الرسول«.
وقال مدير المرصد رامـي عبدالرحمن في اتصال مع وكالة 
فرانس برس »لقد اعتدنا على رؤية تنظيم الدولة الإسلامية 
وهو يقـوم بهذه الاعمـال، ويبدو ان جماعـات أخرى تحذو 

حذوه وتقوم ببث الرعب بين الناس«.
وأضاف ان »عملية القتل في عربين تظهر لنا حقيقة جبهة 
النصـرة، وهذا الإعـدام لا يمثل خرقا لحقوق الانسـان فقط 
بـل يبرهن مرة أخرى على ان برنامـج عمل جبهة النصرة لا 

يتلاءم مع تطلعات الشعب السوري إلى الديموقراطية«.
ورغـم ان جبهـة النصـرة تمثـل تنظيـم القاعـدة، إلا انها 
تتبنى عادة ممارسات تعتبر بنظر العديد من السوريين أقل 
تطرفا من ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يتوانى 

عن قطع رؤوس خصومه وعرضها في تسجيلات مصورة.
لكن جبهة النصـرة نفذت بدورها على مدى فترات النزاع 
الدامـي الذي قتل فيه أكثر من 195 ألف شـخص في سـوريا 
منذ منتصف آذار/ مارس 2011، عمليات إعدام كثيرة شملت 

غالبيتها جنودا ومسلحين موالين للنظام.
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إسرائيل تريد فرض القبضة الحديدية على القدس

إجراءات إسرائيلية جديدة لقمع المقدسيين ومنع التظاهر 
وقانون لإخراج حراس ومرابطي الأقصى لتسهيل اقتحامه

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

نشــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 
العبريــة، تقريــرا حول ســعي إســرائيل إلى 
تطبيق خطة أمنية مُحكمة فــي القدس المحتلة، 
واعتبارها قانوناً رســمياً معتمداً، دون إقرارها 
في الكنيســت، يعكف على وضعها القيادي في 

حزب الليكود النائب ياريف ليفين.
وتضم هذه الخطة سلســلة مــن الإجراءات، 
القدس،  تشــهدها  التي  العمليات  مــع  للتعامل 
خاصــة مع نشــطاء التنظيمات الفلســطينية، 
وأفراد عائلاتهم ومعاونيهــم، ومع من وصفهم 

بالمحرضين والمشــاركين في ما تسميها إسرائيل 
أعمال الشغب.

وكشــفت الصحيفــة أن من بــين الإجراءات 
الواردة في الخطة، التي أعــدت بناء على طلب 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
»سحب الجنســية أو حق الإقامة تلقائياً من أي 
شخص ضُبط وهو يقاوم الاحتلال او كما تسميه 
إســرائيل يمــارس الإرهاب، ثم إبعــاده خارج 
حدود دولة إسرائيل بعد انتهاء فترة محكوميته 

في السجن.
وتقتــرح الخطــة اعتقال الُمحرضــين وملقي 
الحجــارة والملثمــين، الذين يشــاركون في أي 
القضائية  الإجــراءات  انتهــاء  حتــى  تجمهر، 
بحقهم، وتتجه النية في إســرائيل نحو اعتبار 
بنود الخطــة أحكاما مؤقتة، ليتســنى تطبيقها 

بدون تمريرها في الكنيست.
هي  فكشــفت  العبرية  »هآرتس«  صحيفة  أما 
الأخرى، عن وجود مخطط إســرائيلي لإخراج 
حراس ومرابطي المســجد الاقصى عن القانون، 
تمهيداً لإخراجهم من الحرم القدســي الشريف، 
لتســهيل عمليات الاقتحام اليومية التي ينفذها 
المتطرفون، تحــت حماية جنود  المســتوطنون 
المرابطون  وشــرطة الاحتــلال، حيــث يقــف 

والحراس عائقا أمام كثير من هذه الاقتحامات.
الداخلي  الامن  وزارة  أن  الصحيفــة  وذكرت 
الإســرائيلي وجهــاز الأمن العام »الشــاباك«، 
بإشــراف الوزيراســحاق أهرانوفيتش، تعمل 
علــى إعداد مشــروع قانون يهدف إلــى اعتبار 
مجموعة المرابطين في الحرم القدســي الشريف 
خارجة عن القانون، بســبب مســؤوليتها عن 

المواجهات مع الشرطة والمتطرفين اليهود، الذين 
وزير  أن  الصحيفة  وأكــدت  الاقصى.  يقتحمون 
الأمن الدا خلي، ناقش المســألة مع المدعي العام 
للحكومة،  القضائي  والمستشــار  الإســرائيلي، 

وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي نشرتها.
من جهتــه، قال مفــوض الشــرطة يوحنان 
دانينو، إن الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة، 
في  المشاركين  الفلســطينيين  وقف  على  يعملان 
تنظيم المظاهرات والاشــتباكات مع قوات الأمن 

في الحرم القدسي الشريف بكل الوسائل. 
واعتبر دانينو أن »أذكى شــيء نفعله لوقف 
التدهور الأمني، هو كيــف نقوم بوقف التمويل 
للمرابطين«، مشــيراً إلى أن إســرائيل ضبطت 
مؤخراً مــا يقارب من مليون شــيكل، لكن الأمن 
الإســرائيلي شــعر بتغيير جذري فــي الحرم 

القدســي في غضون أيام، حيث انخفضت أعداد 
يعتبر  الــذي  التمويل،  وقف  بســبب  المرابطين 

وسيلة فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة«.
العبرية، فــإن مجموعة   وبحســب المصادر 
المرابطين تتكون من عشــرات الرجال والنساء، 
الذين يتواجدون في الحرم القدســي ليلًا، لمنع 
المتطرفــين اليهود من اقتحام المســجد الاقصى، 
ويعتقد المستوى الأمني في إسرائيل، أن كل فرد 
من المرابطين يتلقى راتباً شــهرياً يتراوح ما بين 

3000 و4000 شيكل.
 وتتهم إسرائيل عدة دول خليجية، بالإضافة 
إلى الحركة الاســلامية في إســرائيل »الجناح 
الشمالي« في تمويل نشاطات المرابطين، وأعلنت 
عن ضبــط مليون شــيكل مؤخراً علــى معبرة 
الكرامــة مــع الأردن بحوزة شــخص قادم من 

الخليج، لتوزيع المبلغ على أفراد المرابطين.
 ورغم ذلك، تقول صحيفة »هآرتس« العبرية، 
إنه وبالرغم من الســعي لتطبيق هــذا القرار، 
إلا أن الدوائــر الأمنية الإســرائيلية تُجمع على 
وجوب الاستمرار في منع دخول أعضاء كنيست 
وجهات يمينية إلى الحرم القدسي، لمنع تصاعد 

الاوضاع.
 يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
تحدث عن القوانين الإســرائيلية المســتحدثة، 
بوصفها عراقيل في طريق الســلام، فيما أدانتها 
الحكومة الفلســطينية في جلستها الأسبوعية، 
الفلســطينية مثل  واعتبــرت وزارة الخارجية 
هذه القوانين بمثابة ترسيخ للعنصرية، ولنظام 
الفصل العنصري الذي تمارســه إسرائيل بحق 

الفلسطينيين.

منظمة حقوقية إسرائيلية 
تقدم دلائل على ممارسة تل 
أبيب نظام الفصل العنصري

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

تقدم منظمة حقوقية إســرائيلية دليلا على اعتماد نظام فصل عنصري 
)أبرتهايــد( فــي إســرائيل  فــي تقرير حــول تبنيهــا جهازيــن قضائيين 
مختلفين واحد للمستوطنين وآخر للفلسطينيين. وأصدرت جمعية حقوق 
المواطن في إســرائيل تقريراً جديــداً بعنوان »نظام حكــم واحد- جهازان 
قضائيّان؛منظومة القوانين الإســرائيلية فــي الضفة الغربية«، عرضت من 
خلاله ميزات الجهــاز القضائيّ في الأرض المحتلة عام 1967، وعملية خلق 
وتنمية نظام قضائيّ رســميّ ومؤسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين، 
وذلك على أســس إثنية قومية، جهاز قضائي مدني للمســتوطنين وجهاز 

عسكري للفلسطينيين.
ويســرد التقرير كيف تم ، عبر عملية تدريجيــة طيلة أربعة عقود، فرض 
ســريان الجهاز القضائي الإسرائيلي على المســتوطنين ما أدى إلى نشوء 
تمييز منهجيّ، مبلور في التشريعات وقرارات المحاكم وصاحب تأثير على 
كلّ بُعــد وبُعد من حياة الســكان الفلســطينيّين الخاضعين لجهاز قضائي 

عسكري مجحف منذ 1967.
وتتمثل الخطورة الخاصة الواردة في هذا التقرير، بأنّ الحديث لا يجري 
عــن تمييز عينــيّ أو تقنيّ، أو عن قــرارات خصوصيّة عينيّــة، بل عن جهاز 
يبلور التمييز الُممؤســس بواسطة التشــريعات ومؤسّسات الحكم، ويؤثر 
بشكل مباشر وحتمي على الفلسطينيين في كافة مجالات الحياة. ويخص 
التقريــر بعضاً منهــا، مثل التمييز في تطبيق القانــون الجنائي والتخطيط 

والبناء وحريّة الحركة وحريّة التعبير وقوانين السير وغيرها.
 فــي ما يتعلق بالقانون الجنائــيّ ، يظهر التقريــر الفروقات الجلية بين 
الجهازيْــن القضائييْن وإســقاطاتها الجســيمة على الحقوق الأساســيّة؛ 
فهويّة المشــتبه به أو المتهم هي التي تقرّر ماهية القانون الذي يســري عليه 
ا بمسألته. فالفلسطينيّ من سكان الضفة  ومن يملك صلاحية البتّ قضائيًّ
الذي يرتكــب مخالفة ســيُحاكم دائما وفق التشــريع الأمنــيّ أمام إحدى 
المحاكم العســكريّة، أمّا المســتوطنون في الضفة، الذيــن يمكن من الناحية 
المبدئية محاكمتهم وفق التشريعات العسكريّة، فإنهم يُحاكمون على أرض 

الواقع أمام المحاكم في إسرائيل، فقط. 
ويتجسّــد الفصــل بــين الجهازيْــن القضائييْن في عدة مســتويات؛ 
فالتشــريع العسكريّ يشــمل عددا لا يُســتهان به من المخالفات التي لا 
تظهر في التشريع الإسرائيليّ، ومنها مخالفة رشق الحجارة ومخالفة 
الاعتــداء على جنديّ )وهو في القانون العســكريّ اعتداء أكثر خطورة 

من مجرد اعتداء عاديّ( وغيرهما.
وتتبايــن الإجــراءات الجنائيّة عن بضعها البعض بشــكل واضح، فمن 
ضمن ســائر هذه التباينات فترات الاعتقــال والالتقاء بُمحامٍ  والإجراءات 
الجارية للمشتبهين والمتهمين وعائلاتهم. ويفتقر القانون العسكريّ للكثير 
من الإجــراءات والدفاعــات، وتؤدّي نظمــه المنقوصة إلــى انتهاك حقوق 

المشتبهين والمتهمين الفلسطينيّين بالحريّة والخصوصيّة والكرامة.
ويكتسب التمييز في القانون الجنائيّ بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين 
خطورة خاصة، عند الحديث عن القاصرين. فإذا أخذنا ولديْن، إســرائيليّ 
وفلســطينيّ، متّهميْــن بارتــكاب المخالفــة ذاتهــا، مثــل رشــق الحجارة، 
فإنهما ســيحظيان بتعامل مختلف جوهريّ من طــرف جهازيْن قضائييْن 
منفصليْن. فالولد الإســرائيليّ ســيتمتع بدفاعات وحقوق واسعة مكفولة 
للقاصرين في القانون الإسرائيليّ، الذي يشدّد بشكل خاص على الحفاظ 
على ســلامة القاصر، وفي المقابل، ســيحظى الولد الفلســطينيّ بدفاعات 
وحقوق مقلّصة، لا تكفي لضمان ســلامته الجسديّة والنفسانيّة، ولا تعبّر 

عن احتياجاته الخاصة كقاصر بما يكفي.
فعلــى ســبيل المثــال يســمح القانــون العســكريّ باحتجــاز قاصرين 
فلســطينيّين تراوح أعمارهــم بين 12-14 عاما ليوم كامــل في المعتقل، من 

دون مثولهم أمام قاضٍ، وحتى ليوميْن في الحالات الاستثنائيّة.
وفــي الوقــت الذي يحظــى فيــه القاصرون الإســرائيليّون تحت ســن 
14 عامــا بحصانــة أمام عقوبــات الحبس وفــق القانون، فــإنّ القاصرين 
الفلســطينيّين من أبناء 12-13 عامًا يعتقلون بشكل دائم، وأحيانًا لفترات 

قد تصل عدة أشهر.
زدْ على ذلك فإنّ القاصرين الفلسطينيّين لا يتمتعون بحقّ وجود ذويهم 
أثناء التحقيــق، خلافًا للقاصرين الإســرائيليّين، ولا يُلزم القانون بإجراء 
أيّ توثيــق صوتيّ أو صوريّ للتحقيقات التي تُجرى معهم. ويؤكد التقرير 
في تحليله نشــوء جهازي قضاء وقانون منفصلين وأنّ الحكم العســكريّ 
ينتهــك أحــكام القانون الإنســانيّ الدولــيّ وقوانين حقوق الإنســان، في 
مجالات اُســتعرِضت فــي هذه التقرير وفــي مجالات أخــرى، حتى إذا تم 
النظــر إلى الموضوع بمعزل عن وجود جهازيْــن قانونييْن والتمييز المترتب 
عن ذلك. على سبيل المثال، فترات الاعتقال المتّبعة بخصوص الفلسطينيّين 
لا تلائــم المعيــار الدولــيّ، حتــى مــن دون مقارنتهــا بتلــك الســارية على 

الإسرائيليّين القاطنين في الأراضي المحتلة.
وعلى هذا النسق، فإنّ غياب التخطيط للقرى الفلسطينيّة ومنع التطوير 
الفلسطينيّ في منطقة »سي« وهي المناطق من الضفة الغربية التي تخضع 
أمنيا وإداريا لســلطات الاحتلال وتمثل حوالــي 60% من أراضي الضفة 
الغربيــة، ينتهكان، بحدّ ذاتهمــا، واجبات إســرائيل المفروضة عليها وفق 
القانون الدوليّ، حتى إذا تجاهلنا التطوير المتســارع في المســتوطنات. زدْ 
علــى ذلك فإنّ بعض هــذه الانتهاكات الواردة في التقرير كانت ســتجري، 
على ما يبدو، حتى لو كان الفلســطينيّون والإسرائيليّون خاضعين لجهاز 

قانونيّ واحد تحت نظام الحكم الإسرائيليّ في الأراضي المحتلة.
إلا أنّ التمييــز المنهجــي الموصــوف فــي التقرير يُعمّــق انتهاك حقوق 
الفلسطينيّين ويزيده حدّة، وهو يشكّل في بعض الحالات السبب الكامن 
وراء التمييز. إلى جانب ذلك، فإنّ النظام القضائيّ المزدوج والُمميّز يشكّل 
بحــدّ ذاته انتهاكًا للقانــون الدوليّ، إذ أنّ مجرّد وجــوده يناقض مبادئ 
ا للمســاواة وكرامة  القضــاء المعاصر الأساســيّة، ويشــكّل انتهــاكًا فظًّ

الإنسان، كقيمتيْن أخلاقيتيْن وكمبدأين قضائييْن.

في أطول حوار إذاعي في العالم 

الفلسطينيون يسجّلون رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس
 

رام الله ـ »القدس العربي«:  
 

والإعلامي  الإعلاميــة،  راية  وشــبكة  إذاعة  نجحت 
طلعت علوي من فلســطين، في تحــدي الحوار الإذاعي 
الاطول في العالــم لدخول موســوعة غينيس، وبذلك 
يكون الإعلامي علوي قد حطم الرقم القياســي السابق 
والمســجل باســم الإعلاميــة ريمــا نجيم »46 ســاعة 

متواصلة«.
   وكان الحوار الأطــول في العالم، قد انطلق في تمام 
الساعة الثانية عشــرة ظهر يوم الاثنين الماضي الماضي 
واســتمر حتى الســاعة الثانية بعد ظهر أمس، مسجلًا 
رقماً قياســياً جديداً في موســوعة غينيس بـ50 ساعة 

متواصلة على الهواء.
   مــن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة إذاعة وشــبكة 
راية بســام ولويل ان الإعلامي طلعت علوي اســتطاع 
خلال الخمســين ســاعة ان ينقل للعالم أدق التفاصيل 
لجميع قضايا وهموم الشــعب الفلســطيني، وعرضها 
للعالم بنكهة إعلامية.  وأضاف »بهذا الحدث استطاعت 
راية والإعلامي علــوي ان تضع قدما فــي الاعلام على 

المستوى العالمي، مجسدة رسالة الاعلام الفلسطيني أن 
هويته فلسطينية، وعمقه عربي ورسالته عالمية.

   وقال الولويل إن الاعلام الفلسطيني بشقيه الرسمي 
والخاص، هو إعلام مقاوم، ولعــب وما زال يلعب دورا 

محوريا في الحياة الفلسطينية، والخارطة السياسية.
   وتطرق الحوار الأطول في العالم لقضايا ومحاور 
متعددة تهم الفلســطينيين في الوطــن والخارج، كان 
أبرزها  محور كامل عن المآســي التــي خلفها العدوان 
على قطاع غزة، ومحور آخر حول القدس واعتداءات 
الاحتلال المستمرة عليها، ومحور آخر ايضا حول يوم 
التضامن العالمي مع الشــعب الفلسطيني، ومحور عن 
حرية حركة الفلسطينيين في الوطن والخارج، ومحور 
حول البطالة في فلســطين وســبل الحد منها، وعدة 

محاور أخرى من عمق الشارع الفلسطيني.
   واستضاف الحدث الإعلامي خلال محاوره المتعددة 
شخصيات فلســطينية وعربية من فلسطين وخارجها، 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، حيث افتتح الحوار 
في ســاعته الأولى رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله، وشــاركه بالافتتاح محافظــة رام الله ليلى 

غنام.

   ومثــل الحوار صوتا ورســالة من الفلســطينيين 
للعالم لا ســيما وان عنوانه كان »من فلســطين رسالة 
الاعلام للعالم«، من خلال استضافته للعامل والعاطل 
عن العمل والمســؤول، وصانع القرار، والمواطن الذي 
يتعرض بشكل شبه يومي لاعتداء الاحتلال خاصة في 
القدس، والمواطن الذي يعاني الأمرين في التنقل مكان 
لآخر في الضفة والقطاع او في الخارج، بسبب حواجز 

الاحتلال.
   وتخلل الحدث الإعلامــي عدة انجازات كان ابرزها 
توفير 18 كرســيا كهربائيا في الضفة والقطاع والقدس، 
وترميــم بيتين في البلدة القديمة فــي القدس وبيت في 
نور شــمس بطولكرم، وتمويل 12 مشروعا من مواشيٍ 
ودكاكين وماكنــات خياطة، وعلاج اطراف لاربع حالات 
من غــزة، والغاء اســتراحة عبدو على جســر الكرامة 
خلال اسبوع، وإعفاء سكان منطقة تل الرميدة بالخليل 
من الضرائب ومســاعدة 1500 تاجر في البلدة القديمة 
بالخليل وإعادة فتح محلاتهم بتعهد من رئيس الوزراء 

د. رامي الحمد الله.
   وتوقــف الماراثــون الحــواري عند همــوم الناس 
ومشــاكلهم في محاولــة لتقديم يد العــون لهم من قبل 

المؤسســات الخيرية وفاعلي الخير، وتمكن عبر الهواء 
مــن معالجة العديد مــن القضايا، فــي محاولة لتوفير 
مصدر دخل اساســي لبعض العائلات مــن خلال فتح 
مشــاريع صغيرة للعائلات الأكثر تضــررا، منها عائلة 
من حلحول ناشــدت عبر أثير راية لترميم منزلها الذي 
يوشك على الســقوط وقد تكفل فاعل خير بترميم المنزل 
و إصلاحه، اضافة إلى مواطنــة اخرى تكفل فاعل خير 

بترميم منزلها الواقع في مخيم العين بنابلس.
   ومــن المواضيع التــي تم حلها ايضا عبــر ماراثون 
»رايــة«، مواطنة زوجها يعاني من مرض عظام وعاطل 
عن العمل ولا يوجــد مصدر دخل للعائلــة، فتكفل أهل 
الخير بافتتاح مشــروع صغير لها عبــارة عن »دكان« 
لمســاعدتها في توفيــر مصدر دخل يمكنهــا من العيش 

بحياة كريمة.
   وتمكن ماراثون »راية« ايضا من  ايجاد حلول لاربع 
عائلات من بيرزيت تحتاج إلى اصلاح منازلها وتأثيثها، 
وتم خــلال البرنامج التطــرق إلى العديد مــن الهموم 
والمشاكل التي تعاني منها الأسر الفقيرة، ويجري العمل 
حاليا من قبل طاقم رايـة على معالجتها وايجاد الحلول 

ومد يد العون لها.

الأسرى في »جلبوع« يشتكون من استمرار الإجراءات التنكيلية

اعتقال 16 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم قادة من حماس
رام الله ـ »القدس العربي«:  

 
نقل محامي نادي الأســير مأمون الحشيم، أن الأسرى 
في ســجن »جلبوع« شــرق مناطــق 1948، يعانون من 
إجــراءات تنكيليــة تمارســها إدارة الســجن بحقهــم، 
كالتنقّلات المتكررة والاســتمرار في منــع إدخال الأغطية 

الشتوية، والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى.
واشــتكى الأســير عارف الفاخوري، وهو من الأسرى 
المحررين في صفقة »وفاء الأحــرار« والُمعاد اعتقالهم في 
حزيران/ يونيو الماضــي، من حملة التنقّلات المســتمرّة 
التي تقوم بها إدارة الســجن بين الأقسام بذريعة إجراء 
التصليحات، كمــا إن الإدارة لا زالت تمنع إدخال الأغطية 
الشــتوية للأســرى عن طريق زيارات الأهالي، مشترطة 
ابتياعهــم لنوعية رديئة من »الكنتين« وبأســعار باهظة، 
علماً أن السجن يحتوي على 360 أسيراً، منهم 170 أسيراً 
موقوفــاً   غالبيتهم مــن القدس- ويحتاجــون لأغطية 

وملابس جديدة.
وذكر محامــي النادي أن عدداً من الأســرى يعانون 
من مشــاكل صحية تتفاقم نتيجة للإهمال والمماطلة في 
تقديم العلاج، ومنهم الأسير رمزي عبيده )43 عاما( من 
رام الله، الذي يعاني من ارتفاع الكولسترول والدهون 
الثلاثية، وبيّن الأســير عبيده أنه رفــض الانتقال إلى 
»عيادة ســجن الرملة« بســبب المعاناة التــي يمرّ بها 
الأســرى جرّاء النقل عبــر »البوســطة«، »وهي عربة 
حديدية ينقل بها الأســرى مكبّلين بين الســجون وإلى 
المشافي، وتســتمرّ رحلة النقل فيها لســاعات طويلة«، 
ويعاني الأســير عبيده ايضا من إصابــة برصاصة في 
قدمه تعرض لها قبل اعتقاله ولم تتم إزالتها حتى الآن، 
علماً بأنه محكوم بالسجن لعشــرة مؤبدات و20 عاماً، 

ومعتقل منذ عام 2006.
 ويعاني الأســير محمود يوسف الخطيب، من جنين، 
من مشــاكل في الأســنان والأذنين والجيــوب الأنفية، 
ولا تقدّم له إدارة الســجن أية علاجــات، وهو محكوم 

بالسجن لمدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2010.
شــكاوى الأسرى هذه في ســجن جلبوع، تأتي على 
وقع استمرار حملات الاعتقال الليلية التي تنفذها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، اذ أعلن نادي الأسير الفلسطيني، 
أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة عشر مواطناً من غالبية 

المحافظات، منها بيت لحم، والقدس، والخليل، ورام الله 
والبيرة، ونابلس.

ففي بيت لحم، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين، ثلاثة 
منهم من قرية وادي فوكين، واثنين من قرية أم سلمونة، 

وفي الخليل اعتقــل الاحتلال أربعة مواطنين منهم ثلاثة 
من مخيم الفوار، وشاب آخر من بلدة بيت عوا.

وفــي مدينة القدس اعتقل الاحتــلال أربعة مواطنين 
بينهم الفتاة أماني مغربي مــن الطور التي اعتقلت بعد 

الاعتداء عليهــا بالضرب، واعتقــل الاحتلال مواطنين 
مــن رام الله والبيــرة، وهما فايز أبو وردة، وحســين 
أبو كويك، وهما مــن قيادات حركة حمــاس في الضفة 

الغربية، كما اعتقل شاب من قرية بورين قضاء نابلس.

الحمد الله يفتتح اطول حوار تلفزيوني في العالم  يوم الاثنين الماضي
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الحمد الله يؤكد للسفراء والقناصل العرب 
والأجانب التزام حكومته بعملية إعمار غزة

 

محذرة من انفجار الوضع«  في حال تأخر الإعمار

80 منظمة أهلية تدعو فتح وحماس لتجاوز الخلاف
 

اتهم الرئيس عباس بإقصاء حماس... ملمحاً لوجود من يعتبر غزة حمولة زائدة

أبو مرزوق: سيري عدّل خطة إعمار غزة: وقطر الملتزمة الوحيدة... ولدينا خيارات إذا تأخر الإعمار
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشــف الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عــن تعديــل 
المبعوث الدولي للشــرق الأوســط روبرت سيري، 
خطــة »إعمار غــزة« بناء علــى طلب مــن الحركة، 
وقــال فــي الوقت ذاتــه إن لحمــاس خيــارات لم 
يحددها، حال تخلت الأطــراف عن عملية الإعمار، 
فــي الوقــت الذي رفــض فيــه مســؤول كبير في 
الســلطة ربط المانحــن إعمار القطــاع بالمصالحة 

الداخلية.
وقــال أبو مرزوق الموجــود الآن في غزة خلال 
لقــاء مــع »فضائيــة الأقصــى« التابعــة لحركــة 
حماس ، إن خطة المبعوث الأممي روبرت ســيري 
لإعــادة إعمــار »لــم تعرض علــى حركــة حماس 
إطلاقا«، مؤكدا وجود خلل كبير فيها وإن حماس 
»لــم توافــق لا شــفهيا ولا كتابــة عليهــا«.. وقال 

»طلبنا تعديلها، وتم تعديل بعض بنودها«.
وأشــار أبو مرزوق في هذا الســياق إلى أن ما 
طلبــه المبعــوث الأممي روبرت ســيري هــو فقط 

»تأمن تحركات الأمم المتحدة في غزة«.
وكانت الســلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم 
المتحــدة قد وافقت علــى خطة لإعــادة بناء قطاع 
غزة، تشــمل إدخال مــواد بناء بكميــات محددة 

تكون خاضعة لمراقبة دولية.
وخــلال الحرب هدمت إســرائيل أكثــر من 40 
ألــف منــزل بشــكل كامل، إضافــة إلــى أكثر من 

ضعف هذا العدد هدم بشكل جزئي.
ولغايــة اللحظــة ورغــم مــرور حوالــي شــهر 
ونصف الشــهر علــى انعقــاد مؤتمر إعمــار غزة 
فــي القاهرة، وتعهــد الدول المانحــة بتقديم مبلغ 
مالــي كبيــر قــدره 5.4 مليــار دولار، إلا أن عملية 
بنــاء المنــازل المدمرة كليا لــم تبدأ بعــد، في حن 
جــرى توزيع مــواد بنــاء لترميــم بعــض المنازل 
المدمــرة جزئيا. كذلك لــم تبدأ الــدول المانحة في 
ضخ الأموال اللازمــة لإعادة بناء قطاع غزة حتى 
اللحظــة، وهو مــا ينبئ بطول هــذه الفترة، وبقاء 
أحــوال ســكان القطــاع خاصــة المشــردين على 

وضعها السيىء.
وكانــت حمــاس قــد رفضــت خطــة الإعمــار 
وطالبت بتعديلها، وخرجت مســيرات عديدة في 

القطاع للتعبير عن رفــض خطة الإعمار، وتوعدت 
حمــاس بـ«خلــط الأوراق«، إذا لــم تبــدأ عمليــة 
الإعمــار في ظل الدمــار الكبير الذي حل بســكان 

غزة جراء الحرب.
وفي هــذا الســياق قال أبــو مــرزوق إن دولة 
قطر »هــي الدولة الوحيــدة التــي التزمت بتقديم 

تعهداتها نحو غزة«.

وأكد نائب رئيــس حماس  الذي التقى مع وفد 
من الحركة روبرت ســيري في العاصمة المصرية 
قبل شهرين، أن لحماس »العديد من الخيارات في 
حال تقاعســت الجهات المعنية في دورها بعملية 

إعادة إعمار قطاع غزة«.
فــي ســياق آخــر، اعتبــر أبــو مــرزوق أن كل 
محــاولات الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 

لإقصــاء حمــاس من المشــهد ســتبوء بالفشــل. 
وجدد التأكيد على أن حماس  مصممة على وحدة 
الشعب الفلســطيني، وأن »المصالحة هي عنواننا 
ومــن أولوياتنــا، ولا يمكن التفكير بــأي زاوية أن 
يكون الشــعب شعبن«، متهما حركة فتح بأنها لا 

تملك الإرادة السياسية تجاه المصالحة.
وقال أبو مرزوق إن هناك قيادات في الســلطة 
تعتبــر غزة »حمولة زائدة، ولا يجب معاملتها مثل 
الضفــة، أو رصدهــا ضمــن الموازنة الماليــة لعام 
2015، ومنهم من يرى غزة درجة ثانية من الشعب 
الفلســطيني«. وأكد أن حماس لــن تترك موظفي 
غــزة، وأن أي حلــول جزئية لملفاتهــم »مرفوضة 

تماما«.
وموظفو غزة هم من عينوا بعد فترة الانقســام 
أي خلال تولي حماس آلية الحكم في غزة، وقبل 
تشــكيل حكومــة التوافــق، ولــم يتــم اعتمادهم 

كموظفن في السلطة الفلسطينية حتى اللحظة.
وحــول ملــف القــدس أكد أبــو مــرزوق أن ما 
يحــدث هنــاك هــي »عمليــات فردية«، لكنــه قال 
إنها »ناتجة عــن ثقافة جماعية مؤيــدة للمقاومة 
والحــراك فــي القدس أوقــف التقســيم الزماني 

للأقصى«.
الســلطة  فــي  المدنيــة  الشــؤون  وزيــر  وكان 
الفلسطينية حسن الشيخ قد رفض تأخير الدول 
المانحة تأخير إعمار غزة بســبب تواصل الخلاف 
بن فتح وحماس، وقال إن الحكومة الفلسطينية 
أكــدت لممثلــي الأمم المتحدة أنها لــن تقبل بإعاقة 
الإعمــار مهما بلــغ الخلاف مع حمــاس، مبيناً أن 
هناك 100 ألف فلســطيني بحاجة عاجلة للإيواء 

وهم مسؤولية الحكومة.
وتمنــى الشــيخ أن تعمــل الدول التــي تعهدت 
بدفــع أموال مالية لإعادة الإعمار بســرعة الإيفاء 

بما التزمت به، للتعجيل في إعادة إعمار غزة.
لكــن الشــيخ قــال إن الحكومــة الفلســطينية 
»لا تســيطر علــى قطــاع غــزة«، مشــيرا إلــى أن 
التصريحــات الإعلاميــة حــول بســط ولو بعض 
النفــوذ في غزة »هو من بــاب تجميل الواقع الذي 
نعيشه نتيجة عدم إيفاء حماس بالالتزامات التي 
وقعناهــا معهــا في القاهــرة«. وقــال إن حماس 
فعليــاً تخلت عــن الحكومة ولكنها »لــم تتخل عن 
الحكــم«، متســائلًا فــي مثــل هكذا وضــع كيف 

للحكومة أن تعمل على الأرض.

موسى أبو مرزوق

بعد انتظار دام حوالي الشهر

الغزيون العالقون يعودون إلى القطاع بعد فتح معبر رفح
 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري، المغلق منذ 
أكثر من شهر، لعودة المسافرين الغزيين العالقين في أراضيها، 

بعدما تقطعت بهم السبل، وساءت أوضاعهم المعيشية.
وقال سفير دولة فلســطين في مصر إن السلطات المصرية 
أبلغتهم رســميا بقــرار فتح معبر رفح البري لمدة 48 ســاعة 
بدأت امس وتستمر حتى اليوم، عقب اتصالات حثيثة رفيعة 

المستوى.
وأوصى الشــوبكي العالقين في مدن مصر بالتوجه فورا 
إلى مدينة العريش لكي يســتعدوا للسفر، شاكرا في الوقت 
ذاتــه مصر والأجهــزة المعنية لســعيها الــدؤوب، من أجل 

تخفيف المعاناة عن أبناء سكان في قطاع غزة.
مــن جانبه قال ماهــر أبو صبحــة رئيس هيئــة المعابر 
والحدود في غزة إن المعبر ســيعمل باتجــاه واحد من أجل 

عودة العالقين إلى القطاع.
وبدأ دخول العالقين إلى الجهة الفلســطينية عند الساعة 
الثانية عشرة ظهرا، تقلهم حافلات قادمة من الشق المصري. 
وعبر جميعهم عــن بالغ فرحهم بوصولهم إلــى القطاع بعد 
شــهر من الغياب عن ذويهم، وكان من بين من عادوا للقطاع 

نساء مسنات ورجال كبار في السن وأطفال ومرضى.
وخلف أســوار المعبر من الجهة الفلسطينية تجمع أهالي 
المســافرين العالقين، وانتظروا وصولهم ومن هناك أقلوهم 
إلى منازلهم، خاصة وأن بينهــم أعدادا من المرضى وجرحى 
الحرب الأخيرة. وتقطعت بهؤلاء السبل بعد أن أغلقت مصر 
المعبر قبل أكثر من شــهر، في أعقاب قيــام مجموعة إرهابية 
بشــن هجوم مســلح على ثكنة للجيش المصــري في منطقة 

سيناء، ما أدى إلى مقتل 30 جنديا.
ولم يعرف بعد إن كانت إجــراءات العمل على معبر رفح 
ستشــمل في الأســبوع المقبل، فتح المعبر أمام المغادرين من 

قطاع غزة إلى مصر ومنها إلى العديد من بلدان العالم.
ومعبر رفح هو المنفــذ البري الوحيد لســكان قطاع غزة 
على العالم، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 

ثماني سنوات.
وهناك 3500 عالق في الأراضــي المصرية، ينتظرون فتح 
المعبر للعــودة إلى منازلهم، علاوة عــن وجود نحو 30 ألف 

مواطن في القطاع ينتظرون المغادرة.
وكانت السفارة الفلســطينية في القاهرة قد أجرت طوال 
الفتــرة الماضية اتصالات مــع الجهات الرســمية في مصر، 
لفتح المعبر، وســلمتها كشوفات تشمل 3500 فلسطيني عالق 

ويريدون العودة، بينهم أعداد كبيرة من المرضى.

رام الله ـ »القدس العربي«:  
 

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله »أن الحكومة الفلسطينية 
ملتزمة بإعادة إعمار قطاع غزة، وبتوحيد مؤسســات الوطن، مشددا على 
أهمية تســريع عملية إعادة الإعمار وضرورة التزام الدول المانحة بتقديم 
الأموال التــي تم التعهد بها خلال مؤتمر القاهرة، خاصة »في ظل ما يعانيه 

أبناء شعبنا في قطاع غزة خلال فصل الشتاء«.
جاء كلام الحمد الله خلال اجتماعه مع عدد من سفراء وقناصل الدول 
العربية والأجنبية، وبحضــور مدير المركز الإعلامي الحكومي والمتحدث 
باســم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيســو. وناقــش الحمد الله مع 
القناصل والســفراء جميع القضايا العالقة مثل دخــول مواد البناء إلى 
القطاع، والقيود الإســرائيلية التي تحول دون دخــول الكميات اللازمة 

منها.
وفي هذا الســياق طالب رئيس الوزراء بتدخل المجتمع الدولي للضغط 

على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من مواد البناء، بالإضافة إلى 
إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل.

 وأطلع الحمد الله الســفراء والقناصل على صــورة إنجازات الحكومة 
فيما يخص إعــادة الإعمار، مؤكدا أن الحكومة وقعت العديد من الاتفاقيات 
مع مختلف الدول والمنظمات الدولية للبدء الفوري بعملية إصلاح البيوت 
المهدمة بشــكل جزئي وإزالة الــركام، بالإضافة إلى ترميم شــبكات المياه 
والكهرباء والصرف الصحي، وزيادة توفير ســاعات التيار الكهربائي من 
5-16 ســاعة في اليوم. وتحدث رئيس الوزراء إلــى الحضور عن نتائج 
زيارته إلى دولتي الإمارات وقطر، وقال إنه ســعى خــلال الزيارة لتوفير 
دفعة عاجلة لتسريع عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن قطر سترسل دفعة 

مالية بقيمة 200 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار.
 وقدم الحمد الله الشــكر لكل الدول التي قامت وســتقوم بتقديم الدعم 
المالي اللازم لإعادة الإعمار ســواء كان ذلك بتقديم الدعم المالي المباشر، أو 

بتنفيذ المشاريع التنموية هناك.

غزة ـ »القدس العربي«: 

دعت ثمانــون منظمــة أهلية فلســطينية 
عبر نداء أطلقته إلى ضرورة إنهاء الانقســام 
لمواجهة  الوطنية  الوحدة  وتحقيق  السياسي، 
التحديات المقبلة، وأهمها إعمار غزة، وحذرت 
من انفجار الأوضاع حال بقيت الأمور على هذا 

النحو.
وطالبــت شــبكة المنظمــات الأهلية خلال 
مؤتمر صحافي عقدتــه في مدينة غزة المجتمع 
سكان  معاناة  لإنهاء  سريعا  بالتحرك  الدولية 
قطاع غزة، والبدء ســريعا بعمليــات بناء ما 

دمرته إسرائيل في الحرب الأخيرة.
وحذرت هذه المنظمات على لســان مديرها 
محسن أبو رمضان من انفجار الأوضاع إذا ما 
بقيت أحوال السكان على هذا النحو، وانتقدت 

في الوقت ذاته الخطة الدولية لإعمار غزة.
وطالبت حكومة التوافق الوطني بالتواجد 
العملي في القطاع، والبدء بممارســة مهامها، 
محمود  الفلســطيني  الرئيــس  طالبــت  كما 

عباس ورئيس حكومــة التوافق رامي الحمد 
تداعيات  بتخطي  وحماس  فتح  وحركتي  الله 
حــادث التفجيرات الأخير الــذي طال منازل 
قادة فتح، مطالبة في الوقت ذاته بالكشف عن 

الجناة.
ودعا أبو رمضان إلى وقف حملات التراشق 
الإعلامي بين فتح وحماس. وأكد على ضرورة 
أن تتم عمليــة أكمال باقي ملفــات المصالحة، 
وفق ما جاء في اتفاق المصالحة، الذي يشــمل 
عقد اجتمــاع للإطار القيــادي المؤقت لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، واستئناف عمل المجلس 

التشريعي.
وشملت دعوة هذه المنظمات ضرورة العمل 
القدس وحماية مقدساتها،  على حماية مدينة 

وإفشال خطط إسرائيل.
وانتقــد غــازي الصوراني رئيــس المركز 
الفلســطيني لحقوق الإنسان الذي شارك في 
المؤتمر الصحافي، عــدم قيام حكومة التوافق 
بأخذ دورها في غزة، وممارســة ما عليها من 
مهام. وأكد أن المصالحــة لا تتم فقط من خلال 

تشــكيل حكومــة، وإنما من خــلال تنفيذ كل 
الملفات المنصوص عليها.

وتطرق إلــى الأوضاع الخطرة التي تواجه 
ســكان غزة في هــذه الأوقات، وقــال »على 
المجتمع الدولي أن يتدخــل ويفي بما وعد به 
بعد الحرب«، مشددا على أن الوضع العام في 

غزة أصبح »كارثيا«.
وحين تحدث عن أوضاع السكان أشار إلى 
أنه أصبح هناك 60 % من السكان عاطلين عن 

العمل، فيما 90 % منهم فقراء.
وأشــار الصورانــي إلى أن الدمــار الذي 
خلقته إســرائيل فــي حربها الأخيــرة على 
القطاع زاد من ســوء أوضاع الســكان، وعاد 
وأكــد أن الأوضاع في قطاع غزة بســبب ذلك 
»قابلة للانفجار«. وانتقد عجز المجتمع الدولي 
المفروض  حصارها  بإنهاء  إسرائيل  إلزام  عن 
على غزة. وأكد أيضا أن إغلاق معبر رفح يزيد 
من صعوبة وضع سكان غزة، وحث مصر لأن 
في  الإنســانية  الأوضاع  الاعتبار  بعين  تأخذ 

غزة.

جنوب أفريقيا تدعو إلى »وقف تام 
للاستيطان« في الأراضي الفلسطينية

■ بريتوريــا ـ أ ف ب: دعــا رئيس جنوب افريقيــا جاكوب زوما 
أمــس إلــى »وقــف تــام للاســتيطان« الإســرائيلي فــي الأراضي 
الفلســطينية وفــي القدس الشــرقية، وذلك اثنــاء مؤتمر صحافي 

مشترك في بريتوريا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.
وقــال الرئيــس زوما »نجدد دعوتنــا إلى وقف تام لكل أنشــطة 
الاستيطان التي تقوض الآمال بحل قائم على مبدأ دولتن كما دعت 
الامم المتحــدة والمجتمــع الدولــي«. واضاف ان »الطريقــة الوحيدة 
للمضي نحو ســلام دائم هي المفاوضات الصريحة والصادقة بن 
الفلســطينين ودولة إســرائيل، وجنوب افريقيا مســتعدة لتقديم 

مساعدتها في هذه العملية.«
مــن جهته أعــرب الرئيس الفلســطيني عن امتنانــه لدعم جنوب 
أفريقيــا التــي وصل اليهــا أمس في زيارة رســمية تســتغرق يوما 
واحدا. وقال عباس لمضيفه الذي استقبله صباحا في مقر الحكومة 
»نشــكركم جزيل الشــكر لتفهمكم ودعمكــم وحضوركم الدائم في 
نضالنا«. واضاف »نأمل ان نفيد من خبرتكم لبناء دولة مستقلة«.

وذكر الرجــلان بالروابط التاريخية التي ربطــت المؤتمر الوطني 
الافريقــي الحاكــم اليوم فــي بريتوريــا والحركة الفلســطينية في 
الفتــرة التي كان فيهــا المؤتمر الوطني الافريقــي يناضل ضد نظام 
الفصل العنصري، قبل اول انتخابات ديمقراطية ووصول نيلسون 

مانديلا إلى السلطة في 1994.

عاهل الأردن يزور واشنطن
 الشهر المقبل لبحث عملية السلام

■ عمــان ـ أ ف ب: يــزور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 
5 كانون الثاني/ ديســمبر المقبل واشــنطن حيــث يجري مباحثات 
مــع الرئيــس بــاراك اوبامــا حــول عمليــة الســلام بن إســرائيل 

والفلسطينين.
وبحســب بيــان صــادر عن الديــوان الملكــي الاردني، ســيبحث 
الجانبان »آخر التطورات في الشــرق الأوســط، بما في ذلك جهود 

التعامــل مع وتيرة العنف المتصاعد في المنطقة، وســبل اســتئناف 
مفاوضات الســلام بــن الفلســطينين والإســرائيلين وفقا لحل 
الدولتــن«. كمــا تتطــرق المباحثــات إلــى »تطــورات الأوضاع في 
ســوريا، بما في ذلــك أثرها على الأردن، وآفــاق تعزيز التعاون في 

مجال مكافحة الإرهاب والتطرف«.
واعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جون كيــري في عمــان قبل 
أسبوعن التوافق على اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف التوتر بن 
الفلســطينين وإســرائيل، وذلك عقب اجتماعه فــي عمان بالعاهل 
الاردنــي والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ورئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامن نتنياهو.
وتوتــرت العلاقــــات بــن الأردن وإســــرائيل مؤخــرا على 
خلفـــية الأحــداث فــي القــدس التــي يشـــــرف الأردن علــى 

المقدســات فيـهـا. 
واستدعت المملكة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري سفيرها 
من تل أبيــب احتجاجا على »الانتهاكات الإســرائيلية المتكررة« في 
القــدس المحتلــة التي تعترف إســرائيل بموجب معاهدة ســلام مع 
الاردن وقعتها عام 1994 بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية 

في القدس.

إسرائيل تلغي إقامة زوجة 
أحد منفذي الهجوم على الكنيس

■ تــل أبيــب ـ د ب أ: أعلــن وزيــر الداخلية الإســرائيلي جلعاد 
اردان أمس الغاء تصريح الإقامة لزوجة أحد منفذي الهجوم وهو 
من القدس الشــرقية علــى الكنيس اليهودي في القدس الاســبوع 

الماضي.
وكانت ناديــة أبو جمل قد دخلت إســرائيل وفقــا لإجراءات لم 
الشمل، وستضطر بموجب هذا القرار إلى مغادرة إسرائيل وسيتم 
حرمانهــا من الحقــوق الاجتماعيــة والمالية ، بحســب إذاعة راديو 
إســرائيل. وهــذا يعنــي ان نادية زوجــة المهاجم غســان أبو جمل 
ولديهمــا ثلاثة من الأبناء ســوف ترحــل من القدس الشــرقية إلى 

مسقط رأسها في الضفة الغربية .
وأبلغت الشــرطة عائلتي مرتكبي الهجوم بأنهــا تدرس إمكانية 
ابقــاء جثتيهما لدى الدولة بل دفنهما فــي مقبرة مؤقتة بهدف ردع 

مهاجمن آخرين عن ارتكاب اعتداءات مماثلة .

بعض العائدين إلى غزة بعد انتظار طال حوالي الشهر
 ينهون الإجراءات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح أمس )رويترز(
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وزير خارجية الجزائر: جهود إطلاق حوار بين الفرقاء الليبيين أحرزت تقدماً

دبلوماسية أمريكية: الحل في ليبيا لن يكون عسكرياً وندعم الوساطة الجزائرية
■ الجزائر ـ عبدالرزاق بن عبد الله: قالت جوان 
بولاشــيك، ســفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، 
أمس الأربعاء، إن واشنطن تدعم الجهود الجزائرية 
لإطلاق حوار بــن الفرقاء في ليبيــا؛ لأن حل هذه 

الأزمة لن يكون عسكريا.
جاء ذلك في حوار أجرته الســفيرة الأمريكية مع 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقالت جوان بولاشــيك: »هناك تشاورات دائمة 
بن البلدين حول المسألة الليبية والولايات المتحدة 
تدعم الجهود الجزائرية الرامية إلى مباشــرة حوار 

ليبي مشترك«.
بن  الوثيق  بالتعــاون  نرحب  »اننــا  وأضافت: 
الجزائر ومنظمة الأمم المتحــدة قصد الوصول إلى 
حل سياســي للأزمة في ليبيا والولايــات المتحدة 
الأمريكيــة ملتزمة بإيجاد حل سياســي للأزمة في 
ليبيا التي تشــهد وضعية عدم استقرار خطيرة منذ 

سقوط النظام السابق«.
ومضت قائلة: »من الواضح أن حل الأزمة الليبية 

لن يكون عسكريا«.
رمطان  الجزائــري،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
لعمامرة، إن الجهود التي تبذلها بلاده لإطلاق حوار 
بن الفرقاء في ليبيا حققت تقدما، لكن الأمر يتطلب 

وقتا بفعل تعقد الأزمة.
وأضــاف لعمامــرة، فــي تصريحــات للإذاعة 
الحكومية مســاء الثلاثاء: »هناك تقــدم لكن هناك 
أيضا أمور سياسية تتطلب توافق والأخير لا يتأتى 
إلا إذا بذلــت جميع الأطراف جهــودا وتبدي رغبة 
حقيقية وإرادة سياسية ومخلصة في الوصول إلى 

حل«.
تواصل  الجزائريــة  »الدبلوماســية  وتابــع: 
الجهود التي تبذلها للــم الفرقاء في ليبيا كما هي 
بصــدد الفعل فيما يخص مالــي، وهو أمر يتطلب 

وقتا كبيرا حيث إن الأمور جــد معقدة إذ يتطلب 
الأمر تقــارب وجهــات النظر وهو ليــس بالأمر 
الهيّن«. ولم يعط الوزير الجزائــري تفاصيل أكبر 
حول جهود الوســاطة الجزائرية وموعد عقد حوار 

بن الفرقاء الليبين.
وكان عبدالقادر مســاهل، نائب وزير الخارجية 
والأفريقية،  المغاربية  بالشــؤون  المكلف  الجزائري 
قد أكد في تصريحات منتصف الشــهر الجاري، أن 
»هناك اتصالات قائمة مع الفاعلين الليبين المحلين 
والدوليــن والجهود موجهة نحــو البحث عن هذا 
الحل وهناك مســألة وقت لا بد من اســتغلالها في 

التشاور«.
وعن تصــور الجزائر لحل الأزمة فــي ليبيا قال 
مســاهل: »هذا الحوار ســيؤدي إلى إطلاق مســار 
إعادة البناء ولو في إطار انتقالي لمؤسسات تمثيلية 

يمكن أن تتكلم باسم الشعب الليبي«
وحذر مساهل من أن »هناك ضرورة ملحة للقيام 
بذلك لأنه في حال عدم التوصل إلى حل ســريع قد 
نتوجه  نحو انزلاق ستكون له  انعكاسات ليس على 

الشعب الليبي فحسب بل على كل دول الجوار«.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة  
أكد منتصف أكتوبر/ تشــرين أول الماضي في مؤتمر 
صحافي بالعاصمة أن بلاده شــرعت في التحضير 

لإطلاق حوار بن فرقاء الأزمة في ليبيا.
وأوضح »مسار المصالحة والحوار الليبي سيكون 
حساســا ومعقدا لكنه انطلق والمجتمع الدولي يؤيد 

هذا المسار«.
وتابع : »دورنا كمســهل فنحن نســتمع للفرقاء 
ونقــرب بن وجهات نظرهم لتبدأ جلســات الحوار 
وإذا كان الأمر ممكنا في ليبيا سيكون أحسن« دون 

أن يكشف عن تاريخ لانطلاق الحوار.
)الأناضول(

الجيش الجزائري يدفع بأسلحة ثقيلة 
وطائرات قتالية إلى مواقع متقدمة على الحدود مع ليبيا

■ الجزائر ـ د ب أ: أدخلت قــوات الجيش الجزائري، للمرة 
الأولى منذ اندلاع الأزمة في ليبيا قبل ثلاث ســنوات، أســلحة 
ثقيلة إلــى مواقع متقدمة علــى الحدود مع ليبيــا، على خلفية 
تداول 3 دول مجاورة تحذيرا أمنيا من احتمال تعرض حدودها 

مع ليبيا لهجمات إرهابية مركزة.
وأفــاد تقرير إخباري بــأن الجيش الجزائــري بدأ تحصن 
مواقــع متقدمة على الحدود مع ليبيا ضــد عمليات انتحارية قد 
تشنها مجموعات ليبية متشددة، بعد تداول تحذير أمني عاجل 
قبل أيــام في الجزائر ومصــر وتونس، حــول احتمال تعرض 
الحدود لهجمات إرهابية قوية مشــابهة لما ينفذه تنظيم الدولة 

الإسلامية »داعش« في العراق. 

الإجــراء ذاته تم تنفيــذه في وقت متزامن مــن قبل الجيش 
التونسي. 

وذكرت صحيفــة »الخبر« الجزائرية في عددها الصادر أمس 
الأربعاء أن قيادة الجيش فــي الجزائر غيرت تصنيف وضعية 
الحدود البرية بن الجزائــر وليبيا، من اعتبارها حدودا مهددة 
بعمليــات تهريب واعتــداءات محدودة، إلــى منطقة تتعرض 

لتهديد كبير يشمل هجمات إرهابية واسعة النطاق.
وتم علــى ضوء هذا المســتجد، تغيير نوعية الســلاح الذي 
يستعمل في التعامل مع تهديد الجماعات الإرهابية، من أسلحة 
خفيفة ومتوسطة إلى أســلحة ثقيلة، ومن كتائب مشاة وقوات 
خاصة إلى قــوات برية معززة بدبابــات ومدفعية بعيدة المدى 

وطائرات قتال صف أول.
وشــملت عمليات التحصن للحــدود مواقــع متقدمة على 
الحدود ومواقع أخرى في عمق الحدود مع ليبيا، تخص الجيش 

وقوات الدرك الوطني وحرس الحدود. 
كما بــدأت المصالح الهندســية في الجيش، إنجاز منشــآت 
هندسية كبرى في أقصى الحدود الجنوبية الشرقية، وتحصن 
مواقع وثكنــات حرس الحــدود والجيش والــدرك في أقصى 
الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا التي تمتد على مسافة 1000 

كلم تقريبا.
وشــملت عمليات التحصن مواقع متقدمــة على الحدود مع 

النيجر ومالي أيضا.

بان كي مون يعرب عن القلق إزاء شن غارات جوية على عدة مناطق في ليبيا
■ نيويورك ـ الأناضول: أعرب الأمن العام 
للأمم المتحــدة، بان كي مون، عن قلقه العميق 
إزاء الغــارات الجويــة التي شــنتها مؤخرا 
طائرات ليبيــة في طرابلس وجبال نفوســة 

الغربية في ليبيا.
كما أعــرب الأمن العام، فــي بيان أصدره 
دوجريك  اســتيفان  باسمه  الرسمي  المتحدث 
مســاء الثلاثاء بتوقيت نيويورك، عن القلق 
العميــق من تصاعــد حدة أعمــال العنف في 
ليبيا، بما في ذلك الغارات الجوية التي وقعت 

في طرابلس وجبال نفوسة غرب البلاد.
ودعا كي مون إلى وضع حد لهذه الهجمات 
ومنع مزيد من التصعيد، مذكرا جميع الأطراف 
بالتزاماتهــا الأخلاقيــة والقانونية بضرورة 
حمايــة المدنين والتزاماتهــم بموجب قانون 

حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي«.
الحكومة  رئيــس  الثني،  اللــه  عبد  وأعلن 
الليبية المؤقتة، المعينة من قبل مجلس النواب 
الذي يعقد جلســاته في طبرق )شرق(، الذي 
يحظى بالاعتراف الدولي، في بيان له الثلاثاء، 
أن القوات الجوية التابعة لحكومته مســؤولة 
عــن الضربات التي اســتهدفت مطار معيتيقة 
تســيطر  الذي  طرابلس  بالعاصمة  الدولــي، 
عليه حكومة قوات عملية »فجر ليبيا« )كتائب 
إسلامية( وحكومة عمر الحاسي المكلفة من قبل 

المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
وقــال بان كي مــون  »إنني أشــعر بالقلق 
العميق حيال ما جرى مــن انتهاك لمباني الأمم 
المتحــدة في طرابلــس يوم 24 تشــرين ثان/ 
نوفمبر الجاري، إن هذه الأعمال والتحريض لا 

يمكن السكوت عليه، ويجب أن يتوقف«.
 وجدد أمن عــام الأمم المتحدة ثقته الكاملة 
في مبعوثه الخاص الي ليبيا السيد  برناردينو 
ليون، وقال فــي بيانه »إنني لازلت علي قناعة 
بأن الحوار هو الســبيل الوحيــد لحل الأزمة 

الحالية«.
وأردف قائلا »تهدف جهود السيد برناردينو 
ليون الي تسهيل الحوار بن الليبين للتصدي 
للتحديات التي تواجه البلاد وتحقيق العودة 

إلى عملية سياسية شاملة«.
ويــوم الخميــس الماضــي، هــدد مجلس 
النــواب بغلق المجــال الجوي عــن المطارات 
عمر  برئاسة  الوطني،  الإنقاذ  لحكومة  التابعة 

الحاسي، ومقرها العاصمة طرابلس.
وتعانــي ليبيــا فوضى أمنية علــى خلفية 
اقتتال كتائب إســلامية وأخــرى مناوئة لها، 
في  )غرب(،  وطرابلس  )شــرق(،  بنغازي  في 

محاولة لحسم صراع على السلطة.
كما تشــهد البلاد فوضى سياســية، جراء 
إعلان مؤسســات سياســية من جانب واحد 

في طرابلس )يســيطر عليها الإســلاميون(، 
موازية لمؤسســات )برلمان وحكومة(، ما زال 
يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم 
من المحكمة العليا بطرابلس، في تشرين ثان/ 
نوفمبر الجاري، يقضــي ببطلان الانتخابات 
التي أفضت إليهمــا، ووُصف من جانب دوائر 
قانونية محســوبة على البرلمان المنتخب بأنه 

»صادر بقوة السلاح«.
من جهة أخرى دانــت تركيا أمس الأربعاء 
الضربــات الجوية التي أعلنــت حكومة ليبيا 
المعترف بهــا دوليا أنها نفذتهــا ضد مطار في 

طرابلس تسيطر عليه حكومة منافسة.
وعينــت تركيــا الشــهر الماضــي ممثــلا 
خاصا لــدى ليبيا أصبــح أول مبعوث يلتقي 
علنــا بالحكومــة الموازية فــي طرابلس مما 
أذكى شــكوكا في تبني أنقــرة أجندة مؤيدة 

للإسلامين في المنطقة.
وقال مســؤولون أتراك إن هــذه الخطوة 
ضمن جهــود أنقرة للتشــجيع علــى إجراء 

مفاوضات سلام تدعمها الأمم المتحدة.
وقالــت وزارة الخارجيــة التركيــة فــي 
بيان »ندين بشــدة الضربات الجوية... هذه 
الهجمــات تعمق المشــاكل القائمة فــي ليبيا 
وأجواء الصــراع وتخرب جهــود حل الأزمة 

بطرق سلمية«.

وأضاف البيان أن الأزمة الليبية لا يمكن أن 
تحل إلا بإنهاء التدخل الأجنبي ووقف إطلاق 
النــار وإجراء حوار سياســي شــامل ودعا 
كل الأطــراف في البلاد إلى دعــم جهود الأمم 

المتحدة.

بان كي مون

■ باماكو ـ الجزائر ـ وكالات: قال كولونيل في الجيش المالي إن 
لغما انفجر في موكب لأحد الوزراء في شــمال البلاد يوم الثلاثاء 

مما أدى إلى مقتل جندين وإصابة تسعة آخرين.
ولم يتضح علــى الفور من المســؤول عن التفجيــر. ولا يزال 
الإســلاميون المرتبطون بتنظيم القاعدة يشــنون هجمات برغم 
التدخل الذي قادته فرنســا في العام الماضي لطردهم من الشمال 

الصحراوي.
وقال الكولونيل ســليماني مايجا »أصيبت عربة ضمن الموكب 
الوزاري بانفجار شــحنة ناســفة هذا الصباح على الطريق إلى 

بوريم« في إشارة إلى بلدة تقع في منطقة جاو.
وأضاف »هذه خســارة كبيــرة.. حيث قتــل جنديان وأصيب 

تسعة آخرون بينهم أربعة جروحهم خطيرة«.
وقال إن وزير التنمية الريفية بوكاري تريتا لم يصب بأذى.

وفي حادث منفصل يوم الثلاثاء قال متحدث باسم مهمة حفظ 
الســلام التابعة للأمم المتحدة إن لغما انفجر تحت شاحنة للمياه 

قرب تيساليت في منطقة كيدال بشمال مالي.
وذكرت أنباء أن شخصن أصيبا في الحادث.

وبدأت جولة ثالثة وأخيرة من محادثات الســلام في الجزائر 
الأســبوع الماضي بن الحكومة المالية وتجمــع لجماعات متمردة 

معظمها من الطوارق الذين ينشطون في الشمال.
ودخلــت مفاوضات الســلام بــن الحكومة الماليــة وحركات 
متمردة بشــمال البلاد، مرحلة حاســمة، إذ أن الوساطة الدولية 
التي تقودها الجزائــر مازالت تحاول بعد 5 أيــام من التفاوض، 
زرع الثقــة وتقريب وجهات النظر المتباينة بن الأطراف، حســب 

معلومات استقتها وكالة الأناضول من مصادر متطابقة.
وتتواصل مند الســبت الماضي بالعاصمة الجزائر، جلســات 
مغلقة فــي إطار الجولة الرابعة من المفاوضات بن الحكومة المالية 
وحركات أزوادية في شــمال البلاد، بمشاركة ممثلن عن منظمات 
دولية مثل الأمم المتحدة وإقليمية مثل الاتحاد الافريقي والمجموعة 

الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتصر الأطراف الأزوادية على تأســيس حكم فيدرالي بشمال 
مالي فــي إطار ســيادة مالي، فيمــا ترفض حكومــة باماكو هذا 

الاقتراح، وتقول إنه غير منصوص عليه في إطار دســتور البلاد. 
وتؤدي الوساطة بقيادة الجزائر جهودا »حثيثة« لتقريب وجهات 

النظر.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة العربية للأزواد، 
محمد مولود رمضان، المشارك في المفاوضات لوكالة »الأناضول«: 
»عقدنــا منذ انطلاق الجولــة الرابعة  3 لقاءات مباشــرة مع وفد 
الحكومة المالية مــن أجل تقديم وبحث مقترحات كل طرف للحل«. 
وتابع »الوساطة تقوم بدورها، وهي مشكورة حيث تحاول إقناع 

كل الأطراف لتقريب وجهات النظر ونحن لدينا ثقة فيها«.
وأضاف رمضان »موقف الحكومة المالية خيب آمالنا وهو ما زال 
متعنتا لأننا كحركات أزوادية قدمنا تنازلات مثل الاعتراف بوحدة 
وسيادة مالي على مناطق الشمال، ونريد مقابل هذا حكما فدراليا 

في الشمال«.
وأوضح »حكومة باماكــو مازالت متمســكة بموقفها الرافض 
للاعتراف بــأزواد، رغم أن الوضع مختلف اليــوم، ولولا القوات 
الفرنســية والدوليــة، لا يمكن أن يكــون لها وجــود في مناطق 

الشمال«.
وكانت الوساطة الدولية بقيادة الجزائر قدمت في شهر تشرين 
ثان/نوفمبر الماضي مشروع اتفاق ســلام لكل من الحكومة المالية 

وحركات الشمال كقاعدة للتفاوض من أجل إثرائه.
وقال مصدر مقرب من الملــف رفض الإفصاح عن هويته لوكالة 
»الأناضول« إن المشــروع الذي قدمته الوســاطة كحل وسط بن 
الجانبن »يقترح إنشــاء غرفة ثانية للبرلمان من أجل تمثيل أكبر 
للأعيان وممثلي المجالس المحلية المنتخبة في الشــمال إلى جانب 
حق سكان الشمال في انتخاب رئيس لهيئة تنفيذية تكون بمثابة 
حكومة محلية وكذا إنشاء شــرطة محلية لتوفير الأمن لمحافظات 

الشمال«.
وحسب المصدر ذاته، »فإن جلســات التفاوض المباشرة التي 
عقدت خلال هذا الأســبوع  شــهدت تمسك حركات شــمال مالي 
بضرورة تحديد الوضــع القانوني لمناطق الشــمال قبل الانتقال 
للحديث عن التفاصيل، وضرورة تضمن أي مشروع سلام اعترافا 
من حكومة مالــي بازواد كإقليم وحق ســكان الشــمال في حكم 

فيدرالي في إطار سيادة مالي«.
ووفق نفس المصدر، قدمت حركات تنســيقية الأزواد )الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد، والمجلــس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة 
العربية الأزوادية( مشــروعا للحل يتضمن »ضرورة إنشاء حكم 

فيدرالي في الشمال بحكومة وبرلمان محلين«.
مــن جانبها، ترفــض الحكومة الماليــة التي يقــود وفدها في 
جلســات التفاوض وزير الخارجية عبدالــلاي ديوب، أي حديث 
عن حكم فيدرالي لأن دســتور دولة مالي يمنع ذلك« حسب مصدر 

تحدث أيضا لوكالة الأناضول مفضلا عدم الكشف عن هويته.
وأشار المصدر نفســه إلى أن ســلطات باماكو اقترحت »حكما 
جهويا في الشمال يقوم على إنشاء مجالس محلية  تنتخب بصفة 
مباشــرة إلى جانب دوائر إدارية مهمتها تســيير التنمية في هده 

المناطق«.
كان وزيــر الخارجيــة الجزائري رمطان لعمامــرة، دعا خلال 
افتتاح جولة الحالية من المفاوضات »مختلف الأطراف المالية إلى 
اغتنام فرصة مســار مفاوضات  الجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام 

شامل ونهائي من اجل استتباب الاستقرار بمالي«.
وتابــع أن »المالين هــم المعنيون أولا بإحلال الســلام وفريق 
الوســاطة الذي تترأســه الجزائر مدعو إلى مساعدة المالين على 
التحاور والاســتماع  لبعضهم البعض والتفاهم على درب السلام 

المحفوف بالعراقيل«.
وأضاف لعمامــرة موجها حديثه للماليــن: »لا يمكننا كفريق 
وســاطة أن نتحمل مكانكم المسؤولية التاريخية من اجل التوصل 
إلى السلام والاســتقرار في مالي وسنســتعمل الإرادة والحكمة 
والإقنــاع وروح مســؤولية الجميــع من أجل إرســاء الســلام 

والاستقرار«.
وتجري المفاوضات التــي أنطلقت شــهر تموز/يوليو الماضي 
وانتهــت منها ثلاث جــولات، بن حكومة باماكو وســت حركات 
عسكرية في الشمال هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس 
الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية 
للأزواد )منشــقة عن الحركة الأم(، والتنســيقية من أجل شعب 

الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.

مفاوضات السلام في باماكو تدخل مرحلة حاسمة والوساطة تبذل جهوداً لتحقيق »اختراق«

مقتل جنديين في انفجار لغم استهدف موكب وزير في مالي

الدخان يتصاعد من أحد بنايات
 بنغازي أثناء الإشتباكات في المدينة )رويترز(

وزارة الداخلية الجزائرية 
تخضع »غرداية« للمراقبة بالكاميرات

■ الجزائــر ـ مــن أحمــد عزيز: بــدأت الجزائر 
أمــس الأربعــاء للمــرة الأولــى فــي تطبيــق نظام 
المراقبــة الأمنيــة بكاميــرات الفيديــو فــي مدينــة 
غردايــة جنوبــي الجزائــر، والتي شــهدت أعمال 

عنف طائفية خلال الأشهر الأخيرة.
وبدأ تشــغيل نظام مراقبة بالكاميرات في هذه 
المدينة الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 200 
ألف نسمة ولا تتعدى مساحتها 20 كلم مربع قبل 
أيــام قليلة تحــت إشــراف مديرية الأمــن الوطني 
مصــادر  بحســب  الداخليــة  ووزارة  الجزائريــة 
أمنية. وشــمل نظــام المراقبة بالكاميــرات الأمنية 
كل شــوارع المدينة وســاحاتها الرئيســية لمراقبة 

أي تحركات مشــبوهة تؤدي إلى العنف حســبما 
لوحظ بعين المكان.

وقــال عمــار ثلجــان أحــد المهندســين الذيــن 
أشرفوا على تركيب النظام لصالح وزارة الداخلية 
الجزائرية »يمكن لهــذا النظام توفير صور عن كل 
مــا يدور في المدينة في غرفة مركزية لمديرية الأمن 

في غرداية«.
وشــهدت مدينــة غرداية انــدلاع موجــة عنف 
طائفي متقطعة قبل 11 شــهرا بين العرب المالكيين 
والأمازيغ  الإباضيين وحصدت أرواح 17 شخصا 
ومئات الجرحى وتخريب لممتلكات عامة وخاصة. 
)الاناضول(

مداولات بمكتب النائب العام الليبي لإصدار 
مذكرات توقيف بحق قادة وشخصيات سياسية

■ طرابلس ـ من أســامة علي وهاجر الدســوقي:  نفى الصديق الصور، رئيس مكتب التحقيقات في 
مكتــب النائب العام الليبي في العاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، صحة ما تداولته وســائل إعلام حول 
صدور مذكرات اعتقال بحــق اللواء خليفة حفتر، وبعض معاونيه، غير أنه أشــار إلى مداولات جارية 

لإصدار مذكرات استدعاء، وتوقيف بحق قادة وشخصيات سياسية )لم يحددها(.
وفي تصريــح لوكالة الأناضول، قال الصــور: »هناك مداولات تجري داخل مكتــب النائب، لإصدار 

مذكرات استدعاء وإيقاف بحق قادة وشخصيات سياسية، ولكن لم تصدر أي منها حتى الآن«.
وأشــار المسؤول الليبي إلى أن »مكتب النائب العام لن يكون منحازًا لطرف دون آخر، فالمذكرات التي 

سيصدرها ستوجه لشخصيات سيطلب التحقيق معها من كل الأطراف«.
وأضاف: »هناك أدلة تجمع، وتتطلب المزيد من التحقيق مع بعض الشخصيات، وهناك أدلة نكتفي بها 
لأنها قاطعة لإصدار مذكرات قبض على بعض القادة ستتعاون فيها معنا الإنتربول )الشرطة الدولية(«، 
لافتا إلى أن »مكتب النائب العام عند اتخاذه أي إجراء ســيعلن عنه صراحة، ولا يسربه للإعلام بشكل 

خفي«.
وفي ســياق متصل، قال الرائد محمد الحجازي المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إنه 
»وصلتهم أنباء بشــأن صدور مذكرة من النائب العام، جرى تحويلها للمباحث العامة تفيد باعتقال كل 

من اللواء حفتر، ومحمد الحجازي، وآخرين«.
وفــي تصريحات عبــر الهاتف لوكالة الأناضول، أوضــح أن هذه الأنباء »نقلها عــدد من الإعلامين 

والمقربن من دوائر النائب العام، ولم يتم التحقق من صحتها«.
وأضاف الحجازي: »في حال صحة هذا الأمر نحن نعتبره وساما على صدرنا، ولا نلقي له بالًا خاصة 

أن العاصمة طرابلس مختطفة بكل مؤسساتها«.
وتابع بلهجة ســاخرة: »لا يســتطيع أحد توقيفنا أو اعتقالنا.. ونحن في طريقنا لتخليص طرابلس 

منهم قريباً«.
وحول اســتمرار القصف الميداني على مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مضى قائلا: »سنستمر في 
قصف المطار، وســنقصف كل المطارات المتبقية التي تهدد أمننا وشعبنا«، في إشارة إلى مطاري مصراتة 

وسرت غرب البلاد.
وكانت وســائل إعلام محلية ودولية، ذكرت أن النائب العام الليبــي أصدر مذكرة اعتقال بحق قائد 
عملية »الكرامة« اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومعاونيه العقيد صقر الجروشــي، آمر العمليات الجوية، 

والرائد محمد حجازي الناطق باسم عملية »الكرامة«.
وبحســب وسائل الإعلام ذاتها، فإن النائب العام استدعى كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 

المنعقد في طبرق، ورئيس الحكومة المنبثقة عنه عبدالله الثني للتحقيق معهما.
وقبل أســبوع، أعلن مجلس النواب الليبــي )البرلمان المنعقد في طبرق، شــرق(، المعترف به دوليا، 
اعترافه رســميا بعملية »الكرامة« التي يخوضها حفتر ضد من ســماهم بـ »المتطرفن«، في البلاد، وقال 

إنها عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة المؤقتة.
)الأناضول(

الجزائر تعلن مقتل أحد خاطفي الرهينة الفرنسي 
■ الجزائــر ـ الأناضــول: أعلــن وزيــر العدل 
قــوات  أن  الأربعــاء  لــوح  الطيــب  الجزائــري 
الجيــش قتلــت »إرهابيــا« كان ضمــن المجموعة 
التــي اختطفت وأعدمت رهينة فرنســي شــرقي 

العاصمة نهاية شهر ايلول/سبتمبر الماضي.
وقال لوح فــي تصريحــات للصحافيين بمقر 
البرلمــان إن »التحقيــق في قضية اغتيــال الرعية 
الفرنســي هيرفــي غــوردال بين أن أحــد منفذي 
الجريمــة والــذي تم التعــرف على هويتــه قد تم 
القضــاء عليه من طرف عناصــر الجيش الوطني 
الشعبي شــهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي في 

إطار مكافحة الإرهاب«.
وتابع »التحقيق الابتدائــي في نفس القضية 
كشــف عن عدد من الإرهابيــين الذين كانوا وراء 
اختطاف واغتيال الســائح الفرنســي من بينهم 
الإرهابــي الــذي قضــت عليــه عناصــر الجيش 

الشعبي الوطني«.

ولــم يقــدم الوزيــر تفاصيــل أكثر عــن هوية 
العنصر الذي قتــل وأفراد المجموعة المتورطة في 

اختطاف الرعية الفرنسي.
وأعلنــت جماعــة تطلــق علــى نفســها »جند 
الخلافــة فــي أرض الجزائــر«، مواليــة لتنظيــم 
داعــش، فــي شــريط فيديــو نشــر علــى مواقع 
جهاديــة يــوم 24 ايلول/ســبتمبر الماضي إعدام 
الرهينة الفرنســي بعــد ثلاثة أيام مــن اختطافه 
بمحافظــة تيــزي وزو )شــرق( وذلك بعــد أيام 
قليلة فقط من نشــر بيان تأسيســها على مواقع 

جهادية.
وأطلــق الجيــش الجزائــري عمليــات بحــث 
بالمنطقــة شــارك فيهــا آلاف الجنــود لملاحقــة 
الخاطفين فيمــا أعلنت وزارة الدفــاع الجزائرية 
فــي بيانات منفصلــة بعد العمليــة مقتل عدد من 
»الإرهابيــين« خلال عمليات التمشــيط التي قام 

بها الجيش.
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تونس ـ »القدس العربي« 

من علي عبداللطيف اللافي:                 
مباشـرة بعد إعلان التقديـرات الأولية 
للانتخابـات  الأولـى  الـدورة  لنتائـج 
الرئاسـية التـي تبـن مـن خلالهـا تأهـل 
كل مـن الباجـي قائـد السبسـي مؤسـس 
العلمانـي  تونـس  نـداء  حـزب  ورئيـس 
الفائـز بالانتخابـات التشـريعية الاخيرة 
ومحمد المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية 
بـن  انطلقـت  الثانيـة  للـدورة  ولايتـه 
الرجلـن أولـى المعـارك، أي معركة حشـد 
المساندين من شخصيات وطنية ومختلف 
مكونـات المجتمـع المدنـي والسياسـي من 
أجـل الوقـوف وراء كل منهمـا فـي الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسـية، خاصة 
أن عمليات الحشد ستكون لها آثارها على 

الناخبن واختياراتهم. 

البحث عن مساندة 
أربعة مكونات رئيسية 

في قـراءة أولية لنتائـج الدورة الأولى 
المعلن عنها رسـميا مـن قبل الهيئـة العليا 
المسـتقلة للانتخابـات صبيحـة الثلاثاء، 
فإن أربعـة أطراف قادرة على تعديل الكفة 
لهـذا المرشـح أو ذاك فـي الـدورة الثانية، 
وهي بدرجة أولى حركة النهضة الإسلامية 
ثـم التحالـف اليسـاري الجبهة الشـعبية 
الحر)ليبرالـي(  الوطنـي  الاتحـاد  ثـم 
وتيـار المحبـة )يمـن الوسـط(، والسـبب 
جلـي وواضـح فالقاعدة العريضـة للتيار 
الإسـلامي تقدر بحوالي مليون صوت كما 
ان النسـب التـي تحصـل عليهـا مرشـحو 
»الجبهـة« و«الاتحاد« و«المحبة« سـتكون 
لها أهميتها والتي تقدر مجتمعة بما يقارب 

الـ18٪ تقريبا.
الأوليـة  التصريحـات  ان  ورغـم 
والتقديرات العامة لمواقف المكونات سالفة 
الذكر أنها لن تحسـم أمرها بسـرعة بل أن 
المسؤولن الأولن أكدوا أن الموقف النهائي 
سـيتم على ضـوء القـرار الذي سـتتخذه 

الهياكل القيادية. 
فمجلس شـورى النهضة مثلا، وحسب 
تأكيدات مصادر مطلعة  لـ»لقدس العربي« 
قـد يعقـد اجتماعا طارئـا نهاية الأسـبوع 
الحالـي للنظر فـي إمكانية تعديـل موقف 
الحزب بعد أن قرر في وقت سابق المحافظة 
على نفس المسافة إزاء كل المرشحن، وهو 
قرار قال قياديون بالحركة في وقت سابق 
ان صلاحيتـه تنتهـي مـع نهايـة الـدورة 
الأولى، وقال الناطق الرسـمي للحركة ان 
اتخاذ نفـس الموقف وارد جدا في حن قال 
الأمن العام علي لعريض ان تغيير الموقف 

وارد أيضا.  
 

المرزوقي قطع الخطوة الاستباقية  

مباشـرة بعـد غلق آخـر مكتـب اقتراع 
فـي تونس الأحد، طالـب المرزوقي من مقر 
حملتـه بمدينـة أريانـة، كل الديمقراطين 
حـول  بالالتفـاف  معـه  ناضلـوا  الديـن 
شـخصه  مقدمـا نفسـه باعتباره المرشـح 
الطبيعـي لهـذه العائلـة السياسـية، بـل 
ان مديـر حملتـه الانتخابيـة دعـا الجبهة 
الشـعبية إلـى مسـاندة المرزوقـي لمجابهة 
خطـر التغول، وهـو ما يعنـي أن المرزوقي 
سـيعتمد على منطق أنه المرشـح الطبيعي 
للعائلـة الديمقراطيـة وهـو أيضـا رد على 
منطـق التقسـيم الـذي اعتمـده منافسـه 
كارلـو«  »مونـت  لإذاعـة  تصريحـه  فـي 
وهو ما أشـار المرزوقي إليـه في تصريحه 
لقنـاة »فرانـس 24«، وبالتالـي فالمرزوقي 

فتاتان تونسيتان تتصفحان الاخبار عقب فرز الاصوات الانتخابية

بانتظار إعلان مواقف حركة النهضة والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وتيار المحبة

تونس: المرزوقي والسبسي يبدآن معركة تجميع دعم القوى السياسية لهما

القيـادي  قـال  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الإسـلامية  النهضـة  بحركـة  البـارز 
عبـد الفتـاح مـورو انه تم منعـه أمس 
الأربعـاء مـن التوجـه إلـى الولايـات 
مؤتمـر  لحضـور  الأمريكيـة  المتحـدة 

فلسطيني.
وصرح مورو أمس بأنه تم إنزاله من 
قبل الأمن التونسـي من علـى الطائرة 
في مطـار تونـس قرطـاج الدولي قبل 
إقلاعها في رحلة إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية عبر مطار ميونخ الألمانية.
وقـال مـورو وهـو أحـد مؤسسـي 
حركـة النهضة والنائب عن الحزب في 
البرلمـان الجديد المنتخـب »كنت ذاهبا 
إلـى شـيكاغو عبـر ميونـخ لحضـور 
مؤتمـر سـينعقد بدايـة مـن الخميـس 
وحتى يوم الأحـد بدعوة من أمريكين 
سـبق  وقـد  فلسـطينية،  أصـول  مـن 
أن حضـرت المؤتمـر فـي ثـلاث مـرات 

سابقة«.
وأضـاف القيـادي فـي تصريحـات 
لإذاعـة موزاييـك الخاصـة »قبل إقلاع 
الطائـرة طلـب منـي الأمن التونسـي 
النـزول وأعلمني أن مصـدر القرار من 
ألمانيـا، لكـن تبن لاحقـا أن القرار كان 
التـي  الأمريكيـة  السـلطات  مـن قبـل 

منعتني من الدخول«.
وتابـع »القـرار كان أمريكيـا وعبـر 

واشنطن تمنع القيادي 
بحركة النهضة عبدالفتاح مورو 

من دخول الولايات المتحدة

نواكشوط - »القدس العربي«

 من عبدالله مولود:

التمس الرئيس السـنغالي مكي صال في رسالة سلمها 
وزيـر الصيـد السـنغالي أمـس فـي نواكشـوط للرئيـس 
الموريتاني، الإسـراع فـي إجراءات تجديـد رخص الصيد 
التـي تمنحها الحكومـة الموريتانية للصياديـن التقليدين 
السـنغالين والتـي انتهـت صلاحيتهـا فـي تمـوز/ يوليو 

الماضي.
وتسـتفيد من هذه الرخـص الثلاثمئة، حسـب الاتفاق 
الأخيـر، مجموعة الصيادين التقليدين في ولاية سـنلوي 

السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.
ويشـكل هؤلاء الصيـادون بعددهـم الكبيـر وباعتماد 
آلاف الأسـر علـى مصايدهـم، مجموعـة ضغـط سياسـية 
واقتصاديـة كبيرة علـى حكومة داكار، كما أنهم يشـكلون 

ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.
 وظـل الصيادون السـنغاليون على مـدى قرون مضت 
يصيدون بحرية في المياه الدولية قبل أن تلزمهم الحكومة 
الموريتانيـة ضمـن تشـريعات حمايـة الثـروة البحريـة، 
باحتـرام مياههـا الإقليميـة لتفرض بعد ذلـك على جارتها 

السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
واكتفـى عمـار كـي وزيـر الصيـد والاقتصـاد البحري 
السـنغالي بالإشـارة أمس في تصريح صحافـي أدلى بعد 
تسـليم الرسـالة، إلـى أن »موريتانيـا والسـنغال تقيمان 

فـي مجال الصيـد البحري علاقـات ممتـازة حيث تمارس 
مجموعـة معتبرة من الصيادين من منطقة سـينلوي مهنة 

الصيد في المياه الموريتانية«.
مـن  الكثيـر  لصيادينـا  تقـدم  موريتانيـا  »إن  وقـال 

التسهيلات«.
السـنغال  تلتمـس  التـي  الثلاثمئـة  الرخـص  وكانـت 
تجديدهـا الآن قـد منحـت بموجـب اتفـاق موقع مسـتهل 
يونيـو/ حزيـران 2013 وتتولى لجنة متسـاوية الأطراف 
من كلا البلدين الإشـراف على ضمان حسـن تنفيذه وحل 

المشكلات التي تعترضه.
وتسـمح موريتانيا حسـب الاتفاق المبرم بـن البلدين، 
بدخول 300 زورق سـنغالي تقليدي للاصطياد في مياهها 
الإقليمية وذلك بكمية لا تتجاوز 40 ألف طن مقابل تسـديد 

الطرف السنغالي لمبلغ 10 يورو عن كل طن مصطاد.
ويلـزم الإتفـاق الطرف السـنغالي بتفريغ نسـبة 6 في 
المائة مـن الكميـة المصطادة فـي المراسـي الموريتانية، كما 
يفرض على الطرف السنغالي تعريف أفراد أطقم الزوارق 

المستفيدة من الرخص لأسباب أمنية.
ايلول/سـبتمبر  فـي  الموريتانيـة  الحكومـة  وأعـادت 
الماضي 100 زورق صيد سنغالي كان خفر الحدود في المياه 

الموريتانية قد احتجزوها لعدم توفرها على رخص صيد.
وشكل احتجاز هذه الزوارق مشكلة كبرى بن البلدين؛ 

وقد حلت بعد مفاوضات طويلة وعسيرة.
وحثـت حكومـة داكار بعد هذه الحادثـة صياديها على 
احترام  النظم الموريتانية المطبقة في مجال الصيد لتفادي 

المشاكل المتكررة مع خفر السواحل الموريتاني. 

موريتانيا والسنغال: استعجال تجديد رخص الصيد الممنوحة لصيادي السنغال التقليديين

الرباط  ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

يفتتـح اليـوم الخميـس فـي مدينـة مراكـش الملتقـى 
العالمي الثاني لحقوق الإنسـان بمشاركة اكثر من 5 آلاف 

شخصية سياسية وحقوقية من 94 دولة.
واذا كان هـذا الملتقـى يمثـل نقطـة ايجابيـة للمغرب، 
سياسـيا وحقوقيا، فإن تواصل إعـلان منظمات حقوقية 
مغربيـة مسـتقلة، وتتمتـع بمصداقيـة محليـة ودوليـة، 
مقاطعـة الملتقى يفقـد المغرب الكثير من النقـاط التي كان 

يمكن تسجيلها.
وإضافة إلى 8 منظمات وهيئات حقوقية أعلنت الاثنن 
مقاطعتهـا للملتقـى وتنظيـم نشـاطات احتجاجيـة على 
هامشـه وإعـلان منظمات حقوقية تنشـط فـي الصحراء 
الغربيـة موقفـا مماثـلا، أعلنـت أمـس الأربعـاء جمعيـة 
ضحايا معتقل تزمامارت رفضهـا الدعوة التي وجهّها لها 
المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان بالمشـاركة في المنتدى 

العالمي لحقوق الإنسان.
وقـال بيـان للجمعية أرسـل لــ »القـدس العربي« ان 
المجلس الوطني لحقوق الإنسـان )رسمي مكلف بالإعداد 
للملتقـى( لـم ينكب بالجديـة اللازمة على ملـف المعتقلن 
السـابقن بتازمامارت لإيجـاد حل ناجع لـه، كما أنه قام 
بـ »تهميشهم وإقصائهم«، بعد اعتماده »المماطلة والتلكؤ 

كوسيلة للتخلص منهم بشكل تدريجي«.
وقـال البيـان ان مقاربـة المجلس فـي »المماطلـة« أتت 
نتائجهـا بوفـاة خمسـة ناجـن من جحيـم هـذا المعتقل، 

خاصـة انه حصـر الإدمـاج الذي حـث عليه الملـك محمد 
السـادس، في مجرّد تسـليم »زنازين اقتصادية للبعض 

دون البعض الآخر«.
وأضاف بأن المجلس رفض تمتيعهم بمعاش يحاربون 
به فقرهم، على غرار ما انتهجه مع بعض قدماء المعتقلن، 
يريـد  حيـث  الفتـرة،  هـذه  فـي  إلا  يتذكرهـم  لـم  وأنـه 
»استعمالهم كواجهة لتلميع وجهه وتبييض صورته أمام 

هذا المحفل الدولي الكبير«.
ويشـكل عسـكريون سـابقون معتقلـون فـي سـجن 
تازمامـارت الشـهير جمعيـة للدفاع عـن حقوقهم وتأمن 

التعويضات وجبر الضرر لهم.
ونقـل عـن عضـو الجمعيـة أحمـد المرزوقـي أن المجلـس 
الوطني لحقوق الإنسـان لم يطبق توصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحـة، اذ ان الخطـب الملكيـة كانت واضحـة من خلال 
تأكيدها على أن تعويـض الضحايا وحده لا يكفي في عملية 

جبر الضرر.
وأضـاف المرزوقـي أن معتقلـي تزمامـارت، ممـن قضـوا 
أزيد من 17 عاما في سـجون الحسـن الثانـي، تم تعويضهم 
بمعاييـر يجهلونهـا، اذ أن الدولة كانـت الخصم والحكم في 
نفس الوقت، بعدما أرغمتهم على التوقيع على وثيقة تلزمهم 
بالقبـول مسـبقا بالتعويضات دون استشـارتهم، مؤكدا أن 
المعتقلـن ممن نجوا مـن جحيم تزمامارت تلقـوا تعويضات 

متفاوتة، رغم قضائهم نفس العقوبة.
وقـال المرزوقـي ان الدولة المغربية قامت فـي العام 2001 
بقطع التعويضات الشهرية التي منحت لهم في العام 1994، 
والمقـدرة بحوالـي 5000 درهـم شـهريا، مؤكدا أن الرؤسـاء 
المتعاقبـن علـى المجلـس الوطني لحقـوق الإنسـان رفضوا 
تنفيـذ التزاماتهـم بعدما وعدوهـم في وقت سـابق بإرجاع 

تقاعدهـم المقدر بـ 5000 درهم شـهريا، إضافـة إلى تمتيعهم 
بالتغطية الصحية.

وقـال ان محمـد الصبار، الأمـن العام للمجلـس الوطني 
لحقوق الإنسـان وعدهم في وقت سـابق بمنحهـم مأذونية 
نقل وشقة سـكنية أو غلافا ماليا بقيمة 250 ألف درهم، وهو 

ما لم يف به.
وأضـاف أحمـد المرزوقـي أنهـم لـم يمانعـوا فـي البداية 
المشـاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسـان بمراكش، غير 
أن منعهـم مـن التدخـل خلال أشـغال المنتدى كان سـببا في 

إقرارهم بمقاطعة أشغال المنتدى.
مـن جهته أعلـن حزب الأمة )إسـلامي تحت التاسـيس( 
دعمـه للمنظمـات الحقوقيـة المقاطعة لملتقى مراكش بسـبب 
الـردة الحقوقيـة التـي يعرفهـا المغـرب، ولأن هـذه الـردة 
طالـت حتـى بعـض المكتسـبات الحقوقيـة )حرمـان بعض 
الجمعيـات الحقوقيـة مـن القاعـات والفضـاءات العمومية 

ومنع أنشطتها(.
وقالـت اللجنة التحضيريـة لحزب الأمة في بيان أرسـل 
لـ »القدس العربي« ان مقاطعته جاءت تضامنا لا مشـروطا 
مـع كل الجمعيات الحقوقية التـي تم التضييق عليها ومنعها 
من أنشطتها وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

والعصبة المغربية لحقوق الإنسان.
المنفـذة  وحكومتـه  عملـه  وفريـق  »المخـزن  وحملـت 
لسياسـاته، مسـؤولية هذا المنـع الممنهج الذي طال أنشـطة 
جمعيات حقوقية مؤسسة قانونا، والذي لا يمكن أن يصنف 
إلا في دائرة الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون«.
وطالـب البيـان بإطـلاق كل معتقلـي الـرأي والسياسـة 
واعتبـر أن تنظيـم المنتدى العالمي لحقوق الإنسـان بالمغرب 
لن يخفي حقيقة استمرار الاعتقال بسبب الرأي أو السياسة 

وانتهاك الحقوق والحريات.
الدوليـة )أمنسـتي  العفـو  مـن جهتهـا طالبـت منظمـة 
إنترناشـيونال( الحكومة المغربية بالالتـزام باحترام فعلي 

لخيار حقوق الإنسان.
وعبرت المنظمـة التي يوجد مقرها في لندن برسـالة إلى 
الحكومـة المغربية، عـن أملها فـي أن ينتهي المنتـدى العالمي 
لحقـوق الإنسـان »وقـد قدّمت الحكومـة المغربيـة هدية إلى 
حركة حقوق الإنسـان بالإعـلان عن التـزام ملموس بخيار 

حقوق الإنسان«.
وقالت ان التزام الحكومة المغربية بخيار حقوق الإنسان 
يستدعي القضاء على التعذيب بمختلف أشكاله والتصديق 
علـى البروتوكـول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة مناهضـة 
التعذيب، وحماية المرأة من العنف والتمييز، وتعزيز حماية 
المدافعات والمدافعن عن حقوق الإنسـان وسـلامتهم والكف 
عن استخدام النظام القضائي من أجل اضطهادهم وإخراس 

أصواتهم.
ومن المتوقـع ان يصل عدد أعضاء منظمـة العفو الدولية 
من نشـطائها وأنصارها الذين سـيحضرون المنتدى العالمي 
لحقـوق الإنسـان بمراكـش لتأطيـر برنامجهـا وأنشـطتها 
خلال المنتدى إلى 200 ناشـط حقوقي من المغرب وستستغل 
حضورها للفت انتباه الحكومات إلى ضرورة احترام حقوق 

الإنسان والالتزام بها.
وقالـت المنظمة إنها ستسـعى من خلال جميع أنشـطتها في 
المنتدى إلى إبراز التحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان 
مغربيـا ودوليـا بما فيهـا التضييق علـى المدافعـات والمدافعن 
عن حقوق الإنسـان والمحاولات الجارية لإهدار المكاسـب التي 
تحققت فـي مجال حقوق الإنسـان علـى مدى العقـود الماضية 

لصالح بعض الاعتبارات الأمنية الضيقة.

الملتقى العالمي الثاني لحقوق الإنسان يبدأ أعماله اليوم
بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخصية سياسية وحقوقية من 94 دولة

سـيكون قـادرا علـى اسـتقطاب جـزء من 
جمهور الجبهة الشـعبية وبعض مكونات 
المشـهد السياسـي المحسـوب عليهـا حتى 
وإن اختارت الجبهة دعم خصمه المباشـر 

أواختارت موقف الحياد.
 وطبعـا من الطبيعـي أن يجد المرزوقي 
مساندة واضحة وعلنية من الأحزاب التي 

دخلت في مشاورات مع حزبه على أرضية 
مبادرة مصطفى بن جعفر لاختيار مرشـح 
واحد من العائلة الديمقراطية الاجتماعية 
حيـث سـبق أن تم الاتفـاق بـن »الحـزب 
الجمهـوري« و«التكتـل مـن أجـل العمـل 
الديمقراطـي«  و«التحالـف  والحريـات« 
و«حركة الشعب الناصرية« و«المؤتمر من 

اجـل الجمهورية« و«التيـار الديمقراطي« 
وبعـض المرشـحن المسـتقلن  )الكيلانـي 
– فريخة – بن سـلامة ....( وهو مساندة 

المرشح الذي سيمر إلى الدور الثاني. 
وبغـض النظر عن المسـاندة الرسـمية 
مـن طـرف تيـار المحبـة )رغـم أن اغلـب 
فـإن  المرزوقـي(  تدعـم  التيـار  قيـادات 

اغلـب من صـوت لتيـار المحبة سـيجدون 
أنفسـهم آليـا فـي صـف المرزوقـي، كما أن 
أغلب الفصائـل الطلابية غيـر القريبة من 
اليسـار والتجمعيـن مسـاندة للمرزوقي 
خاصة أن الطلبة سـيكون حضورهم قويا 
باعتبار تزامن العطلة الشـتوية مع الموعد 

الانتخابي.

السبسي ولعبة الحقائب الوزارية 

يدخـل الباجـي قائـد السبسـي معركة 
جهـة  مـن  بأريحيـة  المسـاندات  حشـد 
وبصعوبـات من جهة أخرى، وهو صاحب 
علـى  القـدرة  ولـه  عقـود  أربعـة  تجربـة 
المنـاورة والتلويـح بهـذه الورقـة أو تلك، 
ولـه أوراق عديدة من بينها ورقة تشـكيل 
الحكومـة القادمـة، وبالتالـي كل حزب لن 
يسـانده سيجد نفسـه آليا خارج تشكيلة 
الحكومة، ومن سيسـاند المرزوقي سـيجد 

نفسه آليا في المعارضة:
الخلافـات  ورغـم  الشـعبية  الجبهـة 
داخلها )رد أحمد الصديق على زياد لخضر 
ومنجـي الرحـوي  بـأن الجبهـة لـم تتخذ 
أي موقـف بعـد...(، فإنهـا أقرب لمسـاندة 
الباجي وفي كل الحالات لن تساند خصمه 
رغم غـزل عدنان منصـر وعمـاد الدايمي، 
ولكنها سـتجد انفلاتا داخـل أنصارها كما 
أن تأثيراتهـا علـى مـن انتخبوهـا ليسـت 
فعلية لأنهم ليسوا منضبطن بالضرورة.    
الاتحاد الوطني الحر الأرجح انه يتجه 
نحو إعلان مساندة الباجي قائد السبسي 
صـورة  فـي  وخاصـة  بآخـر  أو  بشـكل 
تمكينـه مـن حقائـب وزاريـة وازنـة على 
غـرار »الاقتصـاد والمالية« و«الاسـتثمار« 
و«الشـباب والرياضـة«... ولكنـه حـزب 
ناشـئ وبالتالـي فعلاقتـه بمسـانديه هي 
علاقـة اختيـار وليـس علاقة انضبـاط... 

ومـن الـوارد أن الحـزب قد يختـار موقف 
»لا نسـاند المرزوقـي ولا ندعـو للتصويت 

السسبي«..  
السبسي مسـاندة شـبه آلية من طرف 
والمنظومـة  التجمعيـة  العائلـة  مرشـحي 
القديمـة  على غـرار »حزب المبـادرة« ومن 
بعض المرشـحن التجمعيـن الذين رفعوا 
لافتة الاسـتقلالية على غـرار »الزنايدي« 
و«النابلي« و«الشـنوفي« وأيضا »العربي 
نصـرة«، إلا أن هـذه المسـاندات لا تعنـي 
القاعـدة  أن  باعتبـار  شـيء  أي  حسـابيا 
فـي  انتخبـت  التجمعيـة  الانتخابيـة 

التشريعية والرئاسية له  بطبيعتها.
مسـاندة أحـزاب يسـارية أخـرى على 
غـرار حركـة الديمقراطيـن الاجتماعيـن 
وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب 
المسار والاشـتراكي، وهي أحزاب يسارية 
نخبويـة لا امتداد شـعبيا لهـا والدليل أن 

أغلبها لم يحصد أي مقعد نيابي.   
 

هل مساندة السياسيين 
ذات معنى انتخابي؟

رغـم أن ظاهـر الأمـر يبـن أن السبسـي 
قـد كسـب عمليا ولـو جزئيـا معركة حشـد 
لعبـة  أن  خاصـة  السياسـية  المسـاندات 
الحقائب الوزارية ورئاسة المجلس النيابي 
سـتكون محـرارا لمنطق المسـاندة من عدمه 
أهميـة  أي  لهـا  ليـس  المسـاندة  أن  إلا  لـه، 
وسـتقتصر علـى البعد الإعلامي وتسـجيل 
المواقف السياسـية لا غير، لأنه من الصعب 
التحكـم في أصـوات الناخبن ومن الصعب 
أن تؤثـر قـرارات الأحزاب بشـكل كلي على 
القاعـدة الانتخابية المصوتة لهم، بل وحتى 
علـى قواعدهـم وخاصة في بعـض الجهات 
لأن مكونـات المجتمـع المدنـي سـتكون لهـا 

الكلمة الفصل.  

مدريد- »القدس العربي« 

 من حسن مجدوبي:

يسـتمر حسـاب مجهول الهويـة يحمل 
اسم كريس كولمان في نشر وثائق في غاية 
الأهمية وذات طابع سري في شبكة تويتر 
حـول الدبلوماسـية المغربيـة ومعالجتهـا 
لملفات وعلى رأسها نزاع الصحراء الغربية. 
وتعتبر هذه التسـريبات أول حرب رقمية 
أو حرب الإنترنت التي يتعرض لها المغرب 
وبـدأت تكلفه غاليـا رغم التزامـه الصمت 
في تقييم الخسـائر بعدما تبن صحة هذه 

الوثائق المسربة.
وبدأت حرب الإنترنت في بداية الشـهر 
حيـث  الفايسـبوك،  شـبكة  فـي  الماضـي 
بـدأت هـذه الجهة التي تحمل اسـم كريس 
كولمـان24 فـي تسـريب الوثائـق الخاصة 
إغـلاق  المغـرب  واسـتطاع  بالخارجيـة، 
الحسـاب، وانتقلـت كريس كولمـان24 إلى 
شبكة تويتر التي بدورها أغلقت الحساب. 
ولكـن بعد مفاوضات سـمحت تويتر بفتح 
الحساب مجددا في أواسط تشرين الأول/
أكتوبر. ومنذ أواسـط أكتوبـر الماضي إلى 
غاية أمـس الأربعـاء 26 نوفمبر /تشـرين 
الثانـي الجـاري، وكريس كولمـان24 يضع 
يوميا ما بن ثلاث إلى سـبع وثائق خاصة 
بالدبلوماسـية المغربية، مؤكـدا أنه يتوفر 
علـى آلاف الوثائـق عـلاوة علـى حسـاب 
سـري لأشـخاص يتعاونـون مـع الدولـة 
المغربيـة فـي إقامـة لوبيـات فـي الخـارج 

للدفاع عن الصحراء الغربية.

المغرب يتعرض لأول حرب إنترنت باستمرار جهات تسريب وثائق حساسة حول الصحراء في تويتر 

ويؤكد كريـس كولمان24 أنـه يقوم بهذا 
للدفاع عـن موقف جبهة البوليسـاريو في 
نـزاع الصحـراء الغربيـة. ولهـذا تتضمن 
مختلف الوثائق معطيات حساسـة للغاية 
مثل اسـتقطاب المغـرب لصحافين أجانب 
في فرنسـا والولايـات المتحـدة للدفاع عن 
مغربية الصحـراء، ووثائـق تبرز ملخص 
المقابـلات التي يجريها مسـؤولون مغاربة 

مـع نظرائهـم فـي الـدول الغربيـة والأمم 
المتحـدة أساسـا. وفي الوقـت ذاته، توجد 
وثائـق تتضمـن التقييـم الـذي يقـوم بهـا 
خبـراء الخارجية المغربية لملـف الصحراء 
على المستوى الدولي مثل تطورات الاتحاد 
ووضعيـة  الصحـراء،  تجـاه  الأوروبـي 
هـذا الملف في أمريـكا اللاتينيـة وكذلك في 
الموقـف  وتطـورات  الأمريكيـة  العلاقـات 

الروسي بشـأن الصحراء منذ عهد الاتحاد 
السـوفياتي إلى اليوم. ولم تتسرب وثائق 
حـول العالـم العربـي لأن ملـف الصحراء 

يحضر في الغرب والأمم المتحدة.
ويختلـف تقييـم كيفيـة وقـوع عمليـة 
القرصنـة وهل تمت لقاعـدة بيانات وزارة 
الخارجية أم لحسابات بريدية خاصة. ومن 
خـلال المعطيات التي حصلت عليها جريدة 

نموذج من وثيقة سرية جرى تسريبها في الإنترنت

» القدس العربي« مـن جهات خبيرة، فهي 
لا تسـتبعد تعرض بريد إلكتروني لبعض 
المسؤولن ومنهم نافذون للقرصنة أكثر من 
تعرض قاعدة البيانات لوزارة الخارجية. 
وكان الاعتقاد السائد في البدء هو تعرض 
بريد إلكتروني لأحد المستثمرين في مجال 
الإعـلام، وقـد اعتـرف بذلك، لكـن تحليل 
الوثائـق يؤكد أن العملية أوسـع وتشـمل 

أكثر من بريد شخص.
وهناك اعتراف جزئي ونسبي للمغرب 
بتسـرب هـذه الوثائـق لكنـه لـم يبـد أي 
تحرك رسـمي لاسيما أن الجهة التي نفذت 
القرصنـة مجهولة حتـى الآن وترفع فقط 
شـعار التعاطـف مـع البوليسـاريو، وإن 
كانـت أصابـع الاتهـام تشـير إلـى جبهـة 
اسـتبعاد  دون  والجزائـر  البوليسـاريو 
فرنسـا. في غضون ذلـك، عملية القرصنة 
هذه تعتبر أول حرب رقمية وإلكترونية أو 
حرب الإنترنـت يتعرض لها المغرب بعدما 
كانـت هذه الحرب مقتصرة على الكبار بل 
تحولـت إلـى أكبر الحـروب السـرية التي 
تـدور الآن بـن مختلـف القـوى الكبـرى 
وفـق الدورية المتخصصة »ديبلوماسـي« 
الفرنسـية التـي خصصت عددهـا الأخير 

لهذه الحرب الخطيرة.
وتتجلـى خطورة هذه الحرب في حالة 
المغرب في ضرب جزء من شبكة اللوبيات 
التـي كان يعتمد عليها فـي الخارج للدفاع 
عـن موقفـه فـي نـزاع الصحـراء بعدمـا 
تسـرب أسـماء تتعاطف معه إعلاميا وفي 
الأمم المتحـدة، وانكشـاف كيفيـة إدارتـه 
للصراع مع جبهة البوليسـاريو والجزائر 

في المنتديات الدولية.

الرباط - »القدس العربي« 

من محمود معروف:
تعـرف العلاقات الإسـبانية المغربية 
نشـاطا مكثفا فـي مختلـف الميادين، ولا 
يمر اسـبوع دون تواجد وفد مغربي في 
مدريد او وفد إسباني في الرباط يبحث 

مختلف اوجه التعاون بن البلدين.
واسـتقبل رئيـس الحكومـة المغربية 
الأربعـاء  امـس  بنكيـران   الإلـه  عبـد 
بالرباط، بيـدرو موينيـس اولات وزير 
الدفاع الإسباني الذي يقوم بزيارة عمل 
للمغرب وقال بلاغ لرئاسـة الحكومة أن 
هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد 
علـى جـودة علاقـات الصداقة وحسـن 

الجوار التي تجمع بن البلدين.
وأضـاف ان الجانبن نوهـا بالتطور 
الذي تعرفه علاقات التعاون الثنائي في 
مختلف الميادين وخاصة على المسـتوى 
بمشـاورات  يتميـز  الـذي  العسـكري، 
مسـتمرة على مسـتويات عالية ويزخر 

بحصيلة هامة من المبادرات المشتركة.
وعبـر وزيـر الدفـاع الإسـباني عـن 
الاهتمـام الخـاص الـذي توليـه بـلاده 
للـدور الهام للمغـرب في منطقـة البحر 
المتوسـط والمنطقـة المغاربيـة وإفريقيا 
والعالـم العربي ، مؤكـدا رغبة الحكومة 
الإسبانية في مواصلة وتعزيز التنسيق 
الصعيـد  علـى  المغربيـة  الحكومـة  مـع 

الثنائي وفي المحافل الدولية.
وتناولـت المباحثـات أيضـا، حسـب 
نفس البلاغ، الأوضاع في منطقة المغرب 
العربـي والسـاحل والشـرق الأوسـط 
ذات  السـاعة  قضايـا  مـن  ومجموعـة 

الاهتمام المشترك.
وفـي مقـر وزارة الخارجيـة المغربية 
تباحثـت الوزيـرة المغربيـة بالشـؤون 

الخارجيـة امباركـة بوعيدة، مـع كاتب 
الدولة في الشؤون الخارجية الإسباني 
إغناسـيو إيبانيـز روبيـو الـذي يقـوم 

حاليا بزيارة عمل للمغرب.
علـى  المغربيـة  الخارجيـة  ووقالـت 
موقعهـا الاكترونـي  ان بوعيـدة اكـدت 
خـلال هذا اللقـاء، أن المغرب وإسـبانيا 
تمكنا معا من إرساء أسس متينة لتعاون 
نموذجي ومتميز، يطبعه، بالخصوص، 
حـوار سياسـي قـوي ومنتظـم أعطـى 
ثمـاره عبر تقوية شـراكة اسـتراتيجية 

متعددة الأبعاد.
وجـددت التأكيـد علـى عـزم المغرب 
وتعزيـز  للتعـاون  جديـدة  آفـاق  فتـح 
متانـة الشـراكة الثنائيـة، خاصـة عبر 
التـي  المسـتوى،  رفيعـة  الاجتماعـات 
تنعقـد بانتظـام بن البلديـن، وزيارات 

العمل بن مختلف هياكلهما.
اسـتعداد  عـن  بوعيـدة  وأعربـت 
المغرب للانخراط مع إسبانيا في تعاون 
الموقـع  مبـرزة  للطرفـن،  مفيـد  ثلاثـي 
نحـو  كبوابـة  للمغـرب  الاسـتراتيجي 

إفريقيا.
وقـال إغناسـيو إيبانيـز روبيـو انه 
جوانـب  مختلـف  بوعيـدة  مـع  بحـث 
التعـاون الثنائي في مجـالات الاقتصاد 
المغـرب  ان  مؤكـدا  والهجـرة،  والأمـن 
يشكل سـوقا هامة بالنسـبة للمقاولات 

الإسبانية.
كمـا أبرز المسـؤول الإسـباني تقارب 
مواقـف إسـبانيا والمغـرب بشـأن عـدة 
قضايـا إقليمية ودولية، بما فيها مبادرة 
أطلقهـا  التـي  المتوسـط  الوسـاطة فـي 

البلدان.
وأعـرب عن امتنان بـلاده للمغرب 
من أجل دعمه لإسـبانيا في الحصول 
على مقعد عضـو غير دائم في مجلس 

الأمن.

مباحثات بين رئيس الحكومة المغربي 
ووزير الدفاع الإسباني 

عبد الفتاح مورو

ألمانيـا ، والمنع من الوصـول يعني عدم 
الرغبة في حضور شخص، لم يعلموني 

بخلفية القرار«.
ولم تعلق السفارة الأمريكية بتونس 
على الحـادث كما لم توضح سـبب منع 
عبدالفتـاح مـورو من دخـول الولايات 

المتحدة وحضور المؤتمر.
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إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال

مسـبوق  غيـر  وبشـكل  الرسـمي  التركـي  الإعـام  انهـال 
التـي  الواسـعة  الشـعبية  الاحتجاجـات  تغطيـة  علـى 
شهدتها بلدة فيرغسـون بولاية ميسـوري الأمريكيـة، وذلـك فـي 
خطـوة نديـة رداً علـى تغطيـة الإعـام الأمريكـي لاحتجاجـات 
الواسعة التي شهدتها تركيا العام الماضي، والتي عرفت بـ«أحداث 

تقسيم«.
وتشهد بلدة فيرغسـون بولاية ميزوري الأمريكية، احتجاجات 
واسعة منذ أيام للتنديد بقرار هئية المحلفين، القاضي بعدم توجيه 
اتهـام للشـرطي »داريـن ويلسـون«، لإطاقـه النـار على الشـاب 
الأفريقـي الأمريكـي »مايكل بـراون« )18 عاما(، مـا أدى لمقتله، في 

التاسع من أغسطس/ آب الماضي.  
ونشـرت وكالـة الأناضول الرسـمية وبجميـع لغاتهـا إعانات 
متتالية لمستخدميها عن تميزها بتغطية شاملة ومستمرة على مدار 
السـاعة بالاخبار والصـور والفيديـو لاحتجاجات المسـتمرة في 
الولاية، واعدةً القراء بتغطية هي الأوسـع بين وسـائل الإعام في 

العالم أجمع.
وكانـت وسـائل الإعـام الأمريكيـة قد ركزت بشـكل كبيـر جداً 
علـى الاحتجاجـات التي شـهدتها تركيا صيـف 2013، وعملت على 
ابرازها ووصفها بأنها ثورة مشـابهة لما يحدث فـي العالم العربي، 
وتصاعدت أزمة مع الخارجية الأمريكية آنذاك عقب اتهام الشـرطة 
التركية بالاعتـداء بالضرب على مصور لشـبطة الاخبار الأمريكية 
CNN. وهاجـم الرئيـس التركي رجب طيـب أردوغان فـي العديد 
من المقابات الصحافية الإعام الأمريكي بشـكل كبيراً، واصفاً إياه 
بالـكاذب والذي يحاول بث الفوضى والشـغب فـي تركيا، من أجل 
اسـقاط الحكومة التركية التي كان يرأسـها في ذلك الوقت، معتبراً 
أنها تمارس »الدعاية السلبية وليس الإعام«، وأن الإعام الغربي 

»يكيل بمكيالين«.
كما خصصـت الوكالة موقعـاً خاصاً على شـبكة الإنترنت للبث 
المباشـر للأحـداث في الولايـة، وقالـت الوكالة في بيانها: »سـيبدأ 
البث المباشـر لتلك الأحداث، عبر وكالة الأناضول، اعتبارا من يوم 

غدٍ الأربعاء )اليوم(، ليتلقّى العماء مشـاهد حية من موقع الحدث 
مباشرة. وسـينقل البث المباشـر للأحداث، لمراكـز الأنباء الخاصة 
بالمحطات التلفزيونية المرتبطة بنظام الأناضول عبر تقنية »غلوبال 

تي في«، كما أن التطورات ستبث مباشرة أولا بأول«.
كمـا تعمـدت الوكالـة اسـتخدام إسـلوب تحريـري يبـرز عنف 
الشـرطة الأمريكية، وقالت في إحدى فقراتها: »بسبب عدم توجيه 
لائحـة اتهام لشـرطي أطلـق النار على الشـاب الأفريقـي الأمريكي 
)الأعـزل(، »مايكل بـراون« )18 عامـا(، مـا أدى لمقتلـه«، ناشـرةً 

تسلسا طويا للأحداث في الولاية وتصاعدها.
وأعلنـت الوكالـة أنهـا ستنشـر على موقعهـا الخـاص بالصور 
أحـدث الصور الملتقطـة في الاحتجاجات، مشـيرةً إلـى أن موقعها 
أصبح »أكبر بوابة صور يجري تحديثها بشكل مستمر، وواحدًا من 
أهم المصادر عن احتجاجات مدينة فيرغسـون الأمريكية، بالنسبة 
لآلاف الصحـف والمجات ومواقع الإنترنت والمؤسسـات الإعامية 
فـي تركيـا والعالـم«، مبتعثـةً ثاثـة مصوريـن محترفـين لتغطية 

الأحداث بالولاية.
ونقلـت وسـائل الإعـام التركية عـن مديـر الأخبـار المرئية في 
وكالـة الأناضـول، أحمـد سـيل، قولـه: »إن مكتبـي الوكالـة فـي 
نيويورك وواشـنطن اتخـذا التدابير الازمة قبل عدة أسـابيع من 
أجل تغطيـة الاحتجاجات«، موضحًا أن »مصـور الوكالة في مكتب 
واشـنطن، توجه قبل أسـبوع إلى فيرغسـون بانتظار صدور قرار 
هيئـة المحلفـين، وتبعه مصـور مكتب نيويـورك، جيـم أوزديل، مع 

اندلاع الاحتجاجات«.
يذكـر أن العاقـات الأمريكيـة التركيـة شـهدت توتراً كبيـراً في 
الأشـهر الأخيـرة، لاسـيما بعـد بـدء »التحالـف الدولـي« بتوجيه 
ضربـات إلـى تنظيم الدولة الإسـالمية »داعش« في كل من سـوريا 
والعـراق، ورفض تركيا المشـاركة إلا ضمن شـروط أعلنها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، أبرزها توسيع الضربات لتشمل نظام 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد، وإقامة منطقة عازلة على الحدود 
التركية السـورية. وعلـى الرغم مـن التصريحـات الإيجابية التي 
خرج بهـا الاجتماع الأخير لنائب الرئيس الأمريكي جون بايدن مع 
أردوغان قبل ايام إلا أن الطرفان لم يتمكنا بعد من الوصول لصيغة 
ترضي أنقرة وتقنعها بالدخول والمشـاركة في الحرب التي يشـنها 

»التحالف« على »داعش«.

في خطوة ندية رداً على تغطية الإعلام الأمريكي لـ»احتجاجات تركيا«

الإعلام التركي الرسمي ينقض على الولايات المتحدة 
بتغطية مكثفة لـ»احتجاجات فيرغسون«

الرياض ـ »القدس العربي« 

من سليمان نمر: 

مجلـس  ودول  السـعودية  سـحبت 
لـ»اتفـاق  تاييدهـا  الخليجـي  التعـاون 
الشراكة والسام« في اليمن والذي وقعته 
حركة الحوثيين مع بقية القوى السياسية 
اليمنيـة بعد ان غـزا الحوثيـون العاصمة 
صنعـاء وسـيطروا علـى مقاليد السـلطة 

فيها قبل ثاثة اشهر.
الاساسـية  ببنـوده  الاتفـاق  وينـص 
على سـحب الحوثيين لقواتهم من صنعاء 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وشـقيقاتها  السـعودية  وكانـت 
الخليجيات تلح قبل ذلك على تنفيذ »اتفاق 
برعايـة  وقـع  »الـذي  والسـام  الشـراكة 
مبعـوث الامم المتحـدة لليمـن جمـال بـن 
عمر، ولكـن يبدو ان عـدم تنفيذ الحوثيين 
لهذا الاتفاق وعملهـم على تمدد عناصرهم 
وقواهم المسـلحة إلى باقي المدن والمناطق 
اليمنيـة، بالإضافـة إلـى فـرض هيمنتهـم 
السياسـية علـى القـرار، هـو الـذي جعل 

السعودية تسحب تأييدها لهذا الاتفاق.
الـذي  الصحافـي  البيـان  ان  ولوحـظ 
لـوزراء  المشـترك  الاجتمـاع  عـن  صـدر 
خارجيـة دول مجلس التعـاون الخليجي 
والأردن والمغـرب فـي الدوحـة اول امس، 
لم يشـر على الاطاق إلى »اتفاق المشاركة 
والسـام » اليمنـي، بـل اكـد البيـان »الى 
ضـرورة التزام القوى السياسـية اليمنية 
الحـوار  مؤتمـر  مخرجـات  بتنفيـذ  كافـة 
الوطني الشـامل وتوفير الأجـواء المائمة 
لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذيـة وصياغة دسـتور جديد يحتكم 
إليـه الجميع ويلبـي طموحـات وتطلعات 
أبناء الشـعب اليمني كافة« دون الاشـارة 

إلى الاتفاق 
وقد بدا وزير الخارجية اليمني الدكتور 
عبدالله الصايدي خال الاجتماع المشترك 
دول  خارجيـة  وزراء  معـه  عقـده  الـذي 
مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اول 
امس،انـه قريب من حركة الحوثيين الذين 

يسيطرون الان على الاوضاع في اليمن.
ففـي كلمتـه العلنيـة خـال الاجتمـاع 
الـوزاري الخليجـي المشـترك معـه وصف 
الوزيـر اليمنـي الاوضـاع في بـاده بانها 
علـى ما يـرام وقال » إن اليمن قطع شـوطاً 
كبيـراً ومهماً في الحوار الوطني بمشـاركة 
كافة الاتجاهات السياسـية مـن أجل بناء 
الدولـة الاتحاديـة وحفـظ سـامة وأمـن 

واستقرار الباد«.
وانتقـد وزيـر خارجيـة اليمن وسـائل 
الإعام التي اتهمها بانها » تضخم مجريات 
الاحـداث باليمـن، وعـدم نقلهـا الحقيقـة 
مما جسـد صـورة خاطئـة عما يجـري في 

الباد«.
وكأن الإعـام يكـذب ويضخم الاحداث 
وهـو ينقـل للعالم كيف سـيطر الحوثيون 
علـى مقاليـد الامـور والسـلطة فـي اليمن 
وانهـوا وجود الدولـة ـ رغم وجود رئيس 
جمهوريـة ورئيـس حكومـة ووزراء هـو 
واحـد منهـم ـ، وكأن الإعـام يكـذب وهو 
حـين ينقـل اخبـار تصاعد نشـاط الحراك 
الجنوبي سـعيا لانفصال عـن الدولة الأم 

في الشمال«.
وبـدلا من ان يتحـدث وزيـر الخارجية 
التـي  السياسـية  المصاعـب  عـن  اليمنـي 
تواجهها باده وتدخـل إيران - من خال 
الحوثيـين - بشـؤونها الداخلية، يتحدث 
عـن المصاعب الاقتصاديـة طالبا مزيدا من 

الدعم الاقتصادي الخليجي لليمن .
وزراء الخارجيـة الخليجيـون السـتة 
الذيـن اجتمعـوا بنظيرهـم اليمنـي بـدوا 
اشـد خوفـا علـى اليمن منـه حـين أعربوا 
عن »قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء 
الباد – اليمن - التي من شأنها أن تقوض 
العمليـة السياسـية والأمـن والاسـتقرار 
فيه، مؤكدين الالتزام الكامل بوحدة اليمن 
واحتـرام سـيادته واسـتقاله ورفض أي 

تدخل في شؤونه الداخلية ».
دول مجلـس التعـاون جـددت تأييدها 
للرئيـس اليمنـي عبد ربه منصـور هادي، 
داعية جميع القوى السياسية إلى الالتزام 
بضرورة التزام القوى السياسـية اليمنية 
الحـوار  مؤتمـر  مخرجـات  بتنفيـذ  كافـة 

الوطني الشامل )...(.
الـى ذلـك لاحـظ مراقبـون ان البيـان 
مـن  نوعـا  أبـدى  الخليجـي  الـوزاري 
»التحفظ« في تأييد حكومة حيدر العبادي 
البيـان  أعلـن  حـين  الجديـدة،  العراقيـة 
الخليجـي ترحيـب دول مجلـس التعاون 
ب »السياسات المعلنة » للحكومة العراقية 
برئاسـة الدكتور حيدر العبـادي، وعبروا 
عن الأمل فـي أن تقود هذه الحكومة الباد 
إلـى الحفاظ علـى وحدة العراق وسـامة 
أراضيـه وتحقيـق الأمن وإعـادة التاحم 
الدولـة  مؤسسـات  وبنـاء  الاجتماعـي 
وهياكلها لتحقيق التنمية الشـاملة، بعيدا 

عن كل نزعة طائفية أو مذهبية.
واستخدام تعبير »السياسات المعلنة » 
للترحيب الذي ورد في البيان، برأي سفير 
خليجي شارك باجتماعات الدوحة لا يعني 
تحفظا على حكومة العبـادي وتوجهاتها، 
بقـدر مـا هـو اشـارة إلـى ان دول المجلس 
تريـد ان ترى تنفيـذا لسياسـات الانفتاح 
علـى مختلف القـوى السياسـية والدينية 
العراقيـة حتـى يتحقق مزيد مـن الانفراج 
فـي العاقـات السـعودية والخليجيـة مع 
الحكومة العراقيـة، لذلك لوحظ ان البيان 
الصحافي صدر باسـم الاجتماع المشـترك 
لـوزراء خارجيـة دول الخليـج السـت مع 

وزيري خارجية الاردن والمغرب.
الـى ذلـك لوحـظ ان البيان السياسـي 
لـم  الدوحـة  فـي  الخليجـي  لاجتمـاع 
يتعرض بالاشـارة إلى موضـوع العاقات 

الخليجية مع مصـر او »الموضوع المصري« 
على الاطاق سـواء من ناحية دعم النظام 
مصـر  جهـود  دعـم  او  الجديـد  المصـري 

بمكافحة الارهاب.
لكـن وزيـر الخارجيـة القطـري خالـد 
العطيـة أعلن ان دول الخليج السـت لديها 
لديها رؤية متقاربة بشـأن ملفـات العراق 
وسوريا واليمن وليبيا ومصر، مشيرا إلى 
وجود جهود لبلورتها لتكون رؤية خليجية 
موحدة في التعامل مع هذه الملفات. وصدر 
الدوحـة  لاجتماعـات  السياسـي  البيـان 
الوزارية باسـم الاجتماع المشـترك لوزراء 
خارجيـة دول الخليـج والاردن والمغـرب 
العـادة ان لايصـدر  )6+2(   لانـه جـرت 
عـن اجتمـاع وزراء خارجيـة دول مجلس 
التعاون الخليجي التحضيري لأي قمة اي 

بيان سياسي.
الى ذلك اسـتقبلت الاوساط الخليجية 
تصريحـات  شـديد  بترحيـب  الشـعبية 
وزيـر الخارجيـة القطـري التـي اكـد فيها 
أصبحـت  الخليجيـة  »الاختافـات«  ان 
شـيئا مـن الماضي. وأضـاف العطيـة: »إن 
الشـعب الخليجـي يعلم في نهايـة المطاف 
أن وحدتهم أمر مصيري«. وقال إن اجتماع 
الريـاض أنهـى الخافـات »تجاوزنـا الآن 
ذلـك ونركـز علـى ترسـيخ روح التعـاون 
بيننـا« وتعطي هذه التصريحـات التاكيد 
الخامسـة  الخليجيـة  الدوحـة  قمـة  بـأن 
والثاثين ستكون قمة ناجحة بعد ان ابعد 

عنها شبح الخافات .

بيان ختامي يؤيد »بتحفظ« الحكومة العراقية ويبتعد عن »الموضوع المصري«

اجتماع الدوحة: السعودية ودول الخليج
تسحب تأييدها لاتفاق »الشراكة والسلام« اليمني

ينظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

القرضاوي يترأس ندوة حول الأقصى في الدوحة
الدوحة  ـ  »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم 

يترأس الش��يخ يوس��ف القرضاوي رئي��س الاتحاد 
»الأقص��ى  بعن��وان  ن��دوة  المس��لمين  لعلم��اء  العالم��ي 
يستغيث« يوم الأحد القادم الموافق 30 نوفمبر/ تشرين 
الثان��ي بقاعة مرك��ز الفنار بالعاصم��ة القطرية الدوحة 
وه��ذا بعد غيابه مؤخرا عن الس��احة الدعوي��ة في إطار 

جولات خارجية قام بها لعدد من الدول الإسلامية. 
وتأت��ي الفعالية تضامناً م��ع المعاناة الت��ي يواجهها 
الشعب الفلس��طيني بوجه عام والمقدس��يين والمرابطين 
بالمس��جد الأقص��ى بوج��ه خاص ف��ي ظل الاعت��داءات 
والمؤامرات الصهيونية المس��تمرة. وتتزام��ن الندوة مع 
فعاليات مجلس أمناء الاتحاد الذي سينعقد في الدوحة 

يوم��ي الس��بت والأح��د القادم��ين. ويت��رأس الاجتماع 
الدكتور يوس��ف القرض��اوي رئيس الاتح��اد وحضور 
نوابه والأمين العام والأمناء المساعدين وما لا يقل عن 30 
من العلماء المنتخبين بالجمعية العمومية الأخيرة ليمثلوا 
جميع��اً مجلس أمن��اء الاتحاد العالمي لعلماء المس��لمين. 
ومن المنتظر أن يضع الاجتماع قضية فلس��طين والقدس 
والمس��جد الأقصى على رأس أولويات الموضوعات التي 
سيناقش��ها العلماء في اجتماعهم، إضاف��ة إلى قضايا 
العالم الإس��لامي، والعديد من الملفات الأخرى. ويدرس 
الاتح��اد مش��روع تأس��يس جامعت��ه العالمية، وإنش��اء 
مركز الاتحاد للبحوث والدراس��ات، ومتابعة توصيات 
الجمعي��ة العمومي��ة الأخي��رة ومؤتم��ر دور العلماء في 
النه��وض بالأم��ة، ويتوق��ع أن يصدر الاتح��اد بياناً في 
الجلس��ة الختامية من اجتماع مجلس الأمناء يوم الأحد 

30 نوفمبر/تشرين الثاني.

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

حث مفـوض الأمم المتحدة السـامي لحقوق الإنسـان زيد رعد 
الحسـين جميع المتظاهرين في بلدة فيرغسـون بولاية ميسـوري 
الأمريكية على تجنب العنف والدمار في أعقاب قرارهيئة المحلفين 
العليا عدم توجيه اتهام لضابط الشـرطة دارن ولسون الذي قام 
بإطاق النار على الشـاب الأمريكي من أصل أفريقي مايكل براون 
فأرداه قتيا في 9 آب/أغسطس الماضي وهو في الثامنة عشرة من 

عمره.
 وقـد حث والـد الضحية مايـكل بـراون المتظاهريـن بالإلتزام 

بسلمية التعبير وعدم اللجوء إلى العنف.
وقال المفوض السـامي، في بيان له، إنه وبدون معرفة تفاصيل 

الأدلة التي عرضت على هيئة المحلفين بولاية ميسوري. 
والتـي بدورهـا تعتمـد علـى نوعيـة التحقيق في مقتـل مايكل 
كان  إذا  فيمـا  المرحلـة  هـذه  فـي  يعلـق  أن  يسـتطيع  لا  بـراون، 

الحكم  يتوافق أم لا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان،
وأعـرب المفوض السـامي عـن القلـق العميـق، إزاء العدد غير 
المتناسـب مـن الشـباب الأمريكين من أصـل أفريقي الذيـن يلقون 
حتفهم في مواجهات مع ضباط الشـرطة، أو المسجونين والمحكوم 

عليهم بالإعدام.
وتأتي تبرئة ضابط الشـرطة من قبل هيئـة المحلفين بعد ثاثة 
أيام من قيام شرطي في مدينة كليفاند بولاية أوهايو بقتل الطفل 
من أصول أفريقية تامر رايس )12 سنة( حيث كان يحمل لعبة على 
شكل مسـدس.  وصرح المفوض السامي لحقوق الإنسان أن مقتل 
الطفل تامر لا يثير فقط قضية عدم التوازن في موضوع القتل على 
أيدي الشـرطة الأمريكية بل يعيد إلى الأضواء مسـألة إسـتخدام 
السـاح الفردي في القتل بشكل عام.  فالبند التاسع لقانون الأمم 
المتحدة الأساسي لاستخدام قوى الأمن وتطبيق القوانين للساح 
الفردي ينص على عدم اللجوء إلى الساح إلا في حالة الدفاع عن 
النفـس أمام خطر محدق يهدد حياة المسـؤول الأمني.  أما المبادرة 
باستخدام الساح فا يجوز إلا في حالة وجود خطر داهم لحماية 

حياة شخص ما ولا مفر من إستخدام الساح.

المفوض السامي لحقوق الإنسان ينتقد التمييز
 ضد الأمريكيين من أصول أفريقية

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام

إحتفلـت الأمم المتحدة في كافة مناطق وجودها باليوم 
الدولـي لمناهضة العنف ضـد المرأة.  وأشـار الأمين العام، 
بـان كي مـون، إلى أن العنف الجنسـي والقائـم على نوع 
الجنس هو الشـكل الأكثر تطرفا وانتشارا من أشكال عدم 
المساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات. وأظهر الأمين 
العـام دعمـه الشـخصي لحملة القضـاء علـى العنف ضد 
المرأة حيث لبس ربطة عنق باللون البرتقالي وهو شـعار 

حملة »اجعل حيك برتقاليا«.
 وقـال الأمين العـام إن امرأة من بـين كل ثاث تتعرض 
للعنف الجنسـي في وقت ما من حياتها، بدءا بالاغتصاب 
والعنـف داخـل الأسـرة وانتهـاء بالمضايقـة فـي العمـل 
والإنترنـت.  وذكـر الأمـين العـام أن النسـاء والفتيـات 
يتعرضـن للعنف في جميـع البلدان والأحيـاء، وكثيرا ما 
يتم التسـتر على هـذه الجرائـم، »إن العنف ضد النسـاء 
والفتيـات هو وبـاء عالمي يدمـر حياة الأشـخاص ويؤثر 
علـى المجتمعات ويكبح التنمية. إنه ليس محصورا في أية 
منطقة أو أي نظام سياسـي، أو ثقافـة أو طبقة اجتماعية.  
إنـه موجـود فـي كل مسـتوى مـن مسـتويات المجتمع في 
العالـم.  إنه يحدث في وقت السـلم، ويصبح أسـوأ خال 

الصراع.«
 وأشار الأمين العام إلى اختطاف 200 فتاة في نيجيريا؛ 
وتعرض نساء عراقيات لاغتصاب والاسترقاق الجنسي 
خال النزاع؛ كما تعرضـت تلميذتان هنديتان لاغتصاب 
والقتـل وتعليق جثتيهما على شـجرة.  وحث الأمين العام 
إلـى التصدي لثقافة التمييز التي تسـمح لذلك العنف بأن 
يسـتمر، وتحطيـم القوالـب النمطيـة والمواقف السـلبية 
بشأن نوع الجنس، وسـن القوانين وتطبيقها لمنع التمييز 

والاستغال ووضع حد لهما. 
ودعا الأمين العام الجميع إلـى إدانة كافة أعمال العنف 
ضـد المرأة وتحـدي التمييـز والإفات من العقـاب ووضع 
حد لأسـاليب التفكير والعـادات التي تشـجع العنف ضد 

النساء والفتيات أو تتجاهله أو تتسامح معه. 
وقـد تمـت إضـاءة المنطقة المحيطـة بـالأمم المتحدة في 
نيويـورك ومبنـى الأمانـة العامـة ومبنـى إمباير سـتيت 
الشـهير بمدينة نيويورك بأضواء برتقالية اللون.  كما تم 
تنظيم العديد من الأنشطة الأخرى في جميع أنحاء العالم 

لحشد الدعم للقضاء على العنف ضد المرأة.  
مـن جهة أخـرى أوضحت السـيدة فومزيلـي مامبو- 
نكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن هذا 
اليوم هو فرصة لـ»يسـطع الضوء البرتقالي« على العنف 
ضـد المرأة الذي يحـدث في المنـزل، في المـدارس، والدول 

والمدن والقرى. 

وحثت على دعم مواجهة هذا الرعب وإخماده.  وقالت: 
»هذه لحظة هامة والعالم يشحذ الههم لوضع خطة ما بعد 
عـام 2015 »، مشـددة علـى أن قضية مكافحـة العنف ضد 
المرأة ستتصدر جدول أعمال التنمية العالمية في المستقبل. 
ومن بين القصص الشـخصية التي تمت مشـاركتها اليوم 
قصـة الممثلة تيري هاتشـر، التـي أعربت عـن أملها في أن 
تساهم تجربتها في »تسليط الضوء على مخاطر السكوت 

على الاعتداء الجنسي.
 » تعرضت السـيدة هاتشـر لاعتداء من قبل عمها غير 
أنهـا بقيت صامتـة حيال ذلك، وقـام العـم بالاعتداء على 
امرأة شـابة انتحرت لاحقا من جراء ذلك.  وقالت شيرلان 
ماكراى، سـيدة نيويورك الأولى، إن مكتب رئيس البلدية 
يعمـل »ليـا ونهـارا« للتواصل مـع النسـاء والفتيات في 
المجتمعـات المحليـة لإطاعهـم علـى مراكز المدينـة المتاحة 
لاتـي يعانين من العنف.  وأضافـت »نحن نعلم أن العنف 
ضد النسـاء والفتيات هو مشكلة عالمية تتطلب حا عالميا. 
ولكـن المدن والحكومـات المحليـة مثل نيويـورك يمكن أن 

تساعد في هذه الجهود«.
 وأشـارت إلى التزام اتفاقية نيويورك الرسمية الأولى 
مـع الأمم المتحـدة - مذكرة تفاهـم وقعتها اليوم السـيدة 
الأولـى والمديرة التنفيذيـة لهيئة الامم المتحـدة للمرأة - 
بجعـل المناطـق في المدينة آمنـة لجميع النسـاء والفتيات 

وخالية من التحرش الجنسي. 

في اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة:

امرأة من بين كل ثلاث تتعرض للعنف
واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 وصل سـرب مـن الطائرات العسـكرية الأمريكيـة من نوع 
»ايه.10« إلى منطقة الشرق الاوسط لدعم الحرب ضد تنظيم 
»الدولة الإسـامية«، وقال سـاح الجو الأمريكي ان السـرب 
هو جزء مـن المجموعة الاسـتطاعية العسـكرية »332« التى 
تم تنشيطها يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني من اجل العمل مع 

قوات التحالف ودعم العمليات الاقليمية.
وتشـير هـذه الخطوة إلى نوايـا مبيتة لـادارة الأمريكية 
المهمـة  لان  العراقيـة  القـوات  مـع  المعـارك  بعـض  بخـوض 
الرئيسـية لهـذه الطائرات المعروفة، أيضا، باسـم »الخنزير« 
هي توفير الدعـم الجوي القريب للقوات البرية وليس القيام 
بغـارات جويـة كمـا هو حـال المعركـة الحالية رغم اسـتبعاد 
البيـت الابيض مرارا امكانية خـوض زج قوات برية امريكية 

في العراق او سوريا.
وعلمـت »القـدس العربـي« انـه تم تحريك فرقـة كاملة من 
المشاة المقاتلة تدعى »163« وفرت سابقا دعما لعمليات الدعم 

الجو في افغانستان إلى منطقة الشرق الأوسط.  

وأعلن ساح الجو الأمريكي عن اعادة انتشار وحدة »122« 
المقاتلة مـن الحرس الجـوي الوطني مع 300 طياروعشـرات 
مـن مقاتـات » ايه.10« من ولايـة انديانا إلـى منطقة القيادة 
المركزيـة الأمريكيـة لاول مـرة ولكن لـم يتم الاعـان بعد عن 
مهماتهـا حتـى الآن، وهـي خطـوة نـادرة تشـير إلـى قـرب 
الاسـتعداد لارسـال مزيد من المقاتات إلى الشـرق الاوسـط 

والقيام بمهمات دعم لعمليات برية  
وقـال الكولونيـل باتريـك رينـوك قائـد الوحدة فـي بيان 
حصلـت عليـه » القـدس العربـي » مـن قيـادة سـاح الجـو 
الأمريكي انه لم يشهد في السابق مثل هذه الخطوة من تاريخ 

الوحدة المعروفة ايضا باسم »الأفعى السوداء«.
وقـد حاولـت وزارة الدفاع الأمريكية احالـة طائرات » ايه 
10« إلـى التقاعد بعد اسـتخدامها بكثافة فـي الحرب الباردة 
ولكـن الكونغرس الأمريكي ضغط باتجاه اسـتخدامها ثانية 
بزعـم توفيرها 4 مليارات دولار على مدى السـنوات الخمس 

المقبلة 
وقال المشـرعون الأمريكيون بصراحة بأن الوقت الحاضر 
ليس مناسـبا لتقاعد الطائرة لان الولايـات المتحدة تخوض 
حربا اخرى في الشـرق الاوسط قد تتطلب استخدام القوات 

البرية. 

مقاتلات أمريكية لدعم القوات البرية
وفرقة مشاة من أفغانستان تصل إلى الشرق الأوسط  

لندن ـ »القدس العربي« ـ  من محمد المذحجي:

انخفضـت سـرعة الإنترنت فـي إيران بشـكل كبير خال الأيـام الأخيرة، 
بعد إعان محمود واعظـي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، عن 
بدء تنفيذ مشـروع جديد للحكومة الإيرانية لفرض الرقابة على مسـتخدمي 
الإنترنـت فـي إيـران، وتطلق الحكومـة الإيرانية على هذا المشـروع تسـمية 
»الحجـب الذكـي«. ودعـت بعـض المواقـع التابعـة للمحافظـين أن هجمـات 
فيروسـية تسـببت هـذا الانخفـاض فـي سـرعة الأنترنـت، لكن خبـراء في 
الشبكات الكمبيوترية والإنترنت يعتقدون أن الحكومة الإيرانية هي العامل 
الرئيسي لانخفاض سـرعة الشـبكة العنكبوتية، لأنها بدأت بتطبيق النظام 

الجديد للحجب أي »الحجب الذكي«.
ووفقـاً لوكالـة إسـنا للأنبـاء، طلب وزيـر الاتصـالات وتقنيـة المعلومات 
الإيرانـي في اجتماع أعضاء الباسـيج فـي هذا الوزارة الثاثـاء الماضي، من 
قـوات الباسـيج، التواجـد الواسـع فـي شـبكات التواصـل الاجتماعي على 
الإنترنـت، حتـى تأثـر هـذه القـوات المتشـددة علـى الشـبكات الاجتماعية 

والفضاء الإلكتروني.
وشـبه محمـود واعظي فضـاء الشـبكات الاجتماعية بالفضـاء الحقيقية 
للمجتمع، وقال، »إذا لا يكون تواجد للمتدينين في المجتمع وشبكات التواصل 
الاجتماعـي، سـيحصل الفسـاد فيهـا. وأينمـا يتواجـد المتدينون، سـتتغير 

الأجواء«.

وأكـد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني على لزوم اصاح فضاء 
شبكات التواصل الاجتماعي وأضاف، »ينبغي ألا تكون الشبكات الاجتماعية 
بالشـكل الـذي تتمكـن البلـدان الأجنبيـة من اسـتخدام معلومـات الأعضاء 

الإيرانيين لهذه الشبكات«.
وأشـار محمـود واعظي إلى تغيير القرار السـابق بشـأن حجب تطبيقات 
ومواقـع التواصـل الاجتماعي، وعرض شـبكات اجتماعية محليـة التصميم 
للتواصـل من قبـل الحكومـة الإيرانية، وقـال إن النظام الحاسـوبي الخادم 

لهذه الشبكات المحلية هو موجود داخل البلد.
وأوضـح وزيـر الاتصـالات وتقنية المعلومـات الإيراني أن تنفيذ مشـروع 
»الحجب الذكي« سيسـتغرق 10 أشهر، والمرحلة الأولى من المشروع هي شهر 
واحد والمرحلة الثانية سـتكون 3 أشـهر والمرحلة الثالثة سـتأخذ 6 أشهر من 
الزمن، وأكد أنه سـيتم رفع القيود الموجودة على اسـتخدام المواد المفيدة في 

الإنترنت من قبل الخبراء والأكاديميين، بعد تطبيق المشروع الجديد.
ونفـي محمـود واعظـي أيـة نية لـدي الحكومـة الإيرانيـة لزيادة سـرعة 
الأنترنـت فـي إيران وقـال، »زيادة سـرعة الشـبكة العنكبوتيـة تحتاج إلى 
إعداد شبكة وطنية للمعلومات، ولن يتم زيادة سرعة الأنترنت للمستخدمين 

المحليين قبل بدء عمل شبكة الإنترنت الوطنية«.
وفـي 16 تشـرين الثاني/نوفمبر الحالـي، طلب الرئيس الإيراني، حسـن 
روحاني، بتسـريع العمل في مشـروع إنشاء »شـبكة الإنترنت الوطنية« في 

الباد، مشيراً أن المشروع بات يشكل حاجة بالنسبة لإيران.

وأكـد روحاني، في كلمته خـال اجتماع »المجلس الأعلـى لأمن الإنترنت« 
فـي طهران، على ضرورة إتمام المشـروع بأسـرع وقت، ووضعـه في متناول 

المستخدمين، ليلبي متطلباتهم من الموضوعات العلمية والثقافية.
وطالـب حسـن روحانـي، وزارة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات، بإباغ 
»المجلس الأعلى لأمن الإنترنت« بسرعة إنجاز مشروع إنشاء »شبكة الإنترنت 
الوطنية«، مثمناً جهود الوزارة على صعيد تطوير الرقابة الإلكترونية، وقال، 

»الرقابة الإلكترونية ضرورية لحماية المجتمع من المحتويات الضارة«.
وأوضـح الرئيـس الإيرانـي، أن »شـبكة الإنترنـت الوطنيـة« سـتتضمّن 
شـبكة للبريد الإلكتروني الوطني، ومحركات بحث، ومواقع محلية التصميم 

لشبكات التواصل الاجتماعي.
كان الرئيس الإيراني نفى أن يكون مشـروع إنشاء شبكة إنترنت وطنية، 
يهـدف إلى الاسـتغناء تمامًا عن شـبكة الإنترت العالمية، ومـن ثم إغاقها في 
مراحل مقبلة حسـب رأي المعارضين، مؤكّداً أن إنشـاء الشـبكة هدفه التقليل 

من التبعية للغرب في مجال الإنترنت.
وفـي 25 أب/أغسـطس الماضـي، نشـر موقع ناصر مـكارم شـيرازي، أحد 
مراجـع التقليد الشـيعة في قم، نـص فتواه، حيث يعارض فيـه توفير خدمة 
الإنترنت السـريعة. وأشـار إلـى »المفاسـد العديـدة التي تسـببها الإنترنت 
السـريع«، وصرح، »بالتأكيد اتخاذ أية خطوة متسـرعة بشـأن توفير خدمة 
الإنترنـت السـريعة للهاتف النقـال وجميع خدمـات الجيل الثالـث والأعلى 
للإنترنت، تعارض الشـرع والمعايير الأخاقية والإنسـانية«. وأعرب مرجع 

التقليد الشـيعي، »بالتأكيد المفاسد الناتجة عن تطبيق هذه الخطوة هي أكثر 
من الفوائد، وسـتصبح مصدراً لمفاسد جديدة في مجتمعنا الذي يعاني اصاً 
من مفاسـد مختلفة للأسـف. ونظراً إلى ألا توجد أية ضرورة لازدياد سـرعة 
الإنترنت، لذا يتعين على الشـركات الحكومية والخاصة أن تمتنع عن تطبيق 

هذه الخطوة«.
وتعتبر إيران أحد البلدان التي يكون سعر خدمة الأنترنت فيها الأعلى في 
العالم، حيث تفوق اسـعار هذه الخدمة في إيران ضعفين أسـعار أفغانستان 

وأكثر من 3500 مرة أسعار اليابان.
وفقاً للتقرير السنوي لموقع نت ايندكس حول متوسط سرعة الإنترنت في 
بلدان العالم، تحتل إيران المرتبة 169 من أصل 192 بلد التي تم قياس سـرعة 
الأنترنـت فيها، وسـرعة الإنترنت في إيران هي ما يقـارب أقل من نصف هذه 
السـرعة في أفغانستان. وذكر هذا التقرير أن سـرعة الأنترنت في إيران هي 
أقـل من 0.63 مغا بيـت، وبينما ازدادت سـرعة الإنترنت في أفغانسـتان إلى 

أكثر من 1 مغا بيت.
وتحتـل إيـران المرتبـة الأخيـرة مـن حيـث سـرعة الإنترنت في الشـرق 
الأوسـط. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، توفر شـركة فودا فون في ألمانيا 
خدمة الإنترنت بسرعة 2 مغا بيت، وتفوق هذه السرعة 16 مرة السرعة التي 
توفرها الحكومة الإيرانية للمسـتخدمين المنزليين. ووفقاً لقوانين الجمهورية 
الإسـامية لا يُسمح للمسـتخدمين المنزليين باستخدام الإنترنت بسرعة أكثر 

من 0.128 مغا بيت.

وزير الاتصالات يدعو قوات الباسيج للتواجد في شبكات التواصل الاجتماعي

انخفاض كبير في سرعة الإنترنت في إيران بعد بدء مشروع »الحجب الذكي« للرقابة
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لغة العقل يجب أن
تتسيد المرحلة في كل جوانبها

ونبدأ بالجبهة الســلفية ودعواتهــا بدعم من الإخوان 
المســلمين إلى مظاهرات تبدأ يوم الجمعــة القادم للثورة 
الإســامية برفع المصاحف، وتتواصل إلــى أن تصل إلى 
قمتها في الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون الثاني 
المقبل ليكون موعد إســقاط النظام وقيــام الصحف كلها 
بشــن الهجمات ضــد هذه الدعــوة، والمطالبــة بأن يتم 
التصدي لدعاتها ولكل من ينزل للمشــاركة في مظاهراتها 
بكل حســم. أما الوحيد الذي دعا إلى الجلوس والتحاور 
معهم لاســتماع إلى وجهات نظرهم ومطالبهم رغم أنهم 
أعلنوهــا، وهي إســقاط النظام فكان صاحب اكتشــاف 
»وجدتهــا.. وجدتهــا« وهو نيوتن الــذي توقع »المصري 
اليوم« عمودا يوميا باســمه فقد فاجــأ الجميع يوم الأحد 
بهذا المطلب قال: »الشــيء الوحيد الذي لم نشــاهده ولم 
نســمع عنه، هو الدعوة إلى الحوار حــول ذلك اليوم، لم 
نســمع وجهة نظر الذين ينادون بالنزول إلى الشارع في 
ذلك اليوم، ما هو الهدف ما هــي طلباتهم، لماذا ذلك اليوم 
تحديدا؟ لماذا لا نبدأ حوارا جادا مع مطلقي هذه الدعوات، 
لماذا لا نســتمع إليهم، لماذا لا نسعى إلى حقن الدماء؟ على 
الفضائيات القيام بدورها، مثل ذلك الحوار بالفعل بالرأي 
والرأي الآخــر، يمكن الوصول إلى حلــول أفضل من ذلك 
الذي يتم الإعداد له. مصر أيها الســادة لم تعد تحتمل مثل 
هذه المهاترات على الجانبين، لغة العقل يجب أن تتســيد 
المرحلة في كل جوانبهــا، لنا العظة والعبــرة في العديد 
مــن الأوطان المارقة من حولنا، لم نصل حتى الآن إلى ذلك 
الحد، يجب ألا نصــل إليه أبدا، هناك من يســعون طوال 
الوقت إلى الوصول بنا إليه. أليس هناك رجل رشــيد من 
بين ما يقارب المئة مليون نســمة؟ أليس هناك من هو أهل 
ثقة مســموع الكلمة ينصت إليه النــاس، رجل علم ورجل 
دين ورجل سياســة أيا كان؟ المهم أن يسارع إلى احتواء 

الموقف«.

محمد أمين: لا أعرف كيف
يهون الوطن على بعض المصريين؟

ولكن زميلنا وصديقنا محمد أمين شن هجومه عليهم في 
جريدة »الوفد« عدد يوم الاثنــين قائا: »عاوز أعرف ماذا 
تفعل أمريكا لو هدد بعض ســكان الولايات المتحدة بثورة 
مســلحة؟ ماذا تفعل الأجهــزة الأمنية والاســتخباراتية 
لو رفــع المتظاهرون أعــام »القاعــدة« و«داعش«؟ هل 
يتحــدث إعامها عــن ثنائية الحرية والأمــن، هل تخرج 
»هيومان رايتس ووتش« لتندد بسياســة البيت الأبيض 
وتصرفــات الرئيس أوبامــا؟ هل تصلح في هــذا الوقت 
رفاهيــة الحنجوريين؟ هــل تصمت أجهــزة الإعام عن 
تمويل البلطجية؟ لا أعــرف كيف يهون الوطن على بعض 
المصريين؟ للأســف بعضهم سياســيون وكتاب ومنتمون 
لمنظمات مجتمع مدني، أكل عيشــها مــن الكام.. هل أكون 
عاقا ومثقفــا ومحترما حين أطالــب بمصالحة فورية مع 
الشباب المســلح؟ هل أكون من ضيوف المؤتمرات الدولية 

حين أقول للرئيس إرحل وسترحل قريبا؟«.

الله يدعو إلى السلام والأمان
أما الهجوم الأبرز يوم الاثنين فــكان لزميلنا الإخواني 
خفيف الظل في »الأخبــار« ورئيس تحرير جريدة »أخبار 
اليوم« السابق ســليمان قناوي وهجومه على دعاة رفع 
المصاحف بقوله عنهم: »لو تدبرتم آيات القرآن لن تجدوا 
رب العزة يدعو في أي من الذكر الحكيم إلى رفع المصحف، 
بل ستجدونه ســبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذا التدبر في 
أكثر من سورة »أفا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها«. 
بدلا من أن ترفعوا المصاحف افتحوا المصاحف لتجدوا أن 
الله يدعو إلى الســام والأمان. فهــم المصحف مقدم على 
رفعه، كفاكم نزقا وشــططا، كلما اســتبد بي الخوف على 
بلدي آويت إلى ركن بعيد يعصمني من الناس، وتضرعت 
إلى الله أن يحفظ مصر وأهلها الطيبين الأطهار وجيشــها 
ورجالــه الذائدين عــن الحياض، وأن تشــل كل يد آثمة 

شريرة تزرع القنابل والمتفجرات لتروع الآمنين« .

ما أحوجنا لمن يُهدي إلينا عيوبنا
وإلى المعارك والــردود المتنوعة التي بدأها يوم الاثنين 
في »اليوم الســابع« صديقنا العميد السابق في الجيش، 
المناضل الذي خــاض معارك عنيفة ضد الفســاد في عهد 
مبارك يحيى حســين عبد الهادي، الــذي دافع عن زميلنا 
وصديقنــا متعدد المواهــب بال فضل الموجــود الآن في 
أمريكا وقال مخاطبا الرئيس السيسي: » لو كنتُ مستشاراً 
للرئيس عبد الفتاح السيســي لطلبتُ منه عكس ما يطلبه 
المنــادون برأس بال ومنــع مقالاته وأفامــه وبرامجه، 
وطلبتُ منه أن يقرأ لبال فضل مباشــرةً، لا أن يقرأ عنه.. 
أعرف أن من حق الرئيس )أي رئيس( أن يستمع لمن يقول 
له أصبتَ عندمــا يُصيب، وهؤلاء والحمــد لله كثيرون.. 
وأتفهــم أن تَطرَبَ النفسُ البشــريةُ لبعض التطبيل الذي 
قــد يتداخل مع الثناء الجــاد، ولكن في حــدودٍ مقبولة.. 
إذ حتى في الفن لم نســمع عــن فرقةٍ موســيقيةٍ كلّها من 
الطبالين، باســتثناء فرقة سعيد الأرتيســت.. حتى هذه 
الفرقة تظل الاســتثناء الذي يؤكد القاعــدة.. مجرد فقرةٍ 
غريبة في حفل، وليس الحفل كله.. ولم نســمع أن مطرباً 
غَنّى بمصاحبة فرقةٍ كلها مــن الطبالين ليس فيها عودٌ ولا 
كمان.. يا ســيادة الرئيس مصر فعاً في حرب.. والحرب 
يخوضهــا المقاتلون لا السماســرة.. أما الطبــول فتُقرع 
للتحميس فقط لكن الموســيقات العسكرية لا تحارب.. لو 
كنتُ قريباً من أُذن الرئيس لقلتُ له يا سيادة الرئيس اقرأ 
لبال وإن لم يُعجبك كامه.. لم تَعُد بحاجةٍ لمن يُسمعك ما 
تُحّب فما أكثر هؤلاء حولك.. لكن ما أحوجَك لمن يُســمعك 
ما لا تُحب.. مــا أحوجك وأحوجنا لصوتٍ مختلف.. صادم 
لكنه صادق.. ســيقولون لك إنه لا يُحبّك؟.. ما ضرّك لو أن 
كاتباً لا يُحبّك؟ إنما يأســى على الحب النساء.. يكفي أنه 
يُحب مصر.. لو أخطأ في مئة كلمةٍ وأصاب في واحدةٍ فقط 
فما أحوجنا لها.. ما أحوجنا لمن يُهــدي إلينا عيوبنا.. إذا 
ضاقت صدورنا بُمخالفينا في الرأي فسنتحول بالتدريج 

إلى نُســخةٍ مكررةٍ من نُظمٍ ثرنا عليها. يا سيادة الرئيس 
إن هــذا المبــدع المصري الســاخر الجريء انتقــد مبارك 
في عز جبروتــه، ويا ليت مبارك كان قد قــرأ له ووَعَى ما 
يقول.. وانتقد محمد مرســي حتى يومه الأخير في الحكم، 
ويا ليت مرســي كان قد قرأ له ووَعَى مــا يقول.. وينتقدك 
الآن يا ســيادة الرئيس، فيا ليتك تقرأُ لــه.. بل أَتِح لقرّاء 
الصحــف الورقية أن يقرأوا له.. لمــاذا لا يكتب بال فضل 
في »الشــروق« أو »اليوم الســابع«؟ بل لماذا لا يكتب في 
»الأهــرام«؟. لو كنتُ مستشــاراً للرئيس لقلــتُ له لا تَدَعْ 
هؤلاء المنافقين ينهشــون بال فضل باسمك وإن خالَفَك.. 
هو أصاً قــادرٌ على ابتاعهم.. لكنهم نذير شــؤمٍ على كل 
من طبّلوا له.. ويؤكدون بضجيجهم انطباعاً سلبياً يتراكم 
الآن لــدى الكثيرين، بأننا عائدون لأيــامٍ كانت تُزاحُ فيها 
الجديّــةُ لصالح التفاهة.. وتزاحُ فيهــا الصراحةُ الُموجعة 
لصالح النفاق المبتذل.. ويُزاح فيها يوسف إدريس لصالح 

سمير رجب.. لا أعادَها الله من أيام«.

وحدهمبارك ذهب ضحية نظامه وليس بقوة الميدان 
وثاني المعارك في يوم الاثنين ســتكون من »التحرير« 
لزميلنا جمال الجمل وقولــه في عموده اليومي »تماهي«: 
»قبل أربع ســنوات كاملة كانت مصــر تخوض انتخابات 
أحمد عــز البرلمانية، وكانت نتائج الانتخابات الاحتكارية 
»ضغطة ثالثــة على  زر الغضب«، فالضغطة الأولى تمثلت 
في اســتفحال القمــع الأمني، والضغطــة الثانية والأكثر 
اســتمرارية تتعلق بالاقتصاد المنهار ومســتوى المعيشة 
والخدمات. لم يقرأ نظام مبارك المؤشــرات الواضحة، فقد 
أوهمــه الاعتياد أن شــيئا لن يحدث، فالأحــزاب عاجزة 
والمعارضــة عمومــا تعبيرية لن تقــوى علــى التغيير، 
ســيصرخون يوما أو بضع ساعات ويحملون ما تيسر من 
لافتات ويغــردون ويركبون الفضائيات ثم يتحدثون ليا 
في المقاهي على الإنجازات التي لم يشعر بها سواهم. لكن 
الوقــت قد فــات وأدرك النظام أن القــوى التقليدية التي 
أنفق الســنين والثروات في إعدادها لمثل هذا اليوم »الأمن 
والحزب« صارت يا للمفارقة التراجيدية، هي نقطة ضعفه، 
لكن هل يعني هذا أن النظام سقط بسهولة كده وخاص؟ 
بدا واضحا إلى حينــذاك أن مبارك ذهــب ضحية نظامه 
وليس بقوة الميدان وحــده، فهناك قوى داخل النظام كان 
تتحين فرصة مناســبة للتخلص من تراكمات الشيخوخة 
والبطء المزمــن، التي تمثلت في صعود شــلة النجل، كما 
بلورتها إدارة عز لانتخابــات بطريقة »احتكار الحديد«، 
فهل تتكرر تجربــة الانتخابات الاحتكارية هذه المرة أيضا 

وتسد أبواب التجديد؟«.

التظاهر السلمي حق دستوري أصيل
ومخاوف جمــال عبّر عنها بتوســع في اليوم نفســه 
زميلنــا المفكر الاقتصــادي الكبير ورئيــس مجلس إدارة 
مؤسســة الأهرام أحمد الســيد النجار، وهــو يلخص لنا 
حصيلة المناقشــات التي تمت مع مجموعات من الشــباب 
الذيــن ينتمون لأحزاب وقوى سياســية، ومن شــاركوا 
فــي ثورتي 25  يناير/كانون الثانــي و30 يونيو/حزيران 
استعدادا للمؤتمر الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي 
»الأهــرام« بإعــداده للشــباب، والذي ســيحضر بعض 
جلســاته قال النجار: »خال تلك الجلســات التحفيزية 
استحوذت قضايا الحرية والديمقراطية وقانون التظاهر 
بالذات على جانب مهم من المناقشــات، وتراوحت مواقف 
المشــاركين بين إلغاء القانون أو تجميده أو تعديله، بشكل 
يحافظ على حق التظاهر السلمي، باعتباره حقا دستوريا 
أصيــا، وتوافقت الغالبية الســاحقة مع الشــباب على  
اعتماد موقف المجلــس القومي لحقوق الإنســان من هذا 
القانون، كموقف معبــر عنهم، كما طالبوا بضرورة تعديل 
قانون الحبس الاحتياطي والإفراج عن جميع المسجونين 
السلميين الذين سجنوا بسبب مخالفاتهم قانون التظاهر 
وذلك من خــال عضو رئاســي. وذهب البعــض إلى أن 
موقف الدولة والرئاســة تحديدا من هذا القانون سيمثل 
رســالة مهمة للموقف الحقيقي للدولة من الشــباب، ومن 
قضية الحريات واحترام الدســتور. وذكر العديد منهم أن 
التظاهر السلمي هو الذي أطاح بنظام مبارك، الذي وصفه 
الرئيس عبد الفتاح السيســي بالنظام الاستبدادي، وهو 
الذي أزاح حكم جماعة الإخوان وعزل محمد مرسي بإرادة 
شعبية كاســحة، تجسدت في تظاهرات ســلمية عماقة. 
وعبر الشباب في غالبيتهم عن شــعور بالمرارة والغضب 
من الهجوم على ثورة يناير والمشــاركين فيها، بما يخالف 

الدســتور والحقائق ويتعارض مع مــا يعلنه الرئيس من 
موقــف إيجابي تجاهها، من دون أن يكون هناك أي موقف 
للدولة من هذا الهجوم وما ينطــوي عليه من أكاذيب وما 
يتضمنه من تلــون حربائي مبتذل لبعــض الأبواق التي 
ادعــت في وقت من الأوقات تأييد ثــورة يناير بعد إزاحة 
مبــارك من الحكــم، ثم عادت لتشــوه الثورة وشــبابها 
بأســوأ أنماط الدعاية والأكاذيب. وأكد الشباب أن هناك 
حملــة ممنهجة ومنظمة للتحريض ضد الثورة وتشــويه 

المشاركين فيها  خاصة من الشباب.
وطالبوا في هذا السياق بضرورة وجود موقف واضح 
من الدولة ومؤسســاتها بشــأن العاقة بين الثورتين 25 
يناير و30 يونيو. وأشار الشباب إلى أن استمرار غموض 
موقف الدولة من اســتهدافهم من بقايا نظام مبارك ورموز 
الفساد، سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدولة والشباب، 
وشكلت طريقة التعامل مع تظاهرات الطاب سببا للغضب 
والجفوة بين الدولة وقســم من الطاب الفاعلين سياسيا 
بصورة ســلمية. وأكد الجميع في الوقت نفســه رفض كل 
أشــكال العنف والفوضــى، واعتبروا أن مــن يقوم بمثل 
تلك التظاهرات العنيفة يســتحق الردع بالقانون العادي 
القوي للغاية في هذا الصــدد والذي يضمن مواجهة هذه 

الظاهرة بصورة حاسمة«.

متى تتوقف امتيازات النخبة؟
وعن الامتيازات المتعددة الأشــكال التي تمنح للنخبة 
فتؤدي إلى خلق فئة فوق المســاءلة وفــوق القانون..وما 
في ذلك من فســاد وإفســاد يكتب لنا أنــور الهواري في 
»المصــري اليوم« عدد الثاثاء قائا: »أُحبُّ الإشــارة إلى 
خبــة مقصودٌ بها معنيان: المعنى الأول هو  أنّ امتيازات النُّ
الإفســاد المتعمد للنخبة. والمعنى الثاني هو قابلية النخبة 
للفساد والتمتع بمزاياه. والامتيازاتُ- باختصار شديد- 
تعني الاستثناء من القانون، وقد سبق أن عانت مصرُ من 
»الامتيازات الأجنبية«، التي منحتهــا الدولةُ العثمانيةُ- 
في بادنا- للــدول الأجنبية، ولرعايا الــدول الأجنبية، 
وكانت من أسباب إضعاف ثم إســقاط الدولة العثمانية، 
وقد جاهدت الجماعة الوطنيــة المصرية- أحقاباً طويلة، 
حتى تم إلغاء هذه الامتيازات الأجنبية، التي فرضت على 
المصريــين أن يكونوا غُرباء في بادهــم، على مراحل، في 
اتفاقية 1936م، ثم معاهدة مونترييه بسويسرا عام 1937، 

حتى تم إلغاء المحاكم المختلطة نهائياً عام 1949.
فساد نُخبة الأربعينيات من القرن الماضي، كان القاصمة 
التي قصمت ظهر الحقبة الليبرالية، وأدّت لسقوط الملكية، 
وأفسحت الطريق مُمهّداً أمام عدد قليل من ضُباط الجيش 
تب، للقيــام بثورتِهم صباح 23 يوليو 1952،  من صغار الرُّ
خبة الفاسدة  وسط قبول شــعبي، ومن دون أن تُبدي النُّ
أي مقاومة تدافع بها عن وجودها، الذي كان قد فقد مُبرّره 
الأخاقي والوطني... الامتيازات النّخبوية، أكثرُ خطراً مما 
ســبق وعرفناه وكافحناه من امتيازات أجنبية، كل أنواع 
الامتيازات تضعُ فئةً فوق القانون، وتُعطيها حقوقاً ليست 
لها، وتجعــل باقي المصريين- وهم الأغلبية الكاســحة- 
غُرباء في وطنهم، يشــعرون بالأسى، وتنطوي صُدورُهم 
على الإحســاس الدفين بالغُبن وبالمظالم. هذه الامتيازاتُ 
خبوية يستأثرُ بها كبارُ الموظفين العموميين، بعضٌ من  النُّ
أهل العلم والجامعات، بعضٌ مــن أهل العدالة والقانون، 
بعضٌ من أهل الأمــن والضبط والربط، بعــضٌ من قادة 
الأحزاب، بعضٌ من أصحاب مراكز الأبحاث، كثيرٌ من قادة 
وماك القطــاع الخاص والإعام الخاص، كثيرون من أهل 
الاقتصاد الموازي الذين لا يتورعــون عن الُمتاجرة في أي 
شــيء، ولا عن الُمتاجرة بأي شيء. الامتيازاتُ النخبوية، 
ســواء بالقانون، سواء بالالتفاف عليه، سواء بالتراضي 
بين الفساد الرسمي والأهلي، سواء بضعف الدولة وغياب 
سلطة الرقابة، سواء بوضع اليد أو بالتوريث، هي- بأي 
شــكل من أشــكالها- امتيازاتٌ تلغي ســيادة الدولة من 
جذورهــا، لأنها تضع البعض فوق القانون الذي يســري 
علــى الجميع، ولأنها تخلق دويلــة ومجتمعا فوق الدولة 
وفوق المجتمــع. وقديماً كتب عبدالرحمــن بن خلدون في 
مقدمته فصاً بعنوان »الفصلُ الخامــسُ في أنّ المال مُفيدٌ 

للجاه«.

الداخلية ترفض تقديم المستندات 
الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت

ونبقى في »المصري اليوم« عدد الثاثاء نفســه ومقال 
حمدي رزق، الذي يتســاءل فيه عن مرتب وزير الداخلية 
يقــول: »هذه حقيقــة، فعندمــا ترفــض الداخلية تقديم 

المســتندات الخاصة بالرواتب والأجــور والمكافآت التي 
يتقاضاها العاملــون بالوزارة، فابد مــن الاعتراض. لا 
يجوز التحجــج بأنهم يحاربــون الإرهــاب، لأن وزارة 
الدفــاع تحــارب الإرهاب أيضــاً، ولكنها تســمح برقابة 
المحاسبات عليها، وهذا أكبر دليل على أني لا )أتشطر( على 
الداخلية«. أعاه من مأثورات المستشــار هشــام جنينة، 
رئيس جهاز المحاسبات، الكام واضح ولا شطارة فيه، ما 
معنى أن يستجيب الجيش ويفتح للجهاز ملفات الرواتب 
والمكافآت، بشــفافية محمودة لقطع الألسنة القذرة التي 
تلوك سيرة قادة في حرب، وتمتنع وزارة الداخلية وتترك 
الشائعات ثعابين تتلوى راقصة على أنغام رئيس الجهاز 

كلما صعد إلى مسرح الكام.
ســيبك من تهمة أنه إخواني، وربعــاوي، تهمة تحتاج 
إلى بيان، وكله بأوان، وسيبك من أنه يكيد للداخلية كيداً 
ويتشــطر عليها، حد يقدر على الداخليــة، لكن الحق أنه 
يتكلم بالقانون، وعلى الداخلية أن تســتجيب من فورها، 
ليس بتصريح إعامي، بل بقرار مــن الوزير بفتح ملفات 
رواتب ومكافآت العاملين في الوزارة، وأولهم راتب اللواء 
محمد إبراهيم بالمكافــآت والحوافز والبدلات أمام مراقبي 

الجهاز، شفافية وليس خضوعاً لابتزاز.
عصي علــى الفهم أن يفتــح رئيس الجهــاز الكام في 
حضور رئيس الوزراء، ولا يســتجيب الوزير، ولا يلزمه 
محلب بالاســتجابة الفورية، هــي وزارة ولا إمارة داخل 
الوزارة، الجيــش حامل اللواء يتعفــف، ويفتح الملفات، 
والداخلية تتمنع ولا تمكن الجهاز، بإمارة إيه، من يحارب 
الإرهاب ويبذل الدم سخياً من أجل الوطن، لا يترك رئيس 
الجهاز يلغ في سمعته، كلما وجد الفرصة سانحة، الغرض 
مرض، فلتفــوت الداخلية الفرصة على جنينة أن يشــين 

سمعتها، ويروج لما يتلقفه الذئاب في الدغل الإخواني؟
أعلم أن جنينة لا يســتهدف الرواتب، آخر حاجة يفكر 
فيها، الأهم مخصصات الساح والمهمات، وما إن يتحصل 
عليها حتى يذيعها تحت ســتار شــفافية أعمــال الجهاز، 
وفعلها ســابقاً بالحديث عن مخصصات التسليح مقارنة 
بالرواتب، وكانت ســقطة مدوية من جنينة، ولكن هذا لا 
يمنع مراقبة ماليات الداخليــة، رواتب ومكافآت، وتلزمه 
الداخليــة عدم الإفصــاح عن مخصصــات العمليات، بما 
يعــرض الداخلية لانكشــاف أمام من ينتظــرون حرفاً 

يردونه نصاً في قلب الداخلية.
وإذا كان محلــب غير قادر على وزيــر الداخلية، يأمره 
الرئيــس، ويمكّن رئيــس الجهاز من ممارســة واجباته 
كاملة غير منقوصة مع التحســب إلى ما يرمي إليه جنينة 
الذي يطنطن من الآن بما ينتظره من سجن لو لم يكن غير 
قابل للعــزل. يقول جنينة: أنا حريص كل الحرص على أن 
تتمكن الداخلية بكل أدواتها من مواجهة الهجمة الإرهابية 

الشرسة.. بذمتك يا جنينة، طيب عيني في عينك«.

يا وزارة الداخلية لِمَ الشغل
في الظلمة.. والخوف من النور

وعن الموضوع نفســه يكتب لنا محمود سلطان رئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة »المصريــون« مقالا يقول فيه: 
» المستشار هشــام جنينة، قال إن وزارة الداخلية رفضت 
ومستنداتها  ميزانيتها  على  للمحاسبات«  »المركزي  إطاع 
الماليــة.. بحجة أنها فــي مواجهة مع الإرهــاب.. في حين 
أن وزارة الدفاع ســمحت برقابة الجهــاز عليها، رغم أنها 
في حــرب على الإرهاب أيضًا. الداخلية ـ بحســب ما أفاد 
جنينة فــي حواره ـ رفضــت تقديم المســتندات الخاصة 
بالرواتب والأجــور والمكافآت التــي يتقاضاها العاملون 
بالوزارة، وإذا كانت الداخلية وضعها المالي »سليم«.. فلِمَ 
تتهرب من »المركزي للمحاســبات« وتخشى أن يطلع على 
الرواتب؟ الكام الــذي كان يتردد قبل ثورة يناير/كانون 
الثانــي وبعدهــا ـ أن رواتب لــواءات الداخلية ومديري 
الأمن »مليونيــة« تنافس أجور نجوم »هوليوود« الكبار.. 
الوزارة نفت وقالت إنهم »غابة«.. حســنًا!.. فلِمَ الشغل 
في الظلمــة.. والخوف من النور.. وعــدم عرض الرواتب 
والمكافآت لرقابة المركزي للمحاســبات؟ إذا كان الجيش.. 
وهو المؤسســة الأخطر في مصر، ســمح للجهاز بمراقبة 
أدائه وإنفاقــه المالي.. فلم تظل الداخلية وهي مؤسســة 
مدنية وليست عسكرية، متهربة وكأن على رأسها ريشة.. 
وتســكت أعلى ســلطة تنفيذية عليها ولا تأمرها ـ بحكم 
ولايتها عليها ـ بأن تتحلى بالشــفافية وتكشــف إنفاقها 
المالي للجهاز المكلف قانونيا برقابة الإنفاق الحكومي الذي 
يتدفق من جيوب شــعب غلبان وفقيــر ومعدم مش لاقي 

يأكل؟«.

تقرير تقصي الحقائق 
والدم الذي ما زال يصرخ فينا

أما رئيس تحريــر »المصريون« ورئيس مجلس إدارتها 
جمال ســلطان فكتب لنا مقالا في العدد نفســه ولكن في 
موضوع آخر تحــدث فيه عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، 
ومما جاء فيــه: »وأخيرا صــدر تقرير اللجنة الرســمية 
لتقصي الحقائــق حول الأحداث التي أعقبت عزل الرئيس 
الأســبق محمد مرســي، خاصة أحداث رابعــة العدوية 
والمنصــة والحرس الجمهــوري، ونظرا لمقاطعــة كل من 
يمثلون الطرف الثاني في الأحــداث، الإخوان ومؤيديهم 
ونشــطاء التيار الإسامي، الذين شــاركوا في الأحداث، 
بســبب طعنهم في مصداقية وحياديــة اللجنة ورفضهم 
الاســتجابة لطلبهــا بتقديم شــهاداتهم إليهــا، فقد كان 
من الطبيعــي أن يخرج التقرير وهــو يحمل نصف وجه 
الحقيقة، حيث كان اعتماده الأســاس على مذكرات الأمن 
ومحاضر الشرطة، وبعض تحقيقات النيابة التي اعترفت 
اللجنة نفســها بأنها ناقصة وغير مكتملة، ولذلك فمن غير 
المجدي أن نتحدث عن تقييم عمل اللجنة، لأنه في النهاية 
عمل غيــر مكتمل. وكان أولــى باللجنــة أن تعلن تجميد 
عملها نظرا لأنها سلمت بأن الطرف الآخر امتنع عن تقديم 
شــهادته، فما معنى أن تعمل لجنــة بنصف رؤية ونصف 
وجه ونصف شــهادة، ولم يكن يليق باللجنة أن تلمح في 
حديثها إلى مخاطر أن يتم تدويل القضية بما قد يفهم منه 
أن عملها كان لهذه الغاية خصيصا، وليس لكشف الحقائق 
كاملة. الغريب والخطير، في تقرير اللجنة أنها أشارت إلى 
أن التحقيقات القضائية في مذبحة رابعة ومذبحة المنصة 
لم تكتمل حتى الآن فــي النيابة العامة، وناشــد التقرير 
القضاء المصري أن يســتكمل التحقيقــات في المذبحتين، 
محذرة من أن تأخيــر التحقيقات يثير هواجس وســوء 
ظن بالنيابة، كما يفتح الباب أمــام تدويل القضية ونقلها 
للقضــاء الدولي. وهــذا كام مذهل، فما حــدث في رابعة 
والمنصة مر عليه حتى الآن حوالي عام وثاثة أشهر، مرت 
على مصر أحداث جســام ووقائع في الصدام السياســي 
انتهت النيابة بــكل همة من التحقيق في العشــرات منها 
جميعا، وأحالتها للمحاكم وبعضها صدر فيه أحكام، بينما 
المذبحة التي يتحدث عنها العالــم كله، وهي عقدة الأزمة 
الأكبر فــي كل ما حــدث، لا تكتمل التحقيقــات فيها حتى 
الآن. هذا مدهش جدا ويطرح أكثر من عامة استفهام، كما 
أنــه من غير الائق باللجنة أن تربط اســتكمال تحقيقات 
النيابــة بقطع الطريق على تدويــل القضية، فالتحقيقات 
واستكمالها مطلب أخاقي وضروري بغض النظر عن أي 

أسباب أخرى. 
هناك مســؤولية تقع على الدولة وأجهزتها السياسية 
والأمنية ، وهو ما يفتح السؤال الضروري عن تبعات ذلك 
التقرير الذي تســلمه الرئيس السيسي شخصيا وأحاله 
للحكومة لاتخاذ الازم، فالقسم الأول الذي حمله التقرير 
المســؤولية وهم الإخوان والقيادات والرموز المؤيدة لهم 
يحاكمون فعليــا الآن، فهل يمكن أن تســتجيب الحكومة 
لمقتضــى التقريــر وتبحث فــي التحقيق مع المســؤولين 
الرســميين ـ سياســيا وأمنيا ـ عن المذبحة، أم أن التقرير 

سيكون مصيره الأدراج الباردة....«. 

كارثة الانعزال الحضاري 
وننهي الجولة لهذا اليوم في »الشروق« عدد يوم أمس 
الأربعاء ومقتطفات من مقال الكاتب عمرو حمزاوي الذي 
يقول فيــه: »... للعالــم المتقدم والعالــم النامي/الطامح 
بمجتمعاتهما ودولهما الديمقراطية والســلطوية نقاشاته 
الكبرى وموجات متاحقة من السياســات المتشابهة التي 
يطبقها ويختبر ويقيــم نتائجها، ونحــن بصدد كل ذلك 
إما في خانات المنعزلين والمنكفئــين على الذات، أو في أقل 

الأحوال سوءا نراقب من دون معرفة:
العلمــي والتكنولوجي المعاصر،  التطور  ــ مســارات 
وحدود قدرة المجتمعات والدول على اســتيعابها ودمجها 
لخير وســعادة المواطــن، وكيفية التعامــل مع الخطوط 
الحمراء القيميــة والأخاقية والدينيــة التي تمنع بعض 
التجــارب العلمية على الأجنة البشــرية وتقف إلى اليوم 
موقفا ملتبســا من الاكتشــافات المتتالية بشــأن خرائط 

الجينات الوراثية والتدخل العلمي بها.
ــ الربط بــين المعارف العلمية الجديــدة وبين الإدارة 
الرشــيدة والجماعية للتحديات البيئيــة والمناخية التي 
تواجهنــا جميعا وتتعلق بمعــدلات التلوث المتســارعة 
وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بفعل انتشار التصنيع 
وشــيوع أنماط الاســتهاك غير الصديقة للبيئة، وبتآكل 
المساحات الخضراء في العالم خاصة الغابات، وبالتصحر 

ومد المحيطات والبحار وتزايد الكوارث الطبيعية.
ـ وضعية الحقوق والحريات عالميــا، وكيفية التعاطي 
مع تفــاوت نمــاذج إدارة الشــأن العام بــين الحكومات 
الديمقراطية وبين الســلطويات مــن دون إخال بقواعد 
التعاون الدولــي ومع دفع ضمانــات الحقوق والحريات 
إلى الأمام، وســبل التعامل مع الأخطــار المعولمة للإرهاب 
والعنف والتطرف وانتشار أسلحة الدمار الشامل وانهيار 
منظومات الــدول الوطنيــة والصعود المطــرد للكيانات 
غير الدولاتية وتمدد شــبكات مواردها البشــرية والمالية 
ومواقعهــا الجغرافية - هنا نقاشــات عالميــة جادة عن 
أوضاعنا العربية لا نســهم نحن بها وتداول لأفكار بشأن 
المزج في مواجهة ظواهر العنف بين أدوات القوة الخشــنة 
)العســكرية والأمنية( وأدوات القــوة الناعمة )التنمية 

والقانون والعدالة والمساواة(.
ــ مســتقبل العاقة بين أضاع مثلث المواطن والمجتمع 
والدولة وترابطاتهــم القائمة داخله بــين المجتمع المدني 
والقطاع الخاص والمجال العام وامتدادات كل ذلك العالمية 
في ظــل الانســحاب التدريجي لبلدان الشــمال والغرب 
من سياســات الرفاه ومفهــوم الدولة الوطنيــة الراعية 
والضامنة للحقــوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، 
واكتفاء الشرق في الصين وروسيا بمزيج من اقتصاديات 
الســوق وشــــــيء من رعاية الدولــة وإقصاء لحقوق 
وحريات الناس الشــخصية والمدنية، التهديدات الواردة 
على الــدول الوطنية في بـــــاد العــرب ومواقع أخرى 
بســبب انفجار الهويــات الطائفية والدينيــة والمذهبية 
والعرقيــة وبفعــل الكيانات غيــر الدولاتية المتســلحة 
بالإرهــاب والعنف والمعتاشــة على الاســتبداد والجهل 

والفقر«.

مخاوف من إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة على طريقة أحمد عز الاحتكارية  

إلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان على تسع مدارس وشركات لمخالفته القانون والدستور
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

واصلت الصحــف الصادرة أمس الأربعاء 26 نوفمبر/تشــرين الثانــي تغطية انتهاء 
زيارة الرئيس السيسي لإيطاليا، وتوقيعه عددا من الاتفاقيات الاقتصادية، والمعروف أن 
إيطاليا هي الشريك التجاري الأول في الاتحاد الأوروبي مع مصر، والثالث على مستوى 
العالم بعد أمريكا والصين، وبدء زيارته إلى فرنســا التي ســتنتهي اليوم، مصطحبا معه 

الوفد الاقتصادي والسياسي.
ولوحــظ أن وزيــر الداخلية اللواء محمــد إبراهيم اجتمع مع ممثلــين لمنظمات المجتمع 
المدنــي وحقوق الإنســان، وأكد لهم أن الشــرطة لا يمكــن أن تدخل أي مقــر أو تتخذ أي 

تصرف إلا بناء على حكم قضائي بالتنفيذ وأوامر لها من النيابة العامة.

وأولــت الصحف اهتماما بــارزا بانهيار العمــارة في حي المطريــة بالقاهرة، ومصرع 
ســبعة عشر شخصا من ســكانها، وإخلاء ثلاثة منازل مجاورة. كما أبرزت خبرا مفرحا 
جدا لكثيرين، وهو حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الثقافة 
منــع عرض فيلم »حلاوة روح« بطولة هيفاء وهبــي، لأنه لا حق له في إصدار القرار، إنما 
الجهــة المنوط بها إصداره هي الرقابة على المصنفــات الفنية، وقالت المحكمة في حكمها 

أنها لا تتعرض إلى محتوى أو مشاهد الفيلم. 
ومن الأخبار الأخرى إصدار النائب العام قرارا بحبس صاحب عبارة »هاتولي راجل« 
الدكتور الشــيخ محمود شــعبان أســتاذ التفسير المســاعد بكلية الدراســات الإسلامية 
بجامعة الأزهر فرع دســوق بمحافظة كفر الشــيخ، خمسة عشــر يوما للتحقيق معه في 

الاتهامات الموجهة إليه بتحريض الطلاب على أعمال التخريب.

وأصــدرت محكمــة القضــاء الإداري حكمــا بإلغاء قــرار لجنــة التحفظ علــى أموال 
وممتلــكات الإخوان، على تســع مدارس وشــركات، وقالــت إنه صدر مخالفــة للقانون 

والدستور،  كما ألغت قرار منع سفر أحفاد الرئيس الأسبق حسني مبارك للخارج.
وواصلــت الصحف التركيــز على دعوة الإخوان المســلمين والجبهة الســلفية للثورة 
الإسلامية التي ستبدأ غدا الجمعة، برفع المصاحف وقيام وزير الداخلية بزيارة معسكر 
الأمن المركزي في منطقة الدراســة بالقاهــرة، وتفقده القوات والمعــدات الجديدة وأعاد 
التأكيد على أن الرصاص الحي في انتظار أي شخص يعتدي على أماكن أو منشآت عامة 
وإحالته إلى المحاكمة العســكرية. أما عن العمليات في شمال سيناء فقد أعلن الجيش أن 
قواته قامت بهجمات مفاجئة قتلت فيها خمســة عشــر تكفيريا واستخدم البيان وصف 

عملية عنيفة وتصفية. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا....
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تأثر بابن عربي وابن حزم وأبدى اعجابه باللغة العربية والتراث الإسلامي

خوان غويتيسولو »الطائر المنعزل« يحصد جائزة »سيرفانتيس« في الآداب الإسبانية 

■ أخيــرا، وبعــد عدة ترشــيحات منذ ســنوات عديدة 
خلت، امتطى الكاتب الإسباني الذائع الصيت صهوة جائزة 
»سيرفانتيس« الإســبانية لعام 2014 )أعلنت نتائجها يوم 
الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 2014( التي تعتبر 

بمثابة نوبل في هذه اللغة الواسعة الانتشار.
 وتشــرف على تنظيم هذه الجائزة المهمة كل سنة، وزارة 
التربية والثقافة الإســبانية، وتبلغ قيمتها المادية )125000( 
يورو، هذا وسيتم تنظيم مراسيم تسليم هذه الجائزة في 23 
أبريل/نيســان 2015 بجامعة  ألكلا دي ناريس )قلعة النهر( 
بالقرب مــن مدريد، حيث يصادف هــذا التاريخ ذكرى وفاة 
الكاتب الإســباني المعروف ميغيل دي ســيرفانتيس، الذي 
تحمل الجائزة اســمه، وصاحــب الرواية الشــهيرة »دون 
كيخوته دي لا منشــا«، )أنظر مقالي فــي »القدس العربي« 
حول هذه الرواية تحت عنوان:»دون كيشوت لسرفانتيس.. 
رحلة في عالم الأحلام المنشــور بتاريخ 10 ســبتمبر/أيلول 

. )2013
إغناثيو  خوســيه  الإســباني  الثقافة  وزيــر  وصرح 
ويرت بأن خوان غويتيســولو قد تم اختياره بعد ســبع 
جلســات من التصويت، وأنه حصل علــى هذه الجائزة 
نظرا لمقدرته الخارقة في تطويع اللغة وتحقيقاته اللغوية 
العميقة واستمرار التزامه ودفاعه الدائم عن الحوار بين 

الثقافات.
 وصرح الكاتب خوســيه مانويل كابايــرو، رئيس لجنة 
التحكيم التي منحتــه هذه الجائزة الكبــرى وحاصل على 
الجائزة نفســها عام 2012: »هذه الجائزة التي حصل عليها 
غويتيسولو جاءته في الوقت المناســب وبكل المقاييس، إذ 
يعتبر هــذا الكاتب واحدا من قمم وروائع الأدب الإســباني 
غداة الحــرب.  وقد تطــورت أعماله الأدبية مــن الواقعية 
الاجتماعيــة، إلى مباحثه وتســاؤلاته وتحقيقاته وتضلعه 

في اللغة.
 وصرحت الكاتبة المكسيكية إلينا بونياتوسكا، الحاصلة 
على الجائزة نفســها لدورة العام الفارط 2013 وعضو لجنة 
التحكيم كذلــك: »أن حصول خوان غويتيســولو على هذا 
التكريم يشكل حفلا أدبيا كبيرا، فنحن في المكسيك نعرف هذا 
الكاتب منذ أن كان شــابا في مقتبــل العمر، حيث كان يتردد 
كثيــرا علينا لزيارتنا، كان صديقا حميما للكاتب المكســيكي 
الراحل كارلوس فوينتيس، إنه كاتــب يربط ويجمع ما بين 
الضفتين الإيبيرية والأمريكية«، ولا شك بين ضفتي المتوسط 

وشمال افريقيا وتحديدا المغرب«.
 وتضيف بونياتوسكا: »إنه رجل جدير بالثقة لأصالته«، 
وأردفت مازحة: »أســتطيع القول إنه أصيل  مثل دوقة الفجر 
»دوكيسا دي ألبا« )المتوفاة مؤخرا وهي المرأة الأرستقراطية 
الإســبانية الفاحشــة الثراء التي تنحدر من أســرة »ألبا« 
الشــهيرة والتي لا يفوقها أحد في إســبانيا في عدد الألقاب 

العريقــة التــي تحملها(، )أنظــر مقالي حول هــذه الكاتبة 
المكسيكية في » القدس العربي« بتاريخ 23 مايو/ أيار 2013( .

من ابن عربي وابن حزم إلى اليوم

أبرزالكتاب الإسبان  يعتبرالأديب خوان غويتيسولو من 
في الوقت الراهن، لما يمتاز به من صوت أدبي متفرد بين باقي 
الأدباء الإســبان، ولنوعية كتبه ورواياتــه المتعددة، التي 
أثارت جدلا ما زال يســمع صداه إلى الآن ليس في إســبانيا 
وحســب، بل في مختلف الأوســاط الأوروبيــة والأمريكية 
لجرأتهــا وخاصيتها وإشــكالية الإبداع فيهــا، التي تنطلق 
من التعامل مع اللغة من منظــور تفجيرها وتفكيكها وتغيير 
مسارها، وإعطائها نفسا وزخما إبداعيا خلاقا. كما انه يعتبر 
مثالا للاستقلال الفكري والثقافي، وممثلا للتجديد في الأدب 

الإسباني المعاصر. 
يقول غويتيسولو في معرض إعجابه بالمسلمين وتراثهم 
وحضارتهــم ولغتهــم: »إن اســتيعابي وتمثلــي للفضول 
الأوروبي الشــره، جعلني أتحول شيئا فشــيئا إلى مواطن 
إســباني من نوع آخر، عاشــق لأنماط الحيــاة والثقافات 

واللغات من مختلف المناطق الجغرافية.
 لا ينحصر عشقي وإعجابي وولهي بكيبيدو، أو غونغورا، 
أو ســتيرن، أو فولتير، أو مالارميــه، أو جويس، بل يتعداه 
كذلك إلى ابن عربي وأبي نــواس، وابن حزم، وإلى التركي 

جلال الدين الرومي مولانا.
 هناك عوامــل إيجابية، وطاقات إبداعيــة هائلة مختلفة 
من كل نوع  لهــؤلاء وأولئك على حد ســواء، فعندما يكلف 
المرء نفســه عناء تعلم لغة صعبة جدا مثــل اللغة العربية، 
وقد جاوز الســبعين من عمره، فإنه ينبغــي أن تكون هناك 
دواعٍ عميقة جدا لذلك )الكاتب الأرجنتيني المعروف خورخي 
لويس بورخيس قرر تعلم اللغــة العربية كذلك عندما ناهز 

سنه الثمانين( والحقيقة أن الدواعي موجودة.
 فأنا أعتقد أنه يســتحيل فهم الثقافة الإسبانية وهضمها 
بشــكل شــامل ودقيق بدون اســتيعاب التراث الإسلامي، 
ومعرفــة الثقافة العربيــة، وكلما دخلت في هــذه الثقافة، 
تأكد لي بشــكل جلي قيمة وأهمية ما ورثناه عن تلك القرون 

للوجود الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية«.
 ويردف الكاتب قائلا في السياق نفسه: »هناك من ناحية 
أخرى جانب المودة في العلاقات الإنسانية التي انعدمت في 
المجتمع الأوروبي الذي أعيش فيــه وأنتمي إليه، ففي مدينة 
مراكش، على ســبيل المثال، يمكنني أن أكتــب وأن أقرأ، كما 
يمكنني في الوقت ذاته الخروج للنزهة والتحدث إلى الناس 
البسطاء، وليس مثل ما هو عليه الأمر في باريس ونيويورك 

اللتين انعدمت فيهما العلاقات الإنسانية وتلاشت«.
  ويشــير غويتيسولو إلى:«أنه يشعر بتعاطف كبير نحو 
الثقافة الاســلامية، فقد قرأ نصوصا دينية إسلامية كثيرة، 
وهي نصوص تهمه جدا، إنه يقرأها مثلما يقرأ أعمالا لماغلان، 
أو ابن عربي المرسي، أو سان خوان دي لاكروث، بمعنى أنها 

تبدو له وسيلة تعبير أدبي راقٍ جدير بالإعجاب والتقدير«.

إعجابه بالحضارة الإسلامية

ما فتئ غويتيســولو يثير ردود فعل متباينة في الأوساط 
الأدبية والثقافية الإسبانية، بكتبه أو مقالاته أو تصريحاته 
التــي لا تخلو مــن نقــد لاذع للمجتمع الاســباني والمثقفين 
الإسبان بشــكل عام، ورميهم بروح الانغلاق وعدم تفتحهم 
على ما يدور حولهم من تظاهــرات وتحركات ثقافية خاصة 

لدى جيرانهم العرب.
ولايــزال هذا الكاتــب يثير هــذا الموضوع فــي مختلف 
محاضراتــه أو تصريحاته فــي كل محفل ومنبــر، نظرا لما 
يربطــه بالعالم العربي من أواصر المــودة والإعجاب، حيث  
تحتــل مدينة مراكش بالذات حيزا مهمــا في أدبه وإبداعاته 
الروائيــة، وبالخصــوص روايته المعروفة »مقبــرة« أو في 
ســيرته الذاتية »منطقة مســيجة محظورة« أو في سواهما 
من المقالات والدراسات حول الثقافة الإسلامية أو الحضارة 
العربية، مثــل كتابه »إســبانيا في مواجهــة التاريخ.. فك 
العقد«، وحول الدور الكبير الذي اضطلع به المسلمون خلال 
وجودهم بالأندلس وإيمانه القوي فــي مقدراتهم الابداعية 
وعطاءاتهم الثرة فــي مجالات العلوم علــى اختلافها وفي 
حقول الآداب والشعر والفكر والفلسفة والموسيقى والمعمار، 
وحــول التقارب الذي ينشــده بين العرب وإســبانيا بحكم 
ودعوته  والجغرافيــة،  والحضاريــة  التاريخية  العوامــل 
المتواصلة إلى إسدال ستائر الحقد والضغينة، وإزاحة حجب 
التجاهل والتنافر والتنابذ، والتعرف عن قرب على ما يجري 
في البلدان العربية والإســلامية من غليــان فكري ونهضة 

ثقافية وتطور حضاري في مختلف الميادين.

إن المتتبــع للصحافــة الاســبانية في الآونــة الأخيرة، 
يلاحظ مــدى ما يثيره هــذا الكاتب مــن موضوعات فكرية 
وثقافية لا تخلو من شجاعة أدبية وإنصاف محق للمسلمين 
والشــهادة لهم بمواكبة التيارات الفكريــة المعاصرة واتهام 
بني طينته الإسبان بالقصور في هذا المجال. كما أنه معروف 
بمناصرته ودفاعه عن قضايا الإســلام والمسلمين، والقضية 
الفلسطينية. وإليه يؤول الفضل في أن تصبح« ساحة جامع 
الفنا« الشهيرة بمدينة مراكش تراثا إنسانيا شفويا لا ماديا 
من طرف منظمة اليونسكو العالمية منذ 18 أيار/ مايو 2001 . 

تعدد وتنوع الثقافات  

يدافع الكاتب خوان غويتيسولو دائما عن مغزى التداخل 
والتكامل الثقافيين، عكس ما يحدث في إســبانيا في الوقت 
الراهن، من ميول إقليمية وانفصالية منكمشة ومنغلقة على 
نفســها، إلا أن غاية تدخلاته وتصريحاته في هذا القبيل لم 

تكن مفهومة بما فيه الكفاية.
 إنه يشير في هذا الصدد، إلى أن الدفاع عن التعدد الثقافي 
والتنوع الفكــري أو تعدد قنوات الثقافات القائمة في محيط 
بلد ما شــيء، وإقامة حواجز بين هــذه الثقافات وتصنيفها 
في حيازة فرضيــات ذات مضامين معينــة وطنية أو محلية 
شيء آخر مخالف للسابق.  إن ثقافة من هذا القبيل منكمشة 
على نفســها لهي ثقافة منكرة لوجود ســواها من الثقافات 
وإشــعاعاتها، فالتزوير المتعمد للماضي التاريخي وتشذيب 
أو حذف أو التغاضي عــن كل ما هو أجنبي من الثقافات، من 
شــأنه أن يفقر أو يفســد الحقيقة في حد ذاتها.  كما أن ذلك 
يشــكل حاجزا يقف حجرعثرة في ســبيل التداخل المتناغم 
للثقافات.  إن المثــال الأعلى للفكر التعددي هو أن يكون فكرا 
متقبلا ومفتوحا خلاقا.  وانطلاقا من هذا المفهوم، فإننا نورط 

أنفسنا ونجعلها تغير موقعها الحقيقي من تاريخ إسبانيا.
 إن النيــة المبيتــة التي تجــرد جميع تلــك المعطيات من 
عناصرها الصالحة بشــكل تعســفي لهوية وطنية ما، لهي 
نية تتســم بنظرة ضيقة وهامشــية ومنغلقة، ذلك أن تاريخ 
أي شــعب إنما هو خلاصة التمازج الحضــاري والتأثيرات 
الخارجيــة التي اســتقبلها وهضمها، وإســبانيا خير مثال 
للبلدان التي اســتفادت بشــكل إيجابي مباشــر وكبير من 
الحضارة العربية الإسلامية التي تألقت، وازدهرت، وبلغت 
أوجها فوق ترابهــا زهاء ثمانية قرون ونيــف، بالعطاءات 
الثــرة والخلق والإبــداع في مختلف مجــالات الحياة التي 
ما زالت تطبع الحياة الإســبانية، وتميزها عن سواها حتى 

اليوم .

حياته وأعماله

ولد خوان غويتيســولو في برشــلونة عام 1931، وبدأ 
يكتب القصــص والروايات منذ كان عمره 23  ســنة )عام 
1954(.  وتحمل أولى رواياته عنــوان »لعبة الأيدي« التي 

وضعته في مصاف كتاب الواقعية الســحرية غداة الحرب، 
اســتقر في باريس منذ عام 1956، وبعد أن انتقل بين كوبا 
ومدينة ألميرية الإســبانية، بــدأ في كتابة نــوع جديد من 
الإبداع الروائي الذي ســوف يتميز به منــذ ظهور روايته 
الشــهيرة »علامات هوية« عام 1966 التي يقدم  فيها نظرة 
مضضٍ وتقززٍ عن إســبانيا على عهــد الجنرال فرانكو على 
لسان »ألفارو ميننديولا« الذي كان في الواقع يعبر وينطق 

باسم الأنا الآخر للكاتب نفسه.
ومنذ أوائــل الثمانينات من القــرن المنصرم انتقل خوان 
غويتيســولو لإقامته الدائمة التي حددها بين مديني باريس 
ومراكش، حيث اســتقر بصفة دائمة في المدينة المغربية منذ 
عام  1996، والتي أهداها روايتــه الكبرى »مقبرة« )1980(، 
ومــن أعماله الأخرى: »الإشــارات«، و«صــراع في الجنة«، 
و«الســيرك« و«الجزيــرة« و«نهايــة الحفــل« و«عناوين 
هويــة« و«دون خوليان«و«خــوان بــلا أرض« و«فضائل 
الطائر المنعزل« و«أســابيع الحديقة« و«ستارة الفم« و«في 
ممالك الطوائف« )مذكرات( وســواها من الأعمال الإبداعية 
الأخرى مثــل »لمحة بعــد المعركــة«، و«ملحمــة ماركس«، 
و«موقــع المواقع«، حيث تمتــزج في هذه الأعمــال جميعها 
هواجس الحياة وتداخل الأزمنــة وتوارد وتواترالأصوات، 
والتصوف والأبيات الشعرية العائدة لأرثيبيستي دي هيتا، 
وإشــكاليات الهجرة وتطور اليسار بعد سقوط جدار برلين، 

وحرب البلقان والعالم العربي والإسلامي.
 يضاف إلى ذلك أعمال شكلت سيرته الذاتية أو مذكراته 
مثل »منطقة محظورة«، ومن أشــهر كتبه في العالم العربي 
هو كتابــه المترجم للغــة العربية إســبانيا فــي مواجهة 
التاريخ.. فــك العقد حيث يدافع فيه عــن الثقافة العربية، 
ودورهــا في التقريب بين الشــعوب وســواها من الأعمال 

الإبداعية الاخرى.
   وهــو حاصل على جائــزة »فورمينتور«الدولية الأدبية 
لعام 2012 ، وكذلك على أكبــر جائزة أدبية في أوروبا، وهي 
»أورباليا« التي تمنح ببروكسيل، والتي تعتبر بمثابة نوبل 
فــي الآداب الأوروبية، وعلــى جائزة »أوكتافيــو باث« في 
الآداب، وعلــى جائزة »الأدب الأمريكــي اللاتيني والكرايب 
خوان رولفو«، وعلى »الجائزة الوطنية للآداب الإســبانية« 
وجائزة »بلانيطا« الإســبانية كذلــك، بالإضافة للعديد من 

الجوائز الأدبية الرفيعة الأخرى في مختلف بلدان العالم. 
ومنذ عام 2007 أصبحت المكتبة التابعة لمعهد سيرفانتيس 
بمدينة طنجة تحمل اســمه تكريما لــه ولإبداعاته المتميزة. 
وتمنــح جائزة »ســيرفانتيس« الادبية الكبــرى بالتناوب 
لكتاب من إســبانيا وبلدان أمريكا اللاتينية الناطقة باللغة 
الإســبانية، ومن الأدباء الكبار الذين حصدوا هذه الجائزة: 
خورخــي لويــس بورخيس، وماريــا ثامبرانــو، وكاميلو 
خوســيه ثيلا، وماريــو برغاس يوســا، ) كلاهما حاصلان 
على نوبل فــي الآداب كذلك( داماســو ألونســو، كارلوس 

فويتنتيس، أليخو كاربنتير، رفائيل ألبرتي وآخرون.

*كاتب من المغرب ـ غرناطة

محمد محمد خطابي*

في كتاب »حزب الله والدولة في لبنان« لحسن فضل الله:

كشف الضغوطات والاغراءات للتخلي عن مقاومة إسرائيل 

■ عندمــا نتابع الهجمة السياســية العالميــة والإقليمية ضــد »حزب الله« 
اللبناني المنتشــرة حاليا وفي الســنوات الاخيرة، لا بد لنا أن نفاجأ عندما نقرأ 
في كتاب صدر في لبنان، الأســبوع الماضي، عن العروض التي قُدمت لهذا الحزب 
والإغراءات التي قُدمت لقيادته لتغيير سياســاته المتصدية لإسرائيل والملتزمة 
مقاومة عدوانها  المتكرر على لبنان وفلســطين وباقي الجيــران العرب، التي تم 

رفضها من جانب القيادة لأسباب مبدأية.
ففي الفصــل الخامس من كتاب صدر الأســبوع الماضي بعنــوان »حزب الله 
والدولة في لبنان، الرؤية والمســار« للنائب حســن فضل اللــه، أحد اركان هذا 
الحــزب، والعضو في »كتلــة الوفاء للمقاومــة« في مجلس النــواب اللبناني، 
يؤكــد الكاتــب أن جميع هذه العــروض في الســنوات الـ15 الأخيــرة، كانت 

منية تســعى إلى اقناع الحزب بتقــديم ضمانات  أ
لإســرائيل مقابل إغراءات مادية وسياسية 
ومن مصدر أساســي هــو الولايات المتحدة 

الأمريكية.
ويشير فضل الله في الكتاب الصادر عن 
في  والنشر«  للتوزيع  المطبوعات  »شــركة 
لبنان إلى أن العرض الأول تحملة مسؤول 
ياباني عام 2000 وفيه اســتعداد لتمويل 
مشــاريع بنيوية بمليارات الدولارات في 
مناطــق انتشــار »حزب اللــه«، وتقديم 
مساعدات مالية ســخية لبيئته الشعبية 
ورفعــه عن لائحــة الإرهــاب الأمريكية 
وفتح الأبــواب الغربية أمامه. والعرض 
الثاني جاء مــن نائب الرئيس الأمريكي 
)حينها( ديك تشيني عبر أحد أصدقائه 
الــذي عــرض تقديمات مالية ســخية 
حمل،  كما  الســلطة.  في  مركزيا  ودورا 
حسب الكتاب، الرئيس سعد الحريري 
)قبل انتخاب رئيس للمجلس النيابي 
العــام  للأمــين  عرضــا   )2005 عــام 
لـ«حزب الله« السيد حسن نصر الله 
بتسمية محمد رعد أو محمد فنيش أو 
علي عمار رئيســا للمجلس النيابي، 
بدلا من الرئيــس نبيه بري. وهؤلاء 
نواب فــي كتلــة الوفــاء للمقاومة 

)حزب الله(.
ولعل القســم المهم جدا أيضا في 
الــوارد في الفصل  الكتاب هو ذلك 
الله«  الرابــع عن علاقــة »حــزب 
بســورية في ظل قيادتي الرئيسين 

حافظ الأسد ومن بعده ابنه يشار.
فيصف فضل الله فترة تطبيق اتفاق الطائف وقبلها وبعدها ســنوات )يعني 
أواخر ثمانينات ومعظم تســعينات القرن الماضي( بــأن الدولة اللبنانية آنذاك 
خضعت لإشــراف إدارة الدولة السورية إشرافا شــبه كامل، فولدت مؤسسات 
الدولة بعد الطائف على يد القابلة الســورية، وتحولت إلــى أداة طيّعة بيد قلة 
من المســؤولين الســوريين المهتمين بمصالحهم الشــخصية، على حساب لبنان 

وسورية، ومعظمهم توقفوا حاليا أو أصبحوا خارج السلطة.
بيد أن فضل الله يشير إلى أن »حزب الله« تلاقى مع سورية في الهدف المركزي، 
أي التصدي لإســرائيل، لكنه اختلف معها في كثير من التفاصيل اللبنانية، حتى 
أنه تصادم معها، ولم يكن على وئام مع السياســة التي انتهجها الفريق السوري 

لإدارة الملف اللبناني في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
وكان هــذا الفريق بقيــادة اللواء الســوري غازي كنعان وبإشــراف نائب 
الرئيس الســوري عبد الحليم خدام. والأول قضى اغتيــالًا، في ما بعد، والثاني 

حاليا في المنفى في فرنسا.
ورغبة من فضل الله في تفســير حدة هذا الخلاف أشــار في الصفحة )118( 
من الكتاب إلى أن حــزب الله دفع ثمنا من حياة عدد من عناصره، عندما عاودت 
سورية فرض سيطرتها العسكرية على بيروت عام 1987، واستهدفت حينها احد 
أعضاء حزب الله في بيروت في الحادثة المعروفة بحادثة »فتح الله« )نسبة إلى 
الشــارع الذي وقعت فيه(. وقد عرض تلفزيون »الجديد« اللبناني مؤخرا صورا 
من أرشــيفه لما حدث في هذه المواجهة، حيث ســقط عدد كبير من مقاتلي »حزب 

الله« برصاص الجيش السوري المنتشر في لبنان آنذاك.
ولكن فضل الله عاد وأكد أن قســاوة هذا الحادث لــم تدفع الحزب إلى تغيير 
مساره المقاوم، ورفض ان يُســتدرج إلى مواجهة تخدم إسرائيل وأمريكا آنذاك. 
بيد أن القيادة الســورية أصرت على اســتمرار عدم الوئام بعــد هذه الحادثة 
الأمنية، وانتقل الصراع إلى الشــأن السياســي عندما جرى إقصاء »حزب الله« 
عن أي بحث في الحلول للأزمة الداخلية أو إشراكه في تركيبة الدولة بعد إنجاز 

التسوية السياسية في تلك الفترة.
وينتقد فضل الله، في هذا الفصل، ما ســماه »تبرع المســؤولين اللبنانيين في 

إقحام سورية بالملفات الداخلية اللبنانية، بما فيها القضايا الشخصية والعائلية، 
فضلا عن الموضوعات الأساسية كتفسير الدســتور واقتراح قوانين الانتخابات 
حتى ســمي أحدها بقانون غازي كنعان، كذلك صلاحية تعيين الرؤساء وتشكيل 
الحكومات وتعيين كبار موظفي الدولة بمن فيهم قادة الأجهزة الأمنية ورؤســاء 
الســلطة القضائية.. وكل ذلك تم برضى الحكومــات المتعاقبة.. فتحولت الإدارة 

السورية إلى سلطة مطلقة الصلاحية«. )ص 119(.
وما يثير الاســتغراب أيضــا قوة انتقاد فضــل الله للنظام الســوري آنذاك 
وللسياسيين اللبنانيين الذين خضعوا له )ومنهم كثيرون ممن يعادونه بشراسة 
الآن، علما بأن النظام الســوري انتقل من الوالد إلى الابن(. فيقول فضل الله في 
الفصل نفسه: »حلت في اغلب مؤسســات الدولة )آنذاك( إدارة سورية بوجوه 
لبنانية.. مما يكشــف حقيقة المســؤولية اللبنانية ايضــا«. ويضيف: »تحكمت 
قيادات ســورية بالقرار واستجلبت لنفســها منافع جمة بما فيها ثروات طائلة، 
واستولت جهات لبنانية على مقدرات الدولة )فيما( امسك الرئيس حافظ الأسد 
بالقضايا الإستراتيجية وفي مقدمها الصراع مع إسرائيل والسياسة الخارجية«.. 
وفي هذه الحالة، حسب فضل الله،: »وجد حزب 
الله نفســه خارج الملعــب المحلي.. وفضل 
المهمشــة..  اللبنانية  الدولة  البقاء خــارج 
وبالمقدار ذاته كان فريق الإدارة الســورية 
يريــده خارجهــا كــي لا يرفــض صورته 
الخاصة.. وحين يحــاول تقديم صورته كان 
نصيبه الصــد والمنع«. ويصــف ذلك قائلا: 
»كان حــزب الله مدركا أن هذه السياســة ما 
هي إلا سياســة الإقصاء المتعمدة من الفريق 

السوري وبعض شركائه اللبنانيين«.
ويســتخلص قائلا: »في محطــات كثيرة، 
كانت إدارة الملف اللبناني في دمشــق شريكة 
بزرع الألغام في طريــق المقاومة )اللبنانية(«. 

)ص 121(.
ويُصعــد فضل اللــه في الفصل نفســه هذا 
الموقــف مستشــهدا بما حــدث فــي العدوان 
 ،1996 نيسان/ابريل  في  لبنان  على  الإسرائيلي 
حيث واجه »حزب الله« الاتهامات نفســها التي 
وجهت اليه في العدوان الإســرائيلي على لبنان 
عام 2006، بأنه جر لبنان إلى مواجهة خاســرة، 
إلا أن الطرف الأساســي في انتقــادات منتصف 
التســعينات كان ســوريا والطرف الآخر في عام 

2006 كان لبنانياً.
ويقول فضــل الله عن عــام 1996: »لــم يَرُق 
للفريق الســوري )ولحلفائــه اللبنانيين( خوض 
المقاومة لهــذه المواجهة )عــام 1996 عندما حدثت 
مجزرة قانا الأولى( فرفض غازي كنعان سياســة 
حــزب الله في الــرد على الهجمات الإســرائيلية.. 
ومارس تهويلا نفســيا حول المدى الذي سيبلغه رد 
الفعل الإســرائيلي )وصح قائلا( هــل الحزب يريد 

لسورية أن تخوض الحرب في حمص لأن إسرائيل ستصل إلى هناك«.
ويضيف فضل الله قائــلا: »لكن عبد الحليم خدام ذهــب أبعد من ذلك بعدما 
وجه اللوم إلى حزب الله حيال ما يجري وقال في جلســة مع الحزب: ماذا يعتقد 
الســيد حسن نصر الله نفســه حتى يخوض هذه الحرب؟ هل يريد أن يكون أبو 
عمــار آخر؟ عليكم من جانبكم وقف النار...« ويســتطرد فضــل الله قائلًا: »ولما 
وجد حزب الله الأبواب تقفل بوجهه من الفريق الســوري المولج الملف اللبناني، 
فتح قناة اتصاله الخاص بالرئيس الســوري حافظ الأســد عبر نجله بشار«.. 
وعندما تأكد حافظ الأســد أن »حزب الله« قادر علــى الصمود، يقول فضل الله، 
طلب من المسؤولين الســوريين عن الملف اللبناني الكف عن الضغط على المقاومة 
لوقف النار من طرف واحد، الذي ســيؤدي إلى فرض إســرائيل شــروطها على 
لبنان وســورية، ولم ييأس الفريق الســوري المهيمن في لبنان فتحرك شركاؤه 
ضــد المقاومة لكونهم لم يجــرأوا على انتقاد الرئيس حافظ الأســد. وظلت هذه 
المجموعة الســورية تحمل المقاومة المسؤولية إلى ان قرر حافظ الأسد تنحية عبد 
الحليم خدام عن الملف اللبناني وأوكله إلى فاروق الشــرع، ما ساهم في التوصل 
إلى اتفاق نيســان 1996 بعد أن قاد حافظ الأسد نفسه المفاوضات مع الأمريكيين 
بمشاركة روسية، إيرانية وفرنسية وبحضور المقاومة ممثلة بأمينها العام حسن 
نصر الله.. ومما لا يذكره الكتاب الدور المهم الذي لعبه رئيس الحكومة اللبناني 
الراحل رفيق الحريري، من خلال اتصالاته الدولية وتنســيقه مع ســفير لبنان 
في الولايات المتحدة رياض طبارة في المســاهمة في إصــدار قرار دولي أدى إلى 
شــرعنة المقاومة اللبنانية ضد إسرائيل، وذلك طبعا بدعم من سورية والمقاومة، 
وفي ان الرئيس رفيق الحريــري، عندما أُتيح له المجال كان يســتخدم علاقاته 
الدولية من أجل التنسيق مع المقاومة وأنه كان يجتمع بشكل متواصل مع قادتها. 
وهذا أمر اعترف به قائد المقاومة السيد حسن نصر الله وتمنى، في أحد خطاباته 
الاخيرة، عودة هذا التنســيق لحزب الله مع الرئيس ســعد الحريري وغيره من 

قادة لبنان والعالم العربي والخليج بدلًا من صراعاتهم الأخرى.

* كاتب لبناني

الناقد »المنسي« الذي عالج قضايا الناس بالأدب

السعودي عبدالله عبدالجبار... الكتابة كطريقة حياة

■ النقــد بمعنــاه المنهجــي في الســعودية لم 
يتأســس في الثمانينيات من القــرن الماضي، إبان 
الجــدل الذي عُــرف بمعركــة الحداثة، بــل يعود 
تاريخــه إلى عقود ســابقة. وفي هذا المــدار ينتقي 
حســين بافقيه رمزاً طلائعياً من رموزه ليقدمه في 
كتابه »العيش في الكتابة - دراسة في نقد عبدالله 
عبدالجبار«.. الصادر حديثاً عــن دار المؤلف. وهو 
اسم طالما ظل مجهولًا أو مهمّشاً بمعنى أدق، لأسباب 
موضوعية كثيرة يأتي على ذكرها في طيات الكتاب. 
عندما يستعرض منجزه كرائد من رواد ذلك الجيل، 
وواضع لنظرية نقديــة، لدرجة أنه يعدّه واحداً من 

صُنّاع النقد العربي.
وبفائــض من الإعجــاب والحماس والمســاءلة 
الثقافــة والأدب بكل  يتقصى ســيرته فــي عالــم 
تفاصيلهــا، باعتبــاره ناقــداً واقعياً )يُعلي شــأن 
القوميــة العربية( إلا أنه لا يتخلــى عن عقله الحر، 
ورومانطيقيتــه. فهو باحث محقّــق )وناقد دؤوب 
مواظب علــى الإطــلاع والمعرفة، عالــم بالتيارات 
النقدية والأدبية فــي العالم، ترفده لغــة انكليزية 
متينة، ذللت له الوقوف على جديد النقد والفلسفة( 
بالإضافة إلى تميزه بصفات خُلُقية ونفســية عالية، 
كالمروءة والتواضع تؤهلــه لأن يكون صاحب عقل 
نقدي لا عقل خرافي، حيث أفنى عمره في تكوين ذلك 
العقل الذي يجمع ما بين الفكر والفضائل الإنسانية.

بموجب هذا التأســيس الســردي يربط حسين 
بافقيــه ممارســاته النقديــة بتحــولات عصــره 
منازعه  عــن  ليكشــف  والاجتماعية،  السياســية 
حيث  والإصلاحية،  التنويريــة  بمعانيها  النضالية 
يوطّن وعيه في مــدار الحالة الثقافيــة الحجازية 
علــى إيقاع انطواء الثورة العربيــة الكبرى وزوال 
العهد السعودي،  الشــريف حســين، وبداية  حكم 
وكان عمــره آنذاك ســبع ســنوات. وهــو المولود 
في شــعب علي في مكة عــام 1918، حيــث التحق 
بالمدرســة الفخرية الابتدائية، ثم مدرســة الفلاح 
المكية، ليكمل دراسته الجامعية في مصر، في مدرسة 
ري  العلوم العليا.. لينهل من خطابها الثقافي التحرُّ

الليبرالي آنذاك.
بعدها عاد معلمــاً في المعهد العلمي الســعودي 
حتــى صار مديــراً للمعهــد. وفي تلــك الفترة كان 
يؤدي دوره التثقيفي إلى جانب وظيفته التربوية. 
مؤكداً على فكرة الإصلاح، بمعنــى أنه بقدر ما كان 
المربي في المدرســة والمعهد، كان هــو ذاته المصلح 
الاجتماعي. من خلال مقالاته ومناظراته، حيث كان 
يلهج بمفردة )الثقافة( فــي منزعه الإصلاحي.. بما 
هي )طريقة في الأخلاق ومنهج في القيم(. كما يؤكد 
حســين بافقيه، الذي يصف سيرته بإنسان )وهب 
نفسه للثقافة( وهو الأمر الذي يفسر رفقته للكتاب 

منذ صغره.
في تلــك اللحظــة التحديثية صدع مــع جماعة 
من الإصلاحيين بالدعوة إلــى تعليم البنات في كل 
أقاليم البلاد. الأمر الذي اســتفز المؤسســة الدينية 
إزاء تلــك البدعــة، حيث كتــب )وما أشــبه تعليم 
البنات في الحجاز وفي سائر الأقاليم بعملية تهريب 
المخدرات(. وعندما أذعنت الحكومة لمطالب الناس، 
تم إنشــاء رئاســة لمدارس البنات تحت إشــراف 
مفتي البلاد الســعودية. وحينها اســتنكر عبدالله 
عبدالجبار بشــجاعة وجرأة إنشاء رئاسة لمدارس 
البنات مرجعها هيئة دينية. كما أعلن احتجاجه على 
الغاء بعض المواد الدراســية عن البنات، وفصلهن 
عن البنين. وعلــى إيقاع تلك المجابهــة الحامية ردّ 
الرئيس العام لمــدارس البنات على مقالات عبدالله 
عبدالجبار، وعدّه )من دعاة الدّس والوقيعة وبلبلة 

الأفكار(.
أما في المجــال الأدبي فلم تكن جرأته أقل، فعندما 
أعلى أدباء شــأن الأدب في المملكة وأسكنوه منزلة 
رفيعة، أبــدى بعــض التحفظ على تلــك المقولات 
ووصفــه بالضعف والهــزال. فــالأدب الحجازي، 
حســب قوله )لا يقــوى على تجاوز حــدود البلاد 

والتحليق فــي أجواء بعيدة، بــل إن بعض ألوانه 
يولد هزيلًا مهيض الجناح لا تكاد تســمعه أو تقرأه 
حتى تراه وهــو يحتضر(. وبعد ذلك التشــخيص 
يبســط وصفة النهوض وعناصره بالنهل من المنبع 
والحياة  البيئة  ودراســة  الغربي،  والمنبع  العربي، 

والإتجاه النفساني والنقد الأدبي.
وقــد تجلــت منهجيته فــي مطالعاتــه الأدبية 
الواسعة للقدماء والمعاصرين، من منطلق علم نفس 
الأدب، حيث كان رائد التحليل النفســي للأدب في 
المملكة، إذ طبق مفاهيم الشعور واللاشعور، ومركب 
النقص على منجز حســان بن ثابت والحطيئة. كما 
قارب منجز شاعر البلاط السعودي أحمد الغزاوي 
من ذات المنطلق. مؤكداً على مفهوم التعويض، الذي 
يلجأ إليه )ليســتعيض بنقص موهبته في الشــعر 
بوسائل غير شــعرية. يصرف بها الناس عن نزول 
شعره فيكثر من علامات التعجب والأقواس(. وكل 
تلك المقاربات كان يؤدي فروضها بأســلوبه النقدي 

المنهجي اللين.
وفــي مرحلــة لاحقة عاد إلــى القاهــرة لإكمال 
ليتم  والدكتوراه،  الماجســتير  في  العالية  دراساته 
تعيينــه مديــراً عامــاً للبعثات الســعودية، حيث 
عاد إلى مصــر ناقداً وأديباً في مقــر إدارة البعثات 
وتحول منزله إلى حلقة ثقافية لكل المهتمين بالأدب. 
وهكذا اكتسب صالونه الثقافي تلك الفرادة بنوعية 
المتنادين فيه. ولم يكن ذلــك الصالون ولا صاحبه 
بمعزل عن التحــولات والأحداث السياســية، فقد 
عاصــر عبداللــه عبدالجبــار لحظة ســطوع نجم 
عبدالناصــر وافتتانه به وبثورته بــكل ما فيه من 
تحولاته في القيم الأدبيــة والنقدية، وظهور النقد 
العقائدي بكل مشــاربه وألوانه، خصوصاً ما عُرف 
حينهــا بالواقعيــة الاشــتراكية.. إلا أن عبداللــه 
عبدالجبار ظل وفياً لمنهجــه الواقعي وما تبقى فيه 

من آثار الرومنطيقية.
وعلى الرغــم من انتمائــه إلى »رابطــة الأدب 
ومحاضراتها،  ندواتهــا  في  ومشــاركته  الحديث« 
وإشرافه على كتابها الشــهري »البعث الجديد« إلا 
أنــه ظل بعيداً عن الحزبية. فهــذا التجمّع يذكي في 
نفسه مشــاعره العربية. ويجعله في مهب ثقافات 
متنوعــة وعصرية. كما عبر عن إحساســه وموقفه 
بمقالــة جاء فيهــا »انضممت إلــى الرابطة، وكنت 
ســعيداً بلقاء هذه الكوكبة من أعلام الشعر والنقد 
الذين يفخــر بهم الأدب العربــي... وكانت الرابطة 
تسمو بالأدب الرفيع فوق المذاهب الفكرية والأدبية 

والأيديولوجيات المختلفة«.
وعندمــا بلغ الثامنة والثلاثــين دفع إلى المطبعة 
العم ســحتوت، ومســرحية  ثلاثة كتب: »تمثيلية 
الشــياطين الُخرس، وقصة أُمّي«. وبها أصبح أديباً 
يعالــج قضايا الناس بــالأدب، وتجلــت في كتبه 
مواقفه الوطنيــة والآراء الاجتماعية التي يتبناها، 
إذ صــار الأدب أحــد أدوات المعركــة ضمــن رؤاه 
الواقعية، فقد تفجرت آنذاك قضية الكتابة للخاصة 
والكافة ما بين طه حســين ورئيف خوري. وجاءت 
مداخلة عبدالله عبدالجبار تحت عنوان »لا للخاصة 
ولا للكافة« ليؤكــد على مذهبه فــي النقد والأدب، 
الذي يمازج فيه بين حريتــه كأديب وما يمليه عليه 

ضميره.
لم يكن في منجزه ما يشــي بالأفكار اليســارية، 
بقدر ما كانت نزعته الإنسانية ظاهرة ومهيمنة. فقد 
كان )يسره أن تقرأ أدبه الطبقات الكادحة والطبقات 
المتوســطة والعمال والزراع وصغار الموظفين(، كما 
كتب ليوسع قاعدته القرائية بمعناها التفاعلي، لأنه 
حينئذ ســيجد نفســه تنداح في نفوسهم، وأفكاره 
أفكارهم وعواطفهم. فالباعث  وعواطفه تتغلغل في 
الأساســي الذي يدفع الأديب للإنتاج، حسب قوله، 
هو هــذه المشــاركة العاطفية، هو ذلك الإحســاس 
المشترك. حيث أقام فيصلًا ما بين العقيدة السياسية 
والاجتماعية وبين الفن الأدبي، وكأن حرية الأديب 
عنده أقرب إلى الفلســفة الوجوديــة، حين تقترن 

الحرية بالضمير الحي للأديب.
ويبدو أن الحجــاز لم تفارق وعيــه، فقد أصدر 
ومحمــد عبدالمنعم خفاجي كتــاب »قصة الأدب في 
يســتنهض  وكأنه  الجاهلي«،  العصــر  في  الحجاز 

وعيه بالــذات الحجازيــة، حيث ابتنى دراســته 
على المنهــج البيئي )الإقليمي( معلنــاً بكل وضوح 
إحساســه بالاختلاف »إن خصائص الأدب في بيئة 
نجــد لا يمكن أن تكــون هي خصائصه نفســها في 
الحجاز«. وكان ذلك الانتبــاه على إيقاع الثورة في 
مصر، إذ امتــدت المقاربة إلى العصر الحديث وبروز 
الروح القومية، فيما يبدو بحثاً في الإرث الإقليمي، 
وكأنه يحرك بصره بعين على التاريخ وأخرى على 
الجغرافيا وصولًا إلى إشكالات مفهوم الهوية، على 
قاعدة التأثــر بالفكر القومي إذ لم تتبرأ تلك القراءة 

المثالية للتاريخ من نزعة سياسوية.
واعترافــاً بمكانته العلميــة والأدبية تم تعيينه 
العالمية(  العربيــة  الدراســات  محاضراً في )معهد 
العربية ســاطع  القومية  أنشــأه فيلســوف  الذي 
الحصري. وعُهد إليه تدريس الاتجاهات والتيارات 
الأدبية في قلب الجزيرة العربية، حيث تحولت تلك 
الدراسات إلى كتاب هو بمثابة مرجع. يقوم الكتاب 
بمنظور حســين بافقيه على ركيزتين: القومية فكراً، 
والواقعيــة مذهبــاً أدبياً ومنهجاً نقديــاً، حيث بدا 
واضحــاً أن عبداللــه عبدالجبار شــايع الناصرية 
وآمن بهــا. وهو الأمر الــذي أدى إلى اســتدعائه 
إلى الســعودية أو بمعنى أدق طرده من موقعه في 
القاهرة، حيث أذكت الثورة المصرية في الحجازيين 
إحساسهم بمكانهم وذاتهم وهويتهم. وكأنها الِملاط 
الاجتماعي الذي يحفظهم من التلاشــي، لدرجة أنه 

كتب قصائد تمجيدية لعبدالناصر.
ويمكن القول إنه قرأ الواقع التاريخي الاجتماعي 
الثقافــي في تلك اللحظــة للمملكة علــى هدى تلك 
الأيديولوجيــة‘ حيــث انتقل من حالــة الفرد إلى 
الــذات تماماً كما قــرأ اللحظة الســابقة على إيقاع 
ر الثــورة العربية الكبرى التي كانت، حســب  تفجُّ
رأيه »حافزاً جديداً قوياً أشعل قلوب الأدباء بالروح 
الثوريــة والهتــاف للعروبة، فبعــد أن كان الأدب 
تقليدياً بارداً لا عاطفة فيه، أصبح من بعض الوجوه 
عاطفة حارّة«. وهو الأمــر الذي يلخص دعوته إلى 
أدب ثوري. حيــث انقلب علــى الرومنطيقية التي 
تحولــت إلى »مــرض شــعري لا يُرجى بــرؤه إلا 
بالخــروج عليها. وهي تلك التي اســتحالت عاطفة 
مائعــة ومرضاً لفظيــاً، وهي التي أضحــت خطراً 
ينبغي توقيه، لأنها تشــل الثورة والتحرّر وتصيب 

التجربة الشعرية بالترهّل والضمور«.
ولا شــك أن حســين بافقيه قد بذل جهــداً كبيراً 
لتأريخ ســيرة هذا الرمز الذي عــاد بعد تطوافات 
طويلة ليلاقي ربه في الســابع مــن مايو/أيار عام 
2011. إذ لــم يكتــف بالعودة إلى أعمالــه الكاملة، 
بل كان يجالســه ويســمع منه ما لم يتم توثيقه في 
الكتب. وإثبات كل ذلك في مرفقات ســواء كوثائق 
أو صور أو مقالات. وهو جهد يقدم صورة بانورامية 
ضمن  عبدالجبار،  عبدالله  وتحولات  لحياة  راصدة 
المكانيــة والزمانية، وفي ظــل معارفه  حواضنــه 
وأصدقائه ومجايليه، وكأنه يستفز الذاكرة بسيرة 
كائن انتمى بكل ما يمتلك مــن فكر ووجدان لحركة 

تاريخية اجتماعية.

* كاتب سعودي

عبدالله عبدالجبار

سمير ناصيف* محمد العباس* 
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في تقريظِ الحمار

■ سألني أحد المذيعين عن أحبّ حيوان إليّ؛  ترك فيّ ذلك الأثر الذي 
تتركه ذكريات الطفولة الأولى في أيّ منّا؛ أصواتا وأجراســا لا تّمحي، 
وألوانــا وظلالا  لاتنصَل. والحقّ أنا لا أحــبّ صيغة التفضيل هذه، فما 
أكثــر الحيوانات التي صحبناها وأحببناهــا. وكان لكلّ منها قصّته أو 
حكايته. على أنّي من قلّة تكنّ للحمار كلّ احترام، شــأنه شأن حيوانات 
أهليّة أخرى ـ والعجيب أنّها الحيوانات نفســها التي روّضها أســلافنا 
ودجّنوهــا، ولــم نضف إليهــا حتى اليوم ولــو حيوانا واحــدا ـ جمَعنا 
وإيّاها صباح غابر من أيّام الخليقة حيث كان درب بســيط يوحّد بيننا 
وبين هذه الكائنات البكماء. ولكنّها قرابة قد نُســيت ـ كما كتب طاغورـ 
منذ زمن ســحيق، ولم يبق من ذلك الفردوس السالف غير وشم بسيط 
فــي لغتنا؛ أعني هذه »الُمحاكية الصوتيّة«: الكلمات التي تْحكي أصوات 
الحيــوان والطبيعة، وبخاصّة في لغة كالعربيّة تمتلك ســمة مميّزة في 
بنيتها الصوتيّة؛ هي عدم وجود صوت ينفصل عن صوت صامت يُلفظ 

قبله.
تعلّمــت أن أحتــرم الحمار منذ ســنيّ طفولتــي البعيدة، فــي الريف 
القيروانــي، بالرغــم مــن أنّني لا أزال أحمل وسْــم صكّته فــي جبهتي. 
فقــد  أحببنــا حقّــا تلــك الكائنــات وتعلّمنا  وحدنــا أن لا نزعــج حتّى 
الجــرادة وهي تغرز ذنبها فــي الأرض لتبيض، ولا الطائــر المطمئنّ في 
ريــح الصباح؛ وهو يهوي على ريشــه بمنقاره، فينتــف منه ويطيّره في 
الهواء، ولا الحمام وهو يُدخل فمه في فم أنثاه؛ وهما يتطاعمان. ولكن 
كان للحمار، من بين كلّ هذه الكائنات شأن وأيّ شأن. ثمّ كبرت وقرأت 
»حيــوان« الجاحــظ ، و«حياة الحيــوان الكبــرى« للدميــري، و«حمار 
الحكيم« لتوفيق الحكيم، و«أنا وحماري« للاســباني الأندلســي خوان 
رامــون خيمينيث، وأحببت كثيرا مرثيتــه لحماره »بلاتيرو«؛ وهي التي 
نوّهــت بها لجنه نوبل عندمــا منحته جائزتها أواخر الخمســينات من 

القرن الماضي.
 لــم أصــدّق البتّة ما يتناقله أســلافنا مــن أنّ الحمار إذا شــمّ رائحة 
الأسد، رمى بنفســه عليه من شــدّة الخوف؛ يريد بذلك الفرار منه، فقد 
رأيت منذ ســنوات غيــر بعيدة جنديّــا أمريكيّا في العــراق يقود حمارا 
متلبّســا ب«جرمه«] حمــل راجمــات الصواريــخ[؛ وكان الحمار ينظر 
في عينيــه بثقة، وينفــض أذنيه؛ ولعلّــه كان يضحك ويــداري ضحكه 
بالنهييــق. وذهب في ظنّي يومهــا أنّ هؤلاء الجنود كانــوا يعانون من 
حالة هيســتيريا أو هلســنة بصريّة، وأنهم ربّما حســبوا الديك حمارا 
والحمار ديكا.. وربّما أطلقوا نيران أســلحتهم على ذبابة تصقل بيديها 
مرآة حدقتها أو تمســح عينيها القزحيّتين من الغبــار. أعرف أنّ للعرب 
في مدح الحمار وذمّه، أقوالًا شتّى متباينة، شأنهم شأن شعوب أخرى  
ف«الحمار شــنار والعير عــار«، وصوته أنكر الأصــوات. وهو مثل في 
الذمّ الشــنيع والشتيمة. وكانوا من كراهيّتهم له، يكنّون عنه كما يكنّون 
عن الشيء المســتقذر، فيقولون »طويل الأذنين«، مع أنّ الحمار معروف 
بحدّة الســمع، وباهتدائه إلى سلوك الطرقات التي مشى فيها ولو مرّة 

واحدة.
    أيّ صلــة يمكــن أن تنعقد بين الانســان والحيــوان؟ أهي الذّكرى؟ 

ولكن أيّ ذكرى؟
يتهيّأ لي أنّ هذه الصّلة »ذكرى« تقبع في سحيق سابق على وجودنا 
الاجتماعي، أعني منذ لا نتذكّر، ونحن كائنات هشّــة بكماء، قطعة لحم 
تندلــق إلى الأرض، وتتــدرّج موكولة إلى هشاشــتها في ذلك السّــديم 
الأوّل أو النّعيم الأوّل، تتوسّل بالحركة والإيماءة أو بالضّحك والبكاء. 

إذن ألا يكون الحيوان ذاكرتنا الأولى المفقودة؟
إنّ الحيــوان لا يــرزح مثلنا تحت إرث الموتى، فــإذا كان له ماض فهو 
ماضينــا نحن البعيد، قبل أن تمتدّ إلينا يد المجتمع، وتحفر صورتها في 

لحمنا. 
ألا يكــون تعاطفنا معه تعويضــا عن غياب تلك الذّاكــرة الأولى؟ عن 
ة،لا نــدرك كنهها، ولكنّنا  لحظة فيه مثلما هي فينا، لحظة مهملة منســيّ
نريد أن نســتردّها بأيّ ثمن!؟ الكلب الذي ينظــر إلينا بعينين في عينيه، 
وينــام دونما ندم وبلا كآبة.. الحمام الذي يتســكّع في ســاحات المدن 

الأوروبيّة، غير مبال بالنّاس، ولا أحد يزعجه«هو بقر أوروبّا الهنديّ« 
 كما قــال لــي البرتغالي أجيتوغونســالفاس.. وعــول الجبال التي 
تتشــمّم الهــواء، ثمّ تقفــز كلّما حدســت خطرا، أو هي تربض ويســند 
بعضهــا بعضا قرب منحدر صخريّ ، أو علــى أطراف الغابات، وكأنّها 
تنتظــر شــيئا ما، كما رأيــت بعد ذلك بأعوام، وأنا في ســيّارة السّــيّدة 
ســيغريد كاهل ابنة المستشــرق نوبرغ، نقطع الطّريق من ســتوكهولم 
إلــى لوند.. النّســر الــذي يطير بعكــس الشّــمس، ويدور كأنّه يغســل 
الأرض مــن ريحها، ثمّ ينقضّ على حيوان أو طائر صغير، وينشــب فيه 
مخالبه..ســرب الإوزّ البرّي القادم من الجنوب، وقد انقسم إلى سربين 
مشــكّلا علامــة النّصر أو رقم) ســبعة ( العربيّ أو الهنديّ ، في ســماء 
الصّيف. وربّما لمح السّرب نسرا يمرق من صدوع الجبال، فإذا الإوزّات 
تحــوم وتهبط،وهي تشــرخ الفضــاء بصأصأتها وصياحهــا المدوّي. 
حتّــى البيضة التــي تتهيّأ لتفقّس، والفرخ الذي يدقّ القشــرة مثل كلمة 
ســقطت من قصيدة، فهي تدقّ على باب الشّاعر، لأنّها لا تريد أن تتأوّه 
وحدها في الظّلام ، كما يقول الإســباني خوسي أنخل بالنته.. كلّ هذه 
الكائنات التي تعيش في الكون مثل الماء في الماء، ترتبط معـنا بشوابك 

قرابة كثيرة! ربّما نحن نسمّي الأشياء، أمّا هي فالأشياء تتسمّى لها. 
يتهيّــأ لي أنّ القــوّة التي تدفعنا إلى تلك الكائنات البائســة المربوطة 
إلى ظلالها هي هشاشة الكائن، الهشاشة التي تجعل حياتنا والحيوان 

خيطا واحدا.
 ذكــرى مثل حلم ملــوّن نراه في الرّمــق الأخير من النّــوم، ويمحوه 
النّهــار! ولكنّ أثــره لا ينقطع طوال اليوم؛ أشــبه ب«مونتاج« من أحلام 

خاطفة متلاصقة الأطراف، تتساند رأسا لرأس.
 أمــا زلنا حقّا نذمّ الحمار، ونعدّ من مســاوئ الآداب أن يجري ذكره 
في مجالســنا؟ ألا يزال بعضنا ـ كما قرأت في أخبار العرب ـ يســتنكف 
مــن ركوب الحمــار، وإن بلغت بــه الرحلة الجهد؟ وماذا لــو تكلّم حمار 
عربــيّ؟ أمــا كان يقول لنا بلســان مبــين :« أيّنا أخُو مــروءة؟ أنا طويل 
الأذنــين أم أنتم؟ ألم تدركوا بعد ما يُراد بكم في هذا الزمن العجيب زمن 
الآلهة الوضعيّة من أنترنيت وفيســبوك وتويتر وهواتف خلويّة ذكيّة؟ 
ليــس أكثر من أن تُمســخ صورتكم ـ ولعلّها مُســختْ ـ فأنتم نوعان من 
الحميــر: نوع يحمــل أثقال العولمة، ونــوع ليّن الأعطاف ســريع العدو، 
يسبق الخيل ، تركبه قوى الاستعمار العائد وتنزو عليه في هذه الحرب 

»المقدّسة« على الإرهاب.«
العزاء كلّ العزاء فيكم معشر الحمير. » ولكنْ دهرنا هذا حمارُ« ]أبو 

تّمام[.
*شاعر وناقد تونسي

 منصف الوهايبي* 

حميد عقبي*

فيلم حياة برية للمخرج سيدريك خان

 دراما اجتماعية واقعية وانحياز كامل للطبيعة
■ المتابع للســينما الفرنســية يلاحظ أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور 
أفلام تنزع للواقع بقوة، تتســم بشــكل فني ســينمائي يعود بنا للروائع، 
تجعلنــا نتذكر تلك التحف الفنية الســينمائية في عهــد الموجة الجديدة، 
كأفلام رينوار وكلود شابرول وفرانسو تروفو، فالسينما الفرنسية تتمتع 
ببصمة خاصة روحية وفنية، كانت ومازالت أفلام هؤلاء مدرســة أكاديمية 

ومرجعا لطلاب الفن وللمخرجين الشباب بفرنسا.
 لعلنا مع فيلم »حياة بريــة« نحسّ بالعاطفة والحنين لتصوير الطبيعة 
وجعلها مســرحا لأحداث الفيلم، هي الطبيعة البرية الفرنســية بسحرها 
التي قد لا نحس به بسبب تعايشــنا مع المدينة، الفيلم يحوي قضايا مهمة 

لعل أهمها )قضية تربية الاولاد، مشــكلة التفكك الأسري، رسالة إلى 
القضاء والقانون تأتي موجهة مباشــرة عبر الشخصية الرئيسية، 

الأب(.
 قصــة الفيلم مســتوحاة من قصــة حقيقية واقعيــة، الحكاية 
باختصار: باكو شخص يعشــق حياة البرية يكره الحياة المدنية، 
بســبب النمط الاستهلاكي المادي، يتعرف على نورا تشاركه الحلم 
بحياة برية، يعيشان بكرفان على جانب أحد الطرق بعمق الريف 
الفرنسي، لهما ولدان بعمر ســت وسبع سنوات، اخيرا تقرر ترك 
زوجها بعد أن ملت من الحياة بين الطين والدواجن والماعز، تأخذ 

طفليها.
 تنشــب المشــاكل تحال القضية للقضاء الأب يخطف طفليه، 
يهربــون إلى احضــان البرية لمدة عشــر ســنوات، مطاردون 
يعيشون بأســماء وهمية يغيرون هوياتهم خوفا من الشرطة.  
الأم خلال هذه الفترة تصارع من أجل العثور على طفليها، اخيرا 
تمسك الشــرطة بالاب يكون اللقاء بعد مضي عشر سنوات بين 
الأم وولديها من أجل العيش معها عليها التنازل عن الشــكوى 

ضد الأب.
الفيلم يســتحق المشاهدة والإشــادة، فليس سهلا إخراج 
عمل كهذا يحتــاج لجهد كبير، فالتصوير فــي أحضان البرية 

ليس سهلا.
 بعض الســينمائيين يهربون من هــذه النوعية يفضلون 
التصوير في أماكن ســهلة او الاســتديوهات، نحن هنا أمام  
فيلم تم تصوير أغلب مشــاهده في الخــارج في أماكن كثيرة 
متعــددة في الريف والبريــة، كان للغابــة حضورها كملاذ 
وحام هرب اليها باكو وطفلاه، لعلنا نقف أمام مشاهد تكون 
فيها الطفولة عارية، هنا يصور المخرج الطفلين شــبه عراة 
خصوصا مــن الأعلى، هنا التوحد والاندمــاج مع الطبيعة 
البريــة، فالطفــل الكبير في أحد المشــاهد يعــرف الكثير 
عن بعــض الكائنات يعرف كيف يتعامــل معها، فهو ليس 
غريبا عنها، كذلك الطفل الثاني يســتطيع اصطياد سمكة 
صغيرة من دون اســتخدام أداة صيد، شــكلا ايضا كأننا 
امام شخصيات تشبه ماوكلي تلك الشخصية التي تربت 
مع الذئاب والحيوانات البريــة، خصوصا الطفل الكبير 
بشــعره الطويل، الركض في أحضان البرية، لا تستطيع 
الشــخصيات تجاوزها خلال الهروب، هنا الشخصيات 
خــارج الإطــار الاجتماعي يختــار الأب هــذا الاختيار 
الصعب فهو يرى أن النظام الدراسي ليس ضروريا، المهم 

ان تكون هناك تربية وتعليم، هو يقوم بهذه المهمة من دون الحاجة لإرسال 
أطفاله للمدرســة، الشــخصية الرئيســية لها نزعة متطرفة إلى الطبيعة، 
المدنية يصفها ناقدا الحياة العصرية بالاســتهلاكية، لم يتجه المخرج نحو 
الأسطورة فنحن هنا لسنا في جنة عدن، لســنا مع آدم )باكو( الشخصية 
الرئيسية ظلت بذاك الملبس العادي فنحن هنا لسنا امام رجل غجري مثلا، 

فالغجر لهم لباسهم الخاص، هيئة ومظهر خاص..
 اســلوب يختلف في الحركة والســلوك وطريقة الكلام، نحن أمام رجل 
عادي لكنه يكتشــف ســر الحياة البرية، وخلافه مع زوجته أنه يعتبرها 

تنكرت للاتفاق والعهد لذلك اعتبرها ميتة، أقنع طفليه بذلك.
 ايضــا، الطفل الصغير راوده الحنين إلى امه في مشــهد رائع في الغابة 
يتســم بالحلم لعله من اقوى المشــاهد بالفيلم، حيث يكون الصغير نائما 
يســمع نداء امه يصحو ينادي أمه نكون امام لوحة تشــكيلية تحفة فنية 

رائعة نرى ان العمق ممتد لا نهاية له..
 الإضاءة ســاحرة نعيش لدقائق قليلة نشترك مع الحلم الطفولي يفيق 
ليجد نفسه بحضن البرية، حتى نســتطيع الالمام بجماليات هذا الفيلم من 

دون الإسراف بالقصة يمكننا ان نوجزها بالنقاط التالية:

 ■ النزوع للطبيعة بكل الإمكاينات، فأغلب المشاهد خارجية حتى الأكل 
والشــرب يكون بالخارج، بل ذهــب المخرج بعيدا فعندما يســتقر الثلاثة 
ويبنون بيتهم في أعلى الجبل نرى مائدة الطعام في الخارج وكذلك ادوات 
الطبخ ومغســلة الصحون والطباخ، الحوارات والاحداث المهمة تكون في 
الخارج، كلل المخرج عملــه ايضا بعدة حفلات راقصة فــي الهواء الطلق، 
كان مقتصدا جدا بالاضاءة، أو أي تأثيرات غير طبيعية، اســتخدم الشعل 
النارية كأننا في حضــن قبيلة بدائية يجتمع افرادها للرقص والغناء، ففي 
وسط الحلقة تكون النار مشتعلة، المخرج اعتمد على كل ما هو طبيعي، وكذا 
نلاحظ كثرة المشاهد النهارية، لعلنا ندرك حجم الجهد البدني الكبير لكادر 
العمل وطاقمة الفني والتقني، فالتصوير في مثل هذه الأماكن يحتاج لجهد 
كبير مضاعف، لا يمكن مقارنته بالتصوير في الاستديو أو مكان في المدينة.

 لعل أصعب المشــاهد تلك التي في الغابة خاصة مع 
ل  هطــو

الأمطار، 
كان الحضــور للبريــة صوتيا فقــد اقتصد المخرج 

بالموسيقى التصويرية، معتمدا على المؤثرات الطبيعية )صوت المطر( مثلا، 
كما ان نوعية الموسيقى ابتعدت عن الحداثة، كأننا نسمع ترانيم هندية.

 مشهد واحد فقط حضرت فيه موسيقى صاخبة عندما كان الابن الكبير 
يحتفل مع رفاقة، كان ذلك إعلان تمرد وخيبة أمل لدى الاب، نجد في الفيلم 
حضورا للحيوانات البرية والحيوانات الأليفة، كالدجاج والبط والارانب 
والبقر والخيول، بل اننا نشــعر بأننا في درس مهم يعلمنا كيفية التعامل 
مع هذه الكائنات والاحساس بها، نرى في مشهد أحد الولدين يقترب من 
ماعز ثم يحاول حلبها، نشــعر هنا بأن الطفل يفتقد أمه يلمس ضرع الماعز 
التي تصبح كأنها تعويض عن الأم، لعــل المخرج يقصد من هذا أن البرية 
هي الأم الحقيقية.  هذه هي وجهة نظر الأب التي يحاول تعليمها لصغاره.
 في أحد المشــاهد وســط الفيلم نرى الطفل الكبير يضرب أرنبا ثم نرى 
مباشــرة في اللقطة التالية وهو يسلخ جلده ويعود به للمنزل، أي ان هذه 
القســوة هي بالتاكيد تعطــي معطيات جديدة حول الشــخصية وميولها 
للعنف، وهذا ما ســنراه ونتحقق منه آخر الفيلم في تعامل الشخصية مع 

الاب، ثم في المشــاهد الاخيرة عند لقاء الام، حيث يرفض لقاءها أو النظر 
اليهــا، وكذلك تعامله مع الشــرطة فهذه الشــخصية الأكثر تأثرا بســبب 
الضيــاع والخوف والهروب وعدم الاســتقرار، ثم ضيــاع الحبيبة عندما 

يعشق فتاة ولكنها تتركه لإحساسها بأنه يخفي الكثير عن حياته.
■ الفيلم لم يكن متحيزا للرجل، لا نلمس فيه نزعة ذكورية، صحيح أن 
أغلب الشخصيات ذكور، وان الفيلم أهمل الأم لم يتابع خطواتها في البحث 
عن ولديها، عرفنا انها تبحث ولم تستسلم من خلال صفحات مقصوصة من 
مجلات، كان الأب يحتفظ بها، ثم في نهاية الفيلم كانت في الكنيســة تشكو 
همها وحزنها، لكن المخرج خصها بكوادر رائعة في نهاية الفيلم جعلها تبرز 
شوقها وحبها ثم كانت موافقتها على التنازل عن الدعوة ضد الأب، هنا ابرز 
الجانب الإنساني، لاحظنا ان الشخصية الرئيسة الأب ارتبطت بعلاقة مع 
واحدة اخرى ســاعدته على الهروب في إحدى المرات، ثم اصبحت عشيقة 
له، لكننا لم نرها اســتمرت معه فالرجل زهد في النساء، في مشهد الرقص 
لاحظنا نظراته يتابعها وهي ترقص بالنار، هذا الربط بين النار 
والمرأة يعكس ربما تخوف الرجل من الوقوع في مشــكلة أخرى 
بسبب العشــيقة، كون همه الوحيد هو تربية الاولاد في حضن 

الطبيعة.
 نراه يعمل من دون كلل يبذل جهدا جسديا يهتم بالدجاجات، 
هذا الجهد والانشــغال بالعمل هو هروب ايضا من الماضي، ذاك 
الحب الفاشــل يحوله إلى إنســان حزين نرى نظــرات الحزن 
والقلق تأســره وتستولي عليه، لعل المخرج اخلص للقصة كونها 
واقعية، لذا لم يغرقنا بعقد وحكايــات ثانوية لنظل على ارتباط 
بالشخصيات نتابع مصيرها من دون التوهان مع حكايات اخرى.

اشــتغل المخرج على قيمة القداســة، جعل القداسة للطبيعة 
فكل لقطــة للطبيعة لهــا قيمتهــا واهميتها، فهي ليســت منظرا 
خلفيا، ليســت ديكورا ليســت مجرد محيط او مكان تتحرك فيه 
الشخصيات، هي ناطقة فالشــجر والحجر والماء والنار والهواء 
جميــع العناصر الاربعة موجــوده بقوة لديها مــا تقوله، لم تكن 
قاسية على الشــخصيات عند هربهم من المدينة، ثم الشرطة ظلوا 
عدة ايام في الغابة لــم يهدد حياتهم كائن متوحش لم يكن الخوف 
مــن البرية كان الخوف من الشــرطة، اذن كانــت وظلت الحاضن 
الوحيد لهم، تم القبض على الاب عندما نزلوا من مسكنهم في الجبل 
إلى القرية في احد البيــوت، الاب اخذ معه دجاجاته رغم اعتراض 
الابن الكبير، نشــاهد في احد المشــاهد اصدقاء الابــن الكبير وهم 
شــباب من القرية التي يعتبرها الاب مدنية تحمل روح الاســتهلاك 

المادي عندما يسهر الشباب يتقاذفون الدجاج! 
يصور المخرج المشــهد كصرخة ضد من ينتهك ويجرم بحق الطبيعة 
لا يعطيها القدسية الكاملة، شباب القرية ارتكبوا خطأ تدنيس المقدس، 
اذن الشــرطة تمكنت من باكو عندما خرج من عالمه المقدس، في مشــهد 
القبض عليه نرى الانتشــار الكثيف لرجال الشــرطة من كل الجوانب، 
الرجل نحســه منكســرا حتى قبل القبض عليه لم يقاوم او يهرب كونه 
ليس في عالمــه الذي يمكــن ان يحميه ربما ايضا كونه شــعر بالهزيمة 
بســبب تمرد ابنه الكبير وتخليه عن القناعات التي تربى عليها، ذلك زاد 
من حزن الاب وانكســاره كذلك الابن الاصغر قام بتقصير شعره، حدثت 
تغيرات في شكل الاولاد ايضا، فالولد الكبير يشتري حذاء بمبلغ يعتبره 
الاب ضخما، كون المال هو للمجموعة او للمجتمع حســب تعبيره، اذن هو 
يظن ان اسرته الصغيرة مجتمع مســتقل بحد ذاته، فهو وان عاش بقرب 
الغجر الا انه ليس غجريا لا يشــبههم ولم يشــبههم بالمظهــر او التفكير، 
فالغجر حسب تعبيره يريدون السيطرة على المكان لذلك يفتعلون المشاكل 
مع ولده الصغير، هو يرفض التنازل عن بيته في الجبل يتمسك به إلى آخر 
لحظة يتركه لينفذ رغبة الولد الكبير الذي بســبب عشــيقته يترك الحياة 
البرية التي عاشــها كل هذه المدة، هنا ايضا إدانة فالفتاة هنا لا تحمل دلالة 

المدنية والتحضر.
 لســنا مثلا امام تلك المرأة التي حولت انكيدو من رجل يعيش في البرية 
إلــى  رجل مدني الفتاة هنا رمز ودلالة للحياة الاســتهلاكية فهي تتمتع مع 
صديقها الذي عشقها ثم تتركه بكل بساطة، الولد يهرب ويكاد ينتحر، لولا 
الاخ الاصغر الــذي يعيده لصوابه، نحن هنا أمام عدة شــخصيات تتغير 
مســارات حياتها، تزداد تعاســة وشــقاء عندما تخرج من العالم المقدس 
للعالم المادي الاســتهلاكي، لكن النهاية تكون مؤثــرة، فعودة الام واللقاء 
مع ولديهــا واحتضانهم في اللقطة الاخيرة للفيلم، لعل هذه الصورة ايضا 
نزعة للطبيعة، فالام هنا هي الحاضن الجديــد هي العالم الجديد للولدين 

وربما بمسامحتها الاب ستعود اليه ليجتمع شمل العائلة في حضن الأم.

*سينمائي يمني مقيم في باريس

ناجي العلي وحنظلة ضيوف دارة الفنون

 الفن والحرية »وارتباطهما بعوالم المضطهدين«

التشكيلي الإسباني اسيدرو اباريثو بيرس يقيم ورشة فنية في الخرطوم

عمان ـ  »القدس العربي«

من آية الخوالدة: 

اقامت مؤسســة خالد شــومان »دارة الفنون« في 
العاصمة الأردنية عمان لقاءها الشــهري حول »الفن 
والحرية وعوالم المضطهدين« واستلهمت ناجي العلي 
نموذجا، حــول ارتباط جوهر الفن بالحريّة والتغيير، 
بتحدّثــه عن واقع بديل ومتخيّل يحقق فيه الإنســان 

رغباته ويتحرّك فيه بدون قيود. 
الندوة التي قدمها الكاتب هشــام البستاني تحدث 
فيها كل من الباحث مجدي ممدوح ومستشــار الدارة 
فيصــل دراج، حيث ابتدأ ممــدوح حديثه حول علاقة 
الفــن بالحريــة، موضحا أنها ليســت علاقــة جوهر 
الفنون، وليست حقا  وليســت إضافة تلحق بمنتجي 
من حقوقهم يتوجب عليهم النضــال من أجلها، بل إن 
الحرية داخلة في ماهية منتج الفنون، سواء كان أديبا 
او تشكيليا او منتجا لأي فن كان. وهكذا يصبح الفنان 
حرا بالتعريف، ولــم يكن المناضلون مــن أجل حرية 
منتجي الفنون على صواب حــين ألحقوا حرية الفنان 
بنظريــات الحق، بــل كان يتوجب عليهــم إقرار هذه 
الحرية وفق نظريات الماهية، لأن الحرية مقولة ماهوية 

داخلة في ماهية الفنان .
نظريــة الفــن المرتبطة بالرومانســية – بحســب 
ممــدوح - أوضحت أن الفن بمجملــه ما هو إلا خروج 
عن الاشــتراطات المرتبطــة بجبرية الزمــان والمكان 
والســببية، فهذا الثالوث يطبق علينا وعلى وجودنا 
حتى لا يترك لنا متنفســا من الحرية. وشــرفة الحرية 
المتاحة أمامنــا هي الهروب إلى الفن، حيث نســتطيع 
تشــكيل الزمــان وإدخال آنــات الزمان فــي ماضيها 
وحاضرها ومســتقبلها في حوار وامتزاج في أعمالنا 
الفنية. كما اننا نســتطيع أن نكسر قوانين السببية في 
العمل الفني، والذي لا نستطيع ان نكسره في الحياة، 
ولو تفحصنا مثــلا أعمال الســورياليين لوجدنا انها 
بمجملها قائمة على كسر الســببية والدخول إلى عالم 

الحرية المطلق. 
وتنــاول ممــدوح حرية التأويــل، مبينــا أن الفن 
الحداثي أعطى فســحة جديدة من حرية التأويل، فلقد 
أصبح المتلقــي يمتلك حريات غير معهــودة في إنتاج 
الدلالات من خلالــه، مما منح العمل الفني مســاحات 
إضافية وصلاحيات غير محــدودة للتأويل بعيدا عن 
قيد الدلالة الواحــدة الذي كان مفروضا في الماضي في 

ظل سطوة المؤلف. 
في الورقة التي قدمها دراج تحدث عن ناجي العلي 

الذي عين فنه نقداً سياســياً بامتياز، ولم يكن بإمكانه 
أن يفعل غير ذلك، وهو الإنســان العفوي، الصادق في 
عفويته، الذي رأى طريقــاً وحيداً بين المنفى والوطن، 
وانتسب إلى هؤلاء الذين يوحدون بين الأمل والمعركة، 

وبالأيديولوجيــات  بالبلاغــة  يكترثــون  ولا 
الصارخــة. كان عليــه، في المجــال الذي 

يصطدم  أن  ورؤيــة،  مهنــة  اختــاره 
شــكليها  في  السياســية،  بالســلطة 
العربــي والفلســطيني، وأن يرســم 
عدوه الوطنــي بأبعــاد مختلفة، وأن 

ينتمي إلى المضطهدين، الذين يشــعرون 
بالظلم ولا يستطيعون التعبير عنه. وحّد 

ناجي، على خــلاف مثقفين كثيرين، بين 
العقل والشعور، إذ العقل يطرح الأسئلة 
ويفتش عــن إجابات، والتعبير يأتي من 

الروح ومدارس الحيــاة والتجربة، ومن 
شغف بقلم فني، يرى وراء الواقعي المباشر 
منه  مشــتقة  أرواح  للنفط  حيــث  حقيقته، 

وللكلام العادي أبعاد غير عادية.
ولا يمكن الحديث عن ناجي العلي من 
دون ذكر حنظلة الذي لا وجه له، وجهه 
حقيقته، ووجهه واســع ممتد، تجمّعت 

فيه وجوه الذيــن ينتمون إليه، الذيــن يقيمون حداً 
فاصلًا بين الشعبي والسلطوي، بين المقهورين والذين 
يقهرونهم، وبين الســخرية الهازئة الحكيمة والتجهّم 
الســلطوي الذي يقدّس الإكرام والجمود. إنهم هؤلاء 
العراة، الذين يدركــون معنى الحقيقة، رغم 

عريهم. 
وأضــاف دراج: »حنظلة، كما الفنان 
له  رســالة،  له  وراءه،  يقــف  الــذي 
صوت، وأداة تعبيــر وكلام، وله تلك 
الروح الســاخرة المؤنبــة التي تعبّر 
عنهــا الأشــكال: برميل النفــط الذي 
يلتبس بالمتســلط الذي يبيعه، الذي 
يصبح بدوره برميــلًا آخر، يقف إلى 
جانب براميل أخــرى عالية الألقاب، 
بــل انه برميــل نفطــي يتدحرج مع 
البراميل الأخــرى. لا قيمة له، فقيمته 
من النفــط الراقد فيه. ولهذا يســاوي 
المتســلط النفطــي الثمن الــذي وضع 
عليــه، وهو بالدولار عــادة، تلك العملة 
في  وتضع  عباءة،  البرميل  تكسو  التي 
يده مســبحة، وتضع له حارساً يشبه 

البرميل بدوره.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

في إطــار  زيارة الفنان الاســباني اســيدرو اباريثو 
بيرس، في الفترة من 21 إلى 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2014 م أقيمت ورشة فنية بعنوان »أقنعة« بمشاركة فنانين 
تشــكيليين ســودانيين لمدة ثلاثة أيام، وتخلل ذلك لقاء 
بالصحافيين والنقــاد، تم خلاله التطرق لجوانب مختلفة 

في الفن والعلاقات الثقافية بين السودان وإسبانيا.
الفنان التشــكيلي الإسباني اســيدرو اباريثو بيرس 
قال إنّ  حضوره للســودان يمثل له متعة اكتشــاف مكان 
مختلف، مضيفا أنه لم يتــردد أبدا في المجيء لهذا القطر، 
الذي يشــتهر بتعدد ثقافاته. واضاف أنه خاض تجارب 
في الهندســة والمســرح، لكنه وجد في الفن التشــكيلي 
مســاحات أكبر في التعبير عن نفســه، وبدون شروط. 
مضيفا أن العمــل الفني ليس لوحة أو صورة فقط، بل هو 
عمل يســاعد على التعبير عن المخــزون الفكري للمجتمع 
من واقع الأحداث التي يعيشــها، وقال بأنه لم تكن عنده 
فكره مسبقة عن الســودان، وجاء يحمل وعاء فارغا أراد 
ان يمــأه عن قرب ولــم يتأثر مطلقاً بالصــورة الذهنية 

المرسومة عن السودان في وسائل الإعلام العالمية.
وعن الورشــة التي يشــاركه فيها فنانون سودانيون 
قال بأنه ســيكون حريصاً فــي نقل التقنيــات الحديثة 

وتطوير الأشــكال والعمل على وجود الأبعــاد المختلفة، 
وفكرته الأساسية »أقنعة« هي انه يأتي بالداخل للخارج 
والخارج للداخل، وهي فلســفة جديدة، آمل ان يســتفيد 

منها هؤلاء الشباب. 
واختتــم حديثة قائلًا: »من خــلال عملي توصلت إلى 

أن الدهشه قيمة أساســية في العلاقات الاجتماعية، وأن 
الإدراك بالحياة شــيء ممتع«. وقال بأنه تعود ان يعمل 
مع وســائط إعلام عالمية وأجرى العديد من الحوارات في 
اوروبا، لكنهم بكل أسف لم يهتموا بالأرقام كما أن رؤيتهم 
ســطحية، لكنني جد ســعيد بالاهتمــام بمفهوم الجوهر 

والفكرة، لمســت ذلك من خلال التفاعل الذي وجدته، وهو 
أمر إيجابي يجعلنــي أعيد التفكير عــن مكونات الثقافة 

السودانية للإنسان السوداني.
راشــد دياب قال بأن اســيدرو اباريثــو بيرس فنان 
يهتم بتعريف اللوحة وضمــان وصول الفكرة والمضمون 
المعرفــي للوحــة، من خــلال التصور والخيــال العميق 
لأعمالــه، ووصف دياب ســفير مدريــد بالخرطوم بأنه 
يحترم الثقافة، وأضاف: »اســتطاع التعرف على طبيعة 
الإنسان الســوداني، كما أنه اســتطاع التأسيس لعلاقة 

طيبة بين الثقافة السودانية والإسبانية«.
 وقال الســفير الاســباني خوان غونزالس، بأن هذه 
هي المبادرة الثالثة في التعاون بين السفارة ومركز راشد 
دياب للفنون، واضاف أن واســيدرو هــو الفنان الثالث 
الذي يزور الســودان، وســابقاه كانا قد تأثرا بزيارتهما 
للســودان وعندما عادا أبدعــا اعمالا تعبر عــن الثقافة 
والإنسان السوداني، وقال بأنه يعتقد بأن زيارة اسيدرو 
ســتكون حدثاً مهماً بالنســبة له وللفنانين السودانيين 

الذين سيكونون معه في الورشة.
وقــال عاطف عثمان الأمــين العام للمجلــس القومي 
للآداب والفنون، إن التدريب مهم للانسان وتزداد أهميته 
بالنســبة للفنان، وهو ينقل خبرات الــدول في ما بينها، 
وعن الثقافة الإســبانية قــال بأنها مســتمدة من الثقافة 
الإســلامية ويظهر التأثر واضحاً من خلال الحياة هناك، 
وتمنى أن يســتفيد الشــباب من هذه الورشــة وتطوير 

قدراتهم والتعبير بصدق عما يدور في ذهنهم.
التشكيلي الاسباني والسفير و د.راشد دياب
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أسطورة الأغنية البلدية اللبنانية والمواويل »راجعة على ضيعتها«

صباح في ذمة الله وفي رصيدها 83 فيلماً سينمائيا و27 مسرحية و3000 أغنية
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد وناديا الياس:

استفاق لبنان على خبر حزين، مع فقدان الفنانة الكبيرة 
صباح، التي توفيت فجر الاربعاء عند الســاعة الثالثة في 
مقر اقامتها عن عمــر يناهز 87 عاماً، وســيتم الاعلان عن 

مراسم الدفن في وقت لاحق.
ولدت جانيت جرجس الفغالي وشهرتها صباح، في 10 
تشرين الاول/أكتوبر عام 1927 في وادي شحرور، تعلمت 
في مدرســة »القلب الاقدس« في الجميــزة ، بدايتها الفنيه 
كانت في صغرها في لبنان، واستطاعت أن تتميز بشهرتها 
المحلية، حتى لفتــت انتباه المنتجة الســينمائية اللبنانية 
الأصل آسيا داغر، والتي كانت تعمل في القاهرة، فأوعزت 
إلى وكيلها في لبنــان قيصر يونس لعقد اتفاق معها لثلاثة 
أفــلام دفعة واحد، وكان الاتفاق بــأن تتقاضى 150 جنيهًا 

مصريًا عن الفيلم الأول ويرتفع السعر تدريجياً.
ذهبت إلى أســيوط في مصــر برفقه والدهــا ووالدتها 
ونزلوا ضيوفا على آسيا داغر في منزلها في القاهرة، وكلف 
الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي 
ســتغنيها في الفيلم، وفي تلك الفترة اختفى اسم »جانيت 
الشــحرورة« وحل مكانه اســم »صباح« في فيلم »القلب 
له واحد«، ويقال إن الســنباطي لاقــى صعوبة كبيرة في 
تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء، لأن صوتها الجبلي 
كان ما زال معتــادًا على الاغاني البلدية المتســمة بالطابع 
الفولكلوري الخاص بلبنان وســوريا، وهي شقيقة الممثلة 

لمياء فغالي.
شاركت في السينما المصرية، ولها عدد كبير من الأفلام، 
التي تعتبر هي إحدى نجماتها، ذلك بالإضافة لعدد كبير من 

الأغاني.
لهــا 83 فيلمــا بــن مصــري ولبناني، و27 مســرحية 
لبنانيــة، وما يزيد عــن 3000 أغنية بن مصــري ولبناني 
وعربي. وتعتبــر ثاني فنانة عربية بعد أم كلثوم في أواخر 
الستينيات تغني على مســرح الأولمبيا في باريس مع فرقة 
روميو لحود الاستعراضية، وذلك في منتصف سبعينيات 
القرن العشــرين، كما وقفــت على مســارح عالمية أخرى 
كـ«أرناغري« فــي نيويورك و«دار الأوبرا« في ســيدني، 
و«قصر الفنون« في بلجيكا و«قاعة ألبرت هول« في لندن، 

وكذلك على مسارح لاس فيغاس وغيرها.
كما شاركت في الكثــــــير من المهرجــــــانات أمثال: 
بعلبــك، جبيل، بيــت الدين. ومن المســرحيات التـــــي 

قدمــتها:
- »موسم العز«، من أعمال الرحابنة - بعلبك - 1960- .

- »دواليــب الهوا«، مــن أعمال الرحابنــة - بعلبك - 
. -1965

- »القلعة«، من أعمال الرحابنة - بعلبك.
- »الشلال«، من أعمال الرحابنة.

- »ست الكل«، من أعمال زوجها الفنان وسيم طبارة - 
. -1973

- »حلوة كثير«، من أعمال زوجها الفنان وســيم طبارة 
. -1977 -

- »عصفور سطح«.
- »فينيقيا«، من أعمال روميو لحود.

- »شهر العسل«، من أعمال زوجها الفنان وسيم طبارة.
- »ست الكل«.

- »الأسطورة 1«.
- »كنز الأسطورة«، وهي آخر مســرحياتها، وكان إلى 
جانبها في المسرحية الفنان جوزف عازار وزوجها السابق 
فادي لبنان، والفكاهي كريم أبو شــقرا وورد الخال والأمير 

الصغير.
وكان آخر أعمالهــا أغنية »يانا يانا«، والتي ســبق لها 
تقديمها، إلا أنها عــادت وقدمتها بتوزيع موســيقي جديد 

وشاركت معها الغناء رولا سعد.
تزوجــت نجيب شــماس - والد ابنهــا الدكتور صباح 
شماس- ، وقضت معه خمس سنوات، خالد بن سعود بن 
عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق 
بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها، أنور منسي - عازف 
كمان مصــري ووالد ابنتهــا هويدا- ، وقضــت معه أربع 
ســنوات، أحمد فراج - مذيع مصري- ، وقضت معه ثلاث 
سنوات، الفنان رشــدي أباظة، وقضت معه خمسة أشهر، 
الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا، النائب 
يوسف حمود، وقضت معه ســنتن، الفنان وسيم طبارة، 
وقضت معه أربع سنوات، الفنان فادي لبنان، وقضت معه 

سبع عشرة سنة.
تم اعداد مسلســل عن قصة حياتها اســمه الشحرورة 
عرض فــي رمضان عام 2011 وجســدت كارول ســماحة 

دورها.
وفــي أول تعليق له علــى »تويتر« اعتبــر النائب وليد 
جنبلاط »أن رحيل الفنانــة صباح »خبر محزن«، لافتاً إلى 
أنه »مع رحيلها رحل قســم كبير من ماضي لبنان الجميل«. 
وقال: »صباح كانت فنانــة قديرة من الزمن الذي عاصرته 

وهي أسطورة لن تتكرر«.
وكتب الاعلامي روبير فرنجية »تعبت صباح من اطلاق 
شائعات موتها وجعلتها حقيقة. اختارت يوماً ماطراً لترحل 
هي التي كان الشتاء عندها: يا ربي تشتي عرسان... حزنت 
كيف مر الاستقلال من دون عيد هي التي نذرت صوتها له: 
تعلا وتتعمر... صف العســكر... ع لبنان لاقونا... اشتاقت 
للكبار فغــادرت اليهم، هناك عاصي ومنصــور الرحباني 
وفيليمــون وهبــة وزكي ناصيــف وكل العمالقــة. لبنان 
الفن بعد صباح ســيكون فراغاً كبيراً وكرســي فارغة مثل 
الجمهوريــة مــن دون رئيس. أليســت صبــاح جمهورية 

فنية؟«.
وقال الفنان روميو لحــود »أنا اليوم حزين لأنني فقدت 
صديقة أحبها كثيراً وســيحكى عنها الكثير فهي كانت فعلًا 

»ستار« ولا أحد يعرف كم أحبت صباح لبنان«. 

بيروت ـ »القدس العربي«

اللبنانيــون صبــاح كل  الفنانــون  ودّع 
علــى طريقته وتذكّر العديــد منهم محطات 
مشــوارها ســوياً في مجــال الفــن. وعبّر 
رفيق مشــوارها الفنيّ الفنان روميو لحود 
عــن أســفه لرحيــل مــن وصفهــا بلؤلــؤة 
وشمس لبنان مستذكراً اياها أيام العزّ في 
مهرجانات بـــــعلبك بعــــــد أن طلب منها 
العودة إلــى لبنان عندمــا كانت في مصر، 
وطالب لحود الدولة اللبنانية أن تجري لها 
مراســم الوداع كملكة في مأتم مهيب يليق 
بالعطاء الزاخر الذي قّدمّته صباح على مرّ 

السنين. 
الممثلة القديرة ســميرة بــارودي عبّرت 
بدورها عن حزنها العميق لرحيل اسطورة 
لبنان داعيّة إلى قيام ما يلزم لتكريم صباح 
التي أعطت ما أعطته للبنان من غنى ثقافيّ 

وفنيّ.

راغب علامة علقّ على رحيل من صنعت 
العــزّ إلــى جانــب كبــار العمالقــة الذيــن 
اســتذكرهم قائلًا: »بعد نصــري وعاصي 
ومنصــور وزكي ووديع جــاء الآن موعدك 
مــع الرحيــل... كبارنــا يرحلــون.. ارزاتنا 
يتناقصون... وداعاً يا شــحرورتنا. وداعاً 

يا حبيبتنا. رحمك الله«.
وليد توفيق، الذي رافــق الصبوحة في 
مصــر وباريــس أيــام الاحــداث اللبنانية 
شــكرها على عطاءاتها التي اودعتنا ايّاها 
فقال: »شــحرورة الوادي تغادرنا... شكراً 
لمــا تركت لنا من إرث فنــي عظيم جعل الله 

مثواك…«.
»صباح يا حبيبــة الكل رح يبقى صوتك 
معنا مرافقنــا، رغم البعد يا شــحرورة رح 
تبقــي بقلوبنا... بيقولوا النجوم ما بتموت 
تحــت  تسهرالعشــاق  وبترجــع  بتغيــب 
الشتي«. هكذا ودّع عاصي الحلّاني صباح 

.

نانسي عجرم التي ألمها رحيل الاسطورة 
أكدت أنها باقية بفنّها: »اليوم خسر لبنان 
أســطورة، رحلت صباح ولكنهــا باقية في 
قلوبنا... ســتخلد صباح بفنها وســتبقى 
الملايــين...  وقلــوب  عقــول  فــي  ذكراهــا 
اتقدم باحر التعــازي لعائلتها وأصدقائها 

وللبنان، صبوحة نفسك بالسما«.
كارول سماحـــــــة التــي جسّــدت دور 
صباح في فيلم »الشحـــــرورة« أكدت أنها 
تركت أثراً عميـــــقاً داخلـــــــها، وأشارت 
بالقــول: »عشــت أحاسيســها، أفراحهــا 
وأحزانهــا.. واليوم رحلت تاركــــــة اثرها 
فــي مــكان عمــــــيق فــي حياتــي. وداعاً 

صبوحتي، وشحرورة لبنان..«.
مروان خــوريّ أكّد أنّ: »المــوت... حياة 

للكبار! وداعاً يا حلوة لبنان .
زيــن العمــر علّق مــن جهته علــى رحيل 
مــن صنعــت مجــد لبنــان فقــال: »رحلت 
حلــوة لبنان وبكــت الســماء عاصفة على 

خســارة اسطورة ستبقى مشــرقة في كل 
صباحاتنــا. صبوحتنا بنحبــك يا أرزة من 

أرزات لبنان.
الملّحــن ســليم ســلامة أكّــد أن الطبيعة 
تشارك لبنان حزنه وتبكي على الصبوحة: 
»الوطــن عم يبكــي... حزنان والســما عتّم 
نورا... بســني وحده خسر لبنان بو فادي 

والشحرورة«.
نادين الراســي عبّرت عن أحاسيســها 
الحزينــة بما يــل : »صباح خجــول، الدني 
عم تبكي. الأرزات محنيّــة عم بتودّع أحلى 
أرزة.. صباح يــا حبيبة الكلّ بغضب الدني 
ودمــوع الأحبّــا عــم منودّعك اليــوم.. ألله 

يرحمك«.
الفنانــة الاماراتيّة أحلام قّدّمت تعازيها 
للبنــان برحيل الاســطورة صبــاح فقالت: 
»وداعا جميلة لبنان.. العوض بســلامتكم 

يا أهل لبنان..  ورحلت صباح«.

كيف ودّع فنانو لبنان رفيقة مشوارهم؟ وصيّة صباح : ما تبكوا.. حطوا الدبكة 
وارقصو.. بدي ياكن دايماً فرحانين

بيروت- » القدس العربي«:

 نعــت ابنــة شــقيقة صبــاح كلــودا عقــل خالتهــا 
الشحرورة، وكشفت عن وصيتها بالقول:

»يا احباب الصبوحة.. الصبوحة اليوم راجعة على 
ضيعتا عالأرض اللي حبّتا وحبّتا

الصبوحة.. اليوم راحت عالســماعند الرب الكبير.. 
راحت عند أهلا واخوتا اللي اشتاقتلن كتير.

صبــاح الحيــاة صبــاح الفــرح صبــاح الإبتســامة 
المشــرقة دايما صبــاح الضحكــة المرســومة بأصعب 
الاوقات بتودعكن وبتقلكن مــا تبكو وما تزعلوا عليي 

وهيدي وصيتي الكن
قالتلي قوليلن يحطــو دبكة ويرقصوا بدي ياه يوم 

فرح مش يوم حزن
بدي ياهن دايمــاً فرحانين بوجودي وبرحيلي متل 

ما كنت دايماً فرّحن
وقالتلــي قلكــن إنــه بتحبكــن كتيــر وانــو ضلــوا 

تذكروها وحبوها دايماً.

الوداع الكبير يوم 
الاحد وسط بيروت

عشرات ألوف 
التغريدات بكتها... 
سلام: إرثها الفني 

سيبقى محفوراً
في الوجدان

■ بيروت- » القدس العربي » - 
من سعد وناديا الياس: منذ الصباح 
الباكــر إحتلــت أخبــار الشــحرورة 
صبــاح محطــات التلفــزة والإذاعة 
والمواقع الالكترونية، وإســتحوذت 
لبنــان  ومواقــف  تغريــدات  علــى 
الرســمي والشــعبي الذي ســيودّع 
صباح يوم الاحــد في كاتدرائية مار 
جرجس المارونية وســط بيروت من 
دون أن يُعلَن عن أي حداد رسمي أو 
أي تعطيل وهو مــا حصل بعد وفاة 
الفنان منصــور الرحباني ثم الفنان 

وديع الصافي.
ولم يكن خبر وفاة صباح شائعة 
كما فــي كل مــرة. فقد نعــى رئيس 
مجلس الوزراء تمام ســلام الفنانة، 
وقال في بيان: »خسر لبنان والعالم 
العربــي قيمــة فنيــة ســامية وقامة 
النجمة  إنســانية شــامخة برحيــل 
الكبيــرة صباح التي غــادرت دنيانا 
وطوت معها صفحة خالدة ومشرقة 

من صفحات تاريخنا الثقافي. 
لقد زرعت الفرح في قلوب الملايين 
على مدى عقود من الزمن، ونجحت 
بصوتهــا الفريــد وحضورهــا الذي 
الأغنيــة  إيصــال  فــي  يضاهــى،  لا 
الشــعبية اللبنانيــة إلــى ذرى غيــر 
مســبوقة وفي احتلال موقع متقدم 
بــين كبــار فنانــي جيلها فــي لبنان 
ومصر وجميع انحاء العالم العربي. 
رحم الله صباح، وتعازينا الحارة 
إلــى عائلتها والى الشــعب اللبناني 
وجميــع محبيها فــي بــلاد العرب. 
والعــزاء الأكبــر هو أن إرثهــا الفني 

سيبقى محفوراً في الوجدان«.
وفــي تغريدة علــى »تويتر« اعتبر 
النائــب وليــد جنبــلاط »أن رحيــل 
الفنانــة صباح »خبر محــزن«، لافتاً 
إلى أنه »مع رحيلها رحل قســم كبير 
من ماضــي لبنان الجميــل ». وقال: 
»صباح كانت فنانة قديرة من الزمن 
الــذي عاصرتــه وهي أســطورة لن 

تتكرر«.
وعــزّى رئيــس حــزب »القــوات 
اللبنانية« ســمير جعجع في تغريدة 
عبر حســابه علــى »تويتــر« قائلًا » 
تعــازي الحارة إلى كل محبي صباح 
للأســف لم أتعرف عليها شــخصياً 
بــل عرفتهــا من بعيــد . أقل شــيء 
اســتطيع قولــه إنهــا كانــت مليئــة 
بالحيــاة وفــي الوقت نفســه كانت 

تحمل صلابة هذا الجبل«.
وكتب رئيس »تيار المردة«، النائب 
ســليمان فرنجية فــي تغريــدة عبر 
حســابه على »تويتر« مــا يلي »جزء 

من تاريخ لبنان الحلو رحل…«.
ورأى وزيــر الاتصــالات بطــرس 
حرب أن »صبــاح اليوم حزين، الكل 
يناديه ولن يجيب عنه احد، هاجرت 
روح الشــحرورة لتأخذ مــن أغاريد 

الوادي مسكناً جديداً لها«.
وأكد وزير الثقافة ريمون عريجي 
»أنّ الدولة ســتقوم بواجبها بتكريم 

الاسطورة صباح«.
ورأى وزير الاعــلام رمزي جريج 
تقــوم  أن  الدولــة  واجــب  مــن  »أن 
بواجبها لتكــريم الفنانة الكبيرة في 

رحلة الوداع«.
وعبّر منسّق الأمانة العامة لقوى 
الرابع عشــر من آذار/مارس فارس 
ســعيد عن حزنه بالقول: »يموت مع 
صباح اليــوم جزء من أصالة الجبل 

وقيمه وتقليده«.
»التغييــر  تكتــل  عضــو  وقــال 
والإصــلاح« النائــب ابراهيم كنعان 
»فيســبوك«:  علــى:  حســابه  عبــر 
رفيقــة  ســتبقين  لانــك  »شــكراً 
صباحاتنا وشاركت مع عظماء الفن 
والأدب والثقافة والمسرح في كتابة 
الزمن الجميل، وداعاً جانيت فغالي 
ترقديــن اليــوم على رجــاء القيامة، 
وتقومين في ســفر خلود الوطن في 

كل حين… صباح«.
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فضائيات

بين الصحافة الفنية والجنسية
 وقصة عيد ميلاد فيروز

■ وبينما كانت المركبة »روزيتا« تهبط فوق سـطح مذنب يسـير بأقصى سرعته، في 
سباق فضائي علمي محموم، كان فضاؤنا العربي »يهبط« أيضا في الاتجاهات كلها.

الأخبار على فضاء »الستلايت« أو »الفضاء الإلكتروني« كان بمستوى الحدث الذي 
يبحـث عنه المتلقي العربي، فهو الذي يحدد نوعيـة الخبر من خلال تلمس صانع الخبر 

لشغف المتلقي نفسه، وبأكثر من طريقة.

لنأخذ مثالا قويا..
■ قضيـة ما عـرف بعنتيـل الغربيـة، وهو الشـخص الذي نسـبوه إلـى الجماعات 
السـلفية، وقـد ضبـط فـي كمبيوتره الشـخصي عـدة فيديوهات جنسـية تصـوره مع 

سيدات في منطقته.
القصـة كلهـا مريضـة، عن مريـض ومهـووس جنسـي.. في علاقـات متعـددة، لكن 
التفاصيـل التـي يكمن فيها الشـيطان هي التي يبحـث عنها المتلقي العربـي، فكان خبر 
هـذا المهووس الجنسـي الأكثر قـراءة ورواجا في الصحف والمواقع ووسـائل التواصل 

الاجتماعي..
قمـت وبدافـع الفضول بقياس نسـبة ما تيسـر مـن »لايـكات« وتعليقـات على خبر 
العنتيل، لأفقد القدرة على العد والقراءة.. بينما خبر هبوط مركبة »روزيتا« على سطح 

مذنب.. كان أقل من عادي على أهميته للبشرية جمعاء!!

توقف دينا عن التقبيل
■ وفـي الفضائيات، وبحكم متابعتي المسـتمرة لوفاء الكيلاني وبرنامجها »الحكم« 
على قناة »أم بي سـي«، تابعت كما غيري من المحيط إلى الخليج، حلقة مقابلة الراقصة 

دينا.
دينا، أكدت لنا كمشاهدين أنها توقفت عن التقبيل منذ جرح أحمد زكي شفتها السفلى 
في أحد الأفلام!! مشيرة إلى أنها لا تذكر عدد زيجاتها! لا أقف ضد مهنة الرقص، فالرقص 
حالة تعبيرية فنية جميلة، والرقص الشرقي تحديدا، يضع مؤديته على خط فاصل بين 

الأداء التعبيري والخلاعة..
لكـن أتسـاءل عن القيمة المضافة لسـاعات بث فضائـي لها ثمنها حـول آراء دينا في 
الحيـاة والفـن! لكـن هي مرة أخـرى فكرة »الجمهـور عاوز كـدة«، وهو ما جعل سـيدة 
مثل دينا تتخلى عن شـهاداتها العليا التي تحملها إلى مهنة الرقص الشـرقي وتجاوزه 
إلـى الاسـتعراض الخلاعي. وفي تتابع اسـتطرادي لتلك المقابلة، تتفاجـأ بهذا الكم من 
التعليقـات والاهتمـام علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي على خلفيـة مقابلـة دينا.. 
فمـن وعظ ديني إلى إشـادة بما قالته إلـى حملات دفاع مضادة لمـا صرحت به مثلا عن 

آخرين!!
وتصبـح أهم عناويـن المجلات الفنية ومواقعهـا عن دينا وما قالته عـن »صافيناز«، 

وهذه زميلة لدينا في المهنة وأحد »أعمدة« النهضة الفنية في العالم العربي الحديث.

عصر الصحافة الفنية
■ وفـي الحديـث عن المجـلات الفنيـة، كانت هنـاك زمان، مجـلات فنيـة عربية كان 

القائمون عليها متخصصون ، وكان لها قراؤها !
الصحافـة الفنيـة كانت كأي فن من فنـون الصحافة، وكان صحافيوها موسـوعيين 
بمعنـى الكلمـة ومن أهـل الثقافـة والسياسـة أحيانا، ولا نسـتغرب أن صحافيـا كبيرا 
وقديما مثل الراحل محمد التابعي في مصر، كان يكتب في الشـأن الفني بالفنية نفسـها 

التي يكتب فيها في الشأن السياسي.
وكانت البرامج الفنية على التلفزيونات قبل عصر الفضائيات، سـاعة بث مشـغولة 
بعنايـة تحتـرم ذوق المتلقـي وكان فـن المقابلة فنا حقيقيا يسـتلزم ضيفا يسـتحق هذا 

الجهد.
مـع عصـر الفضائيات، وانتشـار مواقـع الانترنت الفنيـة، صارت الصحافـة الفنية 
نفسـها جزءا من صناعة الترفيه بلا معنـى.. ووصلنا إلى حالة تغطية عزاءات الفنانين 
بالصـور، ورصد من حضر منهم ومن لم يحضر إلى بيـت العزاء، والتقاط المفارقات في 
كواليس تلك المناسـبات لتصبح مانشيت العدد مع عنوان مثير يغري المتلقي بكبسة زر 
لرؤية التفاصيل، فيسـجل عداد الزيـارات مئات القراءات ويرتفـع رصيد الإعلان لدى 

الناشر.. وتصبح الصحافة تفسها حالة ترفيه.. بحد ذاتها.

حياة فيروز مقدسة كمماتها
■ وفي سـياق البحث المحموم عن المفارقات، كانت مناسبة عيد ميلاد السيدة فيروز 
حدثـا له ظلاله هـذه المرة بخلفية صـورة بثها الإعلامـي اللبناني زافين، قـال فيها إنها 
قطعـة أرض خصصتهـا سـفيرة النجوم ضريحـا لها، وقد شـكلته على حروف اسـمها 

الفيروزي.
بعيـدا عن الحملـة المضادة والشرسـة التي شـنتها ريم الرحباني إبنـة الفنانة على 
زافـين، إلا أنني شـخصيا لا أرى ضيرا في أن تفكـر الفنانة في مثواهـا الأخير بالطريقة 
التي تراها تليق، وهو شـأن شـخصي وفي حالة السـيدة فيروز فإن فكرة كتلك تتواءم 

مع الصورة الشاعرية التي انطبعت فينا منذ عرفنا »جارة القمر«.
كما أنني شـخصيا أرى أن وضع السـيدة فيروز في موقع الجدل الجماهيري أمر غير 

لائق، خصوصا أنها وطوال سنوات نأت بنفسها عن الخوض في أمورها الشخصية.

دكاكين التحليل العربية
■ واسـتقال هيغل، وزير الدفاع الأمريكي، وهي اسـتقالة عادية في سـياق اختلاف 

سياسي مع إدارة أمريكية معتادة على الاستقالات، في ظل استراتيجيات تتغير!!
الأدهـى هو رد الفعل الـ«فيسـبوكي« والـ«تويتري« العربي.. في اعتبار الاسـتقالة 

نصرا »دبلوماسيا« لـ«داعش!«
أزمتنـا كعرب تكمن في »الوهم« وتحويله إلى حقائق، نؤمن بها كمسـلمات ثم نبني 

عليها واقعنا.. لننتهي بقصر من الرمال ينهار مع أول موجة صغيرة.
والمتتبع لجنرالات المجالس الالكترونية أو الفضائية يكتشـف حجم الأوهام العربية 
والمتفاوتـة بـين انبطـاح يائـس أو عجرفة علـى خوازيـق التاريـخ، وقلما تجـد قراءة 

موضوعية فيها نقد ذاتي أو قراءة محايدة بعقل بارد.
مـن جملـة ما أتحفنا به جنـرالات المجالس من مقـالات على مواقعهـم الإلكترونية ما 
كتبـه أحدهم بصيغة تحليل »متخـم بالأخطاء اللغوية« ذهب فيه إلى أن موسـكو تفكر 
جديا بإعادة إنشـاء »حلف وارسـو« جديد، لكن هذه المرة مـع بعض العواصم العربية 

من بينها القاهرة في مواجهة الغطرسة الأمريكية.
عزيزي المحلل.. أرجوكم اقفلوا دكاكينكم .. وارحمونا !.

إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

يتناول التطورات السياسية والاجتماعية في مصر وتركيا ومستوحى من حكايات »ألف ليلة وليلة« 

»حلم شهرزاد« يشارك في »مهرجان أمستردام الدولي للسينما الوثائقية«
القاهرة – »القدس العربي«:

يشـارك فيلـم »حلـم شـهرزاد« للمخرج فرانسـوا 
فيرسـتر فـي عرضه العالمي الأول في قسـم »ماسـتر« 
الـذي يوصف بأنه يضم نخبة الأفلام الوثائقية لكبار 
السـينمائيين عالمياً، ضمن الدورة الـ 27 من »مهرجان 

أمستردام الدولي للسينما الوثائقية«.
 الفيلـم يتابع دور الإبـداع الفني في مصـر وتركيا 
قبل وبعد وأثناء عواصف التغيير ومد الربيع العربي 

في مواجهة القمع الاجتماعي والسياسي. 
وسـوف يكون العـرض العالمـي الأول لفيلم »حلم 
شـهرزاد« ضمن فعاليات المهرجان، فـي حضور وائل 
عمر المنتج المشـارك في الفيلم من خلال شـركة »أفلام 
ميدل وسـت، وسـوف يحظى الفيلم بخمسة عروض 

خلال المهرجان.
يقـول المخرج فيرسـتر عن فيلمه »اسـتغرق الفيلم 
وقتاً طويـلًا لإنجازه، وكان من الصعـب جداً إنهاؤه، 
والتحـدي لـم يكن فقـط فـي التصوير في ثـلاث دول 
أجنبية بالنسـبة لي، ولا أتحدث أيـاً من لغاتها، ولكن 
أيضاً بنـاء فيلم فوق مقطوعة موسـيقية معينة، ليتم 
تركيب الوقائع الوثائقية على شكل محدد مسبقاً. لقد 
بدأ الفيلم بموارد ضئيلة للغاية، لكن خلال العمل قمنا 
بعمليـات تواصل مذهلة، ثـم نما الفيلم ذاتياً لشـكله 
النهائي. اسـتمررنا في العودة إلـى مصر خلال العام 
التالـي لثـورة يناير/كانون الثانـي 2011، مما جعلنا 
قادرين على استكشاف التغيرات الهائلة التي حدثت 
في الظـروف ولأصدقائنـا، وهو ما يجعل هـذا الفيلم 

أكثر التجارب روعة وثراء في حياتي«.
يتناول فيلم »حلم شـهرزاد« التطورات السياسية 
والاجتماعية في السـنوات الأخيرة فـي مصر وتركيا 
فـي إطار جـذاب غير معتاد ومسـتوحى مـن حكايات 
كتـاب »ألف ليلة وليلة« التراثي الشـهير، حيث يدمج 
الرصـد الوثائقـي بالموسـيقى والتنـاول السياسـي، 
الشـهيرة  شـهرزاد  شـخصية  الفيلـم  ويسـتعير 
لاستكشـاف كيفية تواكب الإبداع مع وسـائل التعبير 

السياسي رداً على القمع. 
يقدم الفيلم مجموعة من الشخصيات ذات خلفيات 
متنوعـة، منها مايسـترو أوركسـترا تركي يسـتخدم 
راميسـكي  الموسـيقي  للمؤلـف  شـهرزاد  مقطوعـة 

كوريسـكوف كأداة لتعلم السياسة، مع ممثلة لبنانية 
تتصالح مع ماضيها بأن تصبح ناشطة على الإنترنت 
في مصر، فنان بصري عجوز يجسد حلمه عن شهرزاد 
في شـخصية حكاءة شـابة وجميلة، ثـم رحلة قاصة 
الى اسكندرية أثناء لقاءاتها مع أمهات شهداء الثورة 

سعياً لتحويل شهاداتهن إلى عروض حكي أدائية.
وقـد بدأ تطوير الفيلم منذ عام 2006، بينما اسـتمر 
التصوير على مدار عامين بين 2010 و2012، قبل تفجر 

ثورات الربيع العربي، وخلالها.
وبينمـا اعتمـد الفيلـم بشـكل كبيـر علـى التمويل 
الشـخصي، تلقـى أيضـاً مسـاهمات أخرى عبـر عدد 
من الجهات، وهي: مؤسسـة جنـوب أفريقيا الوطنية 
أمسـتردام  مهرجـان  صنـدوق  والفيديـو،  للسـينما 
الدولي للسـينما الوثائقية/بيرثا، صندوق سندانس 
الوثائقـي، أفـلام سـبير، صنـدوق وورلدفيـو التابع 
لاتحـاد إذاعـات الكومنولـث، الصندوق السـينمائي 
الهولنـدي، الاتحـاد الأوروبـي ومبـادرة وثائقيـات 

لأفريقيا )أفري دوكس(.
وتم إنتاج الفيلم بتعاون بين فيرستر مع وائل عمر 
من شـركة »أفلام ميدل وست«، وشـركة »آندركارانت 
للسـينما والتلفزيون«، التي أسسـها فيرسـتر، ونِيل 

براندت من شركة »فايروركس ميديا«. 
فليركنوبتـش ودنيـس  الإنتـاج  كمـا شـارك فـي 
فاسـلين مـن شـركة أفـلام فوليـا )هولنـدا(، لوكاس 
روزانت من شـركة أفلام مِليا )فرنسـا(، سريين هُليلة 

وريم أبو كشك من شبكة حكايا الإقليمية.
وفرنسـوا فيرسـتر مخـرج وصانع أفـلام وثائقية 
حاصـل على جائزة إيمي، وصاحب خلفيات وخبرات 
متنوعة في الأدب، الموسـيقى والسـينما، وقد وُلد في 
عـام 1969 جنوب أفريقيا، ونال درجة الماجسـتير في 
الأدب مـن جامعـة كيب تاون، ثم شـارك فـي عدد من 
الأفلام الروائية المستقلة، قبل أن يقدم فيلمه الوثائقي 
أرسـتقراطيو  فيلـم  وهـو  ومنتـج،  كمخـرج  الأول 
الرصيـف: مشـردو كيب تـاون )1998(، وهـو الفيلم 
الـذي نال عنه جائزة »أفانتـي« الفنية، وقدم بعد هذا 
عدداً مـن الأعمال الحائـزة على جوائز دوليـة، منها: 
محاكمة أسـد )2002(؛ الفائز بـجائزة إيمي في 2006، 
عندما تنتهـي الحرب )2002(، منـزل الأمهات )2006( 

وأيام لقاءات البحر )2009(.

■ القاه��رة – رويت��رز: قض��ت محكم��ة القض��اء الإداري ف��ي 
القاهرة االثلاثاء بوق��ف تنفيذ قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء 
إبراهي��م محلب بوقف ع��رض فيلم »ح��لاوة روح«، الذي تعرض 
لانتقادات ش��ديدة بس��بب نس��ج قصته حول علاقة عاطفية بين 
طف��ل والش��خصية التي تجس��دها بطلة الفيل��م اللبناني��ة هيفاء 

وهبي.
وأحكام محاكم القضاء الإداري واجب��ة التنفيذ فور صدورها 
ويج��وز الطعن عليها أم��ام المحكم��ة الأعلى درجة وه��ي المحكمة 

الإدارية العليا.
وكان محلب أصدر قرار وقف عرض الفيلم في ابريل/ نيس��ان 
طالبا إعادته إلى هيئة المصنفات الفنية لاتخاذ قرار نهائي بش��أن 

منع عرضه أو إعادته إلى دور السينما.

ولم يذكر محلب س��ببا لقراره آنذاك. ولكن وسائل إعلام عزت 
القرار إلى أن الفيلم يخل بالآداب العامة.

ولكن س��ينمائيين مصريين رفضوا آنذاك ق��رار رئيس الوزراء، 
مش��ددين على أن في القرار التنفيذي تجاوزا وتعديا على س��لطة 
جه��از الرقابة عل��ى المصنفات الفني��ة التي أجازت ع��رض الفيلم 
وأب��دوا خش��يتهم أن يك��ون القرار مقدم��ة لمصادرة أعم��ال فنية 

أخرى.
والفيلم الذي يتناول طمع أهل حارة في جسد زوجة شابة بعد 
سفر زوجها للخارج هو العمل الثالث لمخرجه المصري سامح عبد 
العزي��ز، الذي قدم في الس��نوات الأخيرة فيلمين حظيا بإش��ادة 

لافتة هما »كباريه« و«الفرح«.
ويتول��ى جهاز الرقابة في مصر إجازة العروض العامة للأفلام 

على مرحلتين.. الأولى بالس��ماح بالتصوير بعد قراءة السيناريو 
والحوار ثم السماح بالعرض في السينما بعد الانتهاء من تصوير 

الفيلم.
وش��هدت نهاي��ة الس��بعينيات ق��رارا مماثلا بعد ع��رض فيلم 
»المذنبون«، الذي أخرجه س��عيد مرزوق عن قصة لنجيب محفوظ 
إذ صدر قرار تنفيذي بوقف عرضه وعقاب موظفي الرقابة الذين 
أجازوه بعد شكوى مصريين في الخليج قالوا إن الفيلم اساء إلى 

سمعة مصر.
وكان محمد السبكي منتج فيلم حلاوة روح أقام الدعوى طالبا 

وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء.
وتعليقا على الحكم قالت هيفاء وهبي بطلة الفيلم في صفحتها 

على »فيسبوك« إنها تشعر بالفخر لصدور الحكم.

الفنان السوري عصام عبه جي
 أغلق »باب الحارة« ورحل

دمشق – »القدس العربي«:

رحـل الفنان السـوري عصام عبه جي 
عن عمـر يناهـز 68 عاما.. مغـادرا الحياة 
الفنية السـورية وتحديدا أسـرة مسلسل 
»بـاب الحـارة« في هـذا العام بعـد رحيل 
الفنانـين سـليم كلاس ووفيـق الزعيـم، 
وزعيـم الحـارة عبـد الرحمـن آل رشـي 
وحـارس الحارة أدهم الملا. عدا عن رحيل 
آخريـن من خـارج بـاب الحارة كتيسـير 
السعدي عميد الفنانين السوريين ورياض 

شحرور المعروف بـ«أبو وصفي«.
الراحـل شـارك فـي عشـرات الأعمـال 
الدراميـة السـورية المهمـة منها مسلسـل 
»الدبور« عام 2010، وكانت له مشـاركات 
ومسلسـل  »مرايـا«  سلسـلة  فـي  رائعـة 

»عودة غوار«.

وكانـت بداياتـه مـن خـلال توظفيـه 
بفرقة المسـرح القومـي مع الراحـل رفيق 
الصبـان فـي السـتينات، حين اسـتدعاه 
شـقرة،  يوسـف  آنـذاك  الإعـلام  وزيـر 
وطلب منهم تشكيل فرقة الفنون الدرامية 

التابعة للتلفزيون.
ومـن أعمالـه فـي المســرح: »الحيـاة 
حلـم«، »موتـى بـلا قبـور«، »طرطوف«، 
»الملـك  »التـين«،  الحامـض«،  »العنـب 
»الملـك  »النحيـل«،  »الزوبعـة«،  ليـر«، 
الزيتـون«،  وادي  »قاضـي  الملـك«،  هـو 
ومسـرحية »حرم سعادة الوزير« للكاتب 
اليوغسـلافي براتسلاف نوشـيتس. كما 
شـارك فـي 3 أعمـال سـينمائية هـي »كفر 

قاسم«، »اليازرلي« و«المرابي«.
تزوج الراحل من خارج الوسـط الفني 
ولديه أربعة من الأبنـاء »ولدان وبنتان« 

وله عدد من الأحفاد.

ملصق »حلم شهرزاد«

حلقة جديدة من »تحت المجهر« على الجزيرة 
»فسيفساء«: يهود المغرب بين أرض الميعاد وأرض الأجداد

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

بثـت قنـاة »الجزيـرة« حلقـة مثيـرة جـدا عـن آلاف اليهـود 
المغاربـة، الذيـن اسـتوطنوا تلـك الأرض وقصـة هجرتهـم إلـى 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، ثـم رغبـة بعضهم بالعـودة إلى 
موطن الأجداد مجددا، بعد أن ضاقت بهم السبل في ما وصف لهم 

»أرض الميعاد«. 
وغاصـت الحلقـة كثيـرا فـي أعمـاق الظاهـرة، التـي لا تـزال 
حتـى الآن حقـل ألغام مـن الصعب الولـوج إليها مـن دون التأثر 
بالارتدادات التي قد تسـببها بعض الشـرارات المتناثرة في الجو 
بسـبب تعقد المسـألة ودخول أطـراف عدة في ثناياها. وتسـاهم 
المواضيـع المتداخلة السـياقات في إثـارة نقاش جـاد حول كثير 
من القضايـا التي لا يمكن الخوض فيها في عالمنـا العربي المتعدد 

الهموم والجبهات المفتوحة حوله من كل جانب. 
وتنطلق الحلقة - التي سـيعاد بثها أكثر مـن مرة - أن هؤلاء 
السكان اليهود كانوا يعدون بمئات الآلاف، يعيشون في مختلف 
المدن المغربية وقراها، لم يكن قيام دولة »إسرائيل« على الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة محركاً مباشراً لهجرتهم إلى »أرض الميعاد«، 
لكـن الدعايـة الصهيونيـة ترغيبـاً وترهيبـاً، مكنت »إسـرائيل« 
فـي الخمسـينيات وحتـى السـتينيات مـن تهجيـر الآلاف منهـم 
لسـد حاجتها من العنصر البشـري بعـد نضوب مراكـز التهجير 

الغربية. 
لم يجد اليهود المغاربة المهاجرون والُمهجّرون إلى »إسـرائيل« 
فـي اسـتقبالهم »الجنـة« التـي توقعوهـا، فعانى كثيـر منهم من 
التجاهـل والتهميـش، وكان رد فعلهـم الطبيعـي التشـبث أكثـر 
فأكثـر بمكونات هويتهم المغربيـة يتناقلونها جيلًا بعد جيل.  بين 
حياتهم السـابقة في المغرب، ومعاناتهم اللاحقة في »إسـرائيل«، 
تقدم حلقة »فسيفساء« من برنامج »تحت المجهر« قراءة تاريخية 
جديدة لمسألة تهجير اليهود إلى أرض فلسطين من خلال شهادات 
مـن كانـوا طرفاً فيهـا، وتسـتعرض أيضـاً وجهات نظـر مختلفة 

لتأثير القضية الفلسـطينية على واقع اليهود في المغرب كإسقاط 
على بقية الدول العربية. 

في السـنوات الأخيرة، سـجلت مظاهر »عودة« مسـتدامة في 
اتجاه أرض الأجداد حجاً وزيارة واستقراراً. عاد كثير من اليهود 
المغاربة إلى الوطن الأم بشكل طبيعي، بعيداً عن دولة »إسرائيل« 
القائمـة على الإرهاب والاحتلال، شـجعهم علـى ذلك تواجد عدد 
قليـل من نظرائهم الذين اختاروا البقـاء في المغرب والصمود في 

وجه كل وسائل الترغيب والترهيب التي كانوا ضحية لها.
مواعيـد إعادة عرض حلقة »فسيفسـاء« يـوم اليوم الخميس 
السـاعة 10:05 بتوقيـت مكة المكرمـة - 07:05 توقيـت غرينتش 
والسـبت السـاعة05:05 توقيـت مكـة المكرمـة - 02:05 توقيـت 

غرينتش.

مجموعة من يهود المغرب

محكمة مصرية تفرج عن فيلم »حلاوة روح« بعد وقف عرضه بقرار لرئيس الوزراء

 

الحمل
يحبونـك  الذيـن  مـن  تقـرب 
ويسـتطيعون مناقشـتك فـي الأمـور 
المعقـدة، الحـظ سيبتسـم لـك اليـوم 

وستصلك أخبار مفرحة لنفسك. 

الثور
الوحـدة لـن تجديـك نفعـاً، عليـك 
بالابتعاد عـن العزلة وتلبيـة دعوات 
اليـأس  تـدع  لا  والأصدقـاء،  الأهـل 

يتسرب إلى حياتك. 

الجوزاء
بقلـق  تجعلـك  الحبيـب  تصرفـات 
تفكيـرك  فـي  جديـد  تطـور  وحيـرة، 

يجعلك أكثـر واقعية، حـاول مراجعة 
حساباتك لمعرفة أصدقائك. 

السرطان
روحـك المعنويـة لا تضعـف فأنـت 
الصعـاب  كل  علـى  بسـهولة  تتغلـب 
حـل  علـى  منـك  المقربـين  وتسـاعد 

مشاكلهم. 

الأسد
تملك عدة إمكانيـات، عليك ألا تلقي 
بها جميعاً في مجال واحد، ستعترضك 
بعـض العقبـات إلا أنـك سـتتمكن من 

تذليلها. 

العذراء 
يوم مميـز علـى الصعيديـن المهني 
والاجتماعـي، بـادر فـوراً إلـى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتسـم لك في هذه 

الفترة. 

الميزان 
الخيبات المتتاليـة تدفعك للانغلاق 
والانطواء على نفسك، وهذا مضر لك، 
خيـر أن تبقـى فـي الظل من أن تسـير 

على طريق وعرة. 

العقرب
حاول الموازنة بـين حالتك العائلية 
تخونـك  ألا  علـى  واعمـل  والعمليـة 
أعصابك بسبب الضغوطات والإرهاق 

والجهد المستمرين. 

القوس
ابتعــد عـن المغامرة ضـمـن حقول 
المـال وكـن حريصـاً في عملـك وبذلك 
الحمايـة  مـن  شـيئاً  لنفــسـك  توفـر 

والطـمأنينة. 

الجدي
 تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى 

صوتك أنا أحب.. وتشرب القهوة من 
يد محبة. 

الدلو 
صفقـة رابحـة تقـوم بهـا ويكـون 
الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 
العابرة لأنها تسيء إليك وتعيدك إلى 

الوراء. 

الحوت
تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال 
فترة قصيرة وتشعر بتغيرات جذرية 

في حياتك المهنية والاجتماعية. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس
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العراق يتجه لوضع
ميزانيته على أساس

سعر 70 دولارا للنفط 
■ بغداد - رويتـرز: قال وزير المالية العراقي، 
هوشـيار زيبـاري، أمـس الأربعاء انه سـيعرض 
علـى الحكومة قريبـا موزانة مقترحـة لعام 2015 
بقيمة 100 مليار دولار قائمة على أسـاس سعر 70 

دولارا لبرميل النفط.
وأبلـغ زيبـاري رويترز »نقتـرح موازنة بقيمة 
100 مليـار دولار. هذا أمر متوقع«. وأضاف »بنينا 
توقعاتنا على أسـاس سـعر يبلغ نحـو 70 دولارا 
للبرميل. وقد يتغير ذلـك. لا توجد أي تأكيدات أو 

ضمانات«.
ولم تتمكـن الحكومة مـن تقـديم ميزانية لعام 
2014 إلـى البرلمـان لكنها تعهـدت بتقديم تفاصيل 

الإنفاق في وقت لاحق.
كان وزيـر النفـط العراقـي عـادل عبـد المهدي 
أبلغ البرلمان في وقت سـابق هذا الشـهر أن بلاده 
العضـو فـي منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 
)أوبك( تتوقع اسـتناد موازنة 2015 إلى سـعر 80 

دولارا لبرميل الخام.
وهـوت أسـعار النفـط دون 80 دولارا للبرميل 
بفعـل وفـرة المعـروض وضعـف الطلب مـن 115 

دولارا في يونيو حزيران. 

روسيا تتوقع 80 ـ 90 
دولارا سعرا للنفط في

 المدى المتوسط والطويل 
الماليـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - موسـكو   ■
الروسـي، أنطون سـيلوانوف، أمس الأربعاء ان 
روسيا تتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 
80 إلى 90 دولارا للبرميل في المدى المتوسط وربما 

الطويل أيضا.
وتحتـاج روسـيا إلـى سـعر يبلـغ 100 دولار 
للبرميـل لضبـط ميزانيتهـا. وأبلـغ سـيلوانوف 
البرلمـان أن إيـرادات الميزانيـة قـد تتراجـع أكثـر 
مـن تريليون روبـل )21.5 مليـار دولار( في 2015 
بسـبب أسعار النفط الضعيفة والنمو الاقتصادي 
المنخفض. وأضاف أن من المرجح أن تلجأ روسـيا 

إلى أسواق المال الأجنبية في العام المقبل.
مـن ناحية أخـرى قال وزيـر الطاقة ألكسـندر 
نوفـاك ان أسـعار النفط المنخفضة ستتسـبب في 
توقف مشـاريع النفط غير الفعالة، مما سيخفض 
الإنتاج ويدعم الأسـعار التي ستعود بدورها إلى 

»مستوى عادل«.
)الدولار يساوي 46.61 روبل روسي(. 

وزارة العمل السعودية 
تدرس رفع الحد الأدنى 

لأجور القطاع الخاص
 

■ الريـاض - د ب أ: كشـف تيسـير المفـرج، 
مديـر المركز الإعلامي لوزارة العمل السـعودية، 
أن الـوزارة كلفت مركز الملـك عبدالعزيز للحوار 
الوطنـي بدراسـة الأجـور فـي القطـاع الخاص 
الحـوار  عقـب  وذلـك  لهـا،  أدنـى  حـد  لوضـع 
الاجتماعـي حـول تنفيـذ الأمـر الملكـي الخـاص 

المتعلق بهذا الشأن.
ونقلـت صحيفة )الجزيرة( عن المفرج قوله ان 
الحـوار الاجتماعي كان بمشـاركة أصحاب العمل 
والعاملـن، وأن نتائج الدراسـة التي سـيجريها 
مركـز »الحوار الوطني« ستسـلم لأصحاب العمل 
فـي مجلـس الغـرف التجاريـة، وكذلـك للعمـال 
الممثلن في اللجنة التأسيسـية للجنة التنسـيقية 
لعمـال المملكـة، لترفـع وزارة العمـل الملاحظـات 

الواردة للمقام السامي.
ومـن جانب آخـر تعمل الـوزارة بالتـدرج في 
رفـع الحد الأدنـى للأجور، حيث تـدرس الآن رفع 
الحد الأدنى لأجـر الموظف المحتسـب ضمن معدل 
السـعودة مـن 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، وسـيرفع 
لاحقـا إلـى 6 آلاف. وتتجـه الـوزارة لاحتسـاب 
الموظـف الـذي يزيـد راتبـه عـن 6 آلاف بأكثر من 
موظـف في نسـبة التوطن، ليحتسـب باثنن في 

حال بلوغ راتبه 12 آلفاً.
وكان وزيـر العمل السـعودي، عـادل فقيه، قد 
قال فـي نهايـة عـام 2012 »لدينـا في السـعودية 
حوالـي 8 ملايـن عامـل وافـد، 68 فـي المئـة منهم 
راتبهـم أقـل مـن ألف ريـال و18 فـي المئـة أقل من 
ألفـن، أي أن 86 في المئة مـن العمالة الوافدة التي 
لدينـا مـن العمالـة المنخفضـة الأجـور، وهـؤلاء 
يشـغلون اليـوم حوالي سـتة ملايـن وظيفة في 
القطـاع الخـاص، جميعهـا وظائـف منخفضـة لا 

تصلح لتوظيف السعودين«.
وتوقع أن ترتفع تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم 
من 104 مليارات ريال في عام 2012 إلى 130 مليار 

ريال بنهاية عام 2013.
 

منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية تدعو إلى تحفيز 

اقتصاد منطقة اليورو
■ باريـس - د ب أ: ذكـر مركز أبحاث دولي أن 
الاقتصاد العالمي يكافح للعودة إلى معدلات النمو 
التـي كانـت موجـودة قبل الأزمـة الماليـة العالمية 
التي تفجرت عام 2008 في الوقت الذي اعتبر فيه 

أوروبا »نقطة ضعف«.
ودعـت منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية، 
التـي تضم الـدول الغنية في العالـم، في تقريرها 
السـنوي عن أوضـاع الاقتصـاد العالمـي الصادر 
فـي  تحفيزيـة  نقديـة  سياسـة  إلـى  الأول  أمـس 
منطقة اليورو، إلى جانـب ضرورة إقامة الوحدة 

المصرفية في المنطقة.
وأوصـى التقريـر بشـكل خـاص بتقـديم دعم 
أقـوى للبنك المركـزي الأوروبي، لكي يسـاهم في 
تعـويم اقتصـادات منطقـة اليـورو، بمـا فـي ذلك 
شـراء أوراق ماليـة مضمونـة بأصول وسـندات 

خزانة سيادية.
وذكـرت المنظمة أن النمو الضعيـف في منطقة 
اليـورو يعـود إلـى السياسـات المقيـدة للطلـب 
الاسـتهلاكي، وأنـه أدى إلى تراجع وتيـرة النمو 

عالميا.
يذكـر أن النمـو الاقتصـادي مـازال منخفضـا 
ومعـدل البطالـة مرتفعـا في الـدول الغنيـة. وقد 
عدلت منظمة التعـاون الاقتصادي توقعاتها لنمو 
اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى 
1.1٪ خلال العام المقبل، في حن كانت التوقعات 

السابقة 3.2٪ من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه احتفظت الصن والهند بأعلى 
معـدلات النمـو العالميـة وفقـا لتقديـرات المنظمة 
الموجـودة في العاصمـة الفرنسـية باريس، التي 
تتوقع نمو اقتصـاد الصن بمعـدل 7.1٪ والهند 

بمعدل 6.4٪ العام المقبل.

■ دبـي - رويتـرز: أكد بنك »إتش.إس.بي.سـي« أمس 
الأربعـاء أنـه سـيرد لعملائـه في خمـس دول في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا بعض الأمـوال لفرضه رسـوما 
مفرطـة على معامـلات العملـة الأجنبية لبطاقـات الخصم 

المباشر وبطاقات الإئتمان.
وقالـت متحدثـة باسـم البنـك ان هـذه الخطـوة تأتـي 
بعـد مراجعة داخلية للشـروط التـي وضعهـا البنك لهذه 

المنتجات دون الخوض في تفاصيل.
وخضع حجم الرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها 
للتدقيق في الآونة الأخيرة، مع ممارسة العملاء والجهات 
التنظيمية الضغط على البنوك للعمل بمزيد من الشفافية.
وذكـرت رسـالة إلكترونيـة أرسـلت إلى عمـلاء »إتش.
إس.بي.سـي« أن البنك سـيرد المبالغ المدفوعة الزائدة عن 

التكاليف المنصوص عليها ضمن شروط البنك.
وقالـت المتحدثـة »رأينـا أنـه كان من الممكـن أن نوضح 
بشكل أفضل الطريقة التي فرضنا بها رسوما على معاملات 

العملة الأجنبية خصوصا إذا تم فرض أكثر من رسم«.
وأضافت »رأى »إتش.إس.بي.سـي« أن الصواب هو أن 
يـرد للعمـلاء أي مبالغ ليسـت واضحة وضوحـا كاملا في 

الشروط«.

»إتش.إس.بي.سـي«  إجـراءات  أن  المتحدثـة  وذكـرت 
أثـرت علـى عملاء فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر 
وسـلطنة عمان والبحرين ولبنان، لكنها أحجمت عن ذكر 
حجـم الأموال التي سـيردها البنك وعـدد العملاء المعنين 

بها.
ولجـأ الكثيـر مـن البنـوك فـي المنطقـة إلـى الرسـوم 
والمصاريف، كسـبيل لتعويض الضغط الواقع على ربحية 
أنشطة الإقراض، والتي تأثرت سلبا بالتنافس الشديد في 

مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
وأظهـر بيـان النتائـج الماليـة أن »إتش.إس.بي.سـي« 
الشـرق الأوسـط سـجل ارتفاعـا بنسـبة 9.2 فـي المئة في 
صافي الدخل من الرسـوم، ليصل إلـى 289.7 مليون دولار 
فـي النصف الأول من العـام، بينما زادت الأربـاح العائدة 
للمسـاهمن في الشـركة الأم 4.4 في المئة إلى 467.4 مليون 

دولار في نفس الفترة.
وقال أحد العملاء انه تلقى رسالة إلكترونية تبلغه بأنه 
سيسـترد أكثـر مـن ثلاثـة آلاف درهـم )817 دولارا( يعود 
تاريخها إلـى عدة سـنوات. وجرى إخطار عمـلاء آخرين 

بأنهم سيستردون مبالغ أقل.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(. 

بنك »إتش.إس.بي.سي« يرد أموالا لعملاء
في الشرق الأوسط وأفريقيا عن رسوم زائدة 

البرلمان المغربي يقر نهائيا  مشروع قانون التمويل الإسلامي

اس��تمر  الأنب��اء:  وكالات   - فيين��ا   ■
الغم��وض س��ائدا أم��س الأربعاء ح��ول ما 
س��يتمخض عن��ه الاجتماع ال��وزاري لمنظمة 
ال��دول المص��درة للنفط )اوب��ك(، التي بدت 
منقسمة بشدة عش��ية احد اهم اجتماعاتها 
منذ س��نين، مع اس��تمرار رفض الس��عودية 
خف��ض انت��اج الكارت��ل، فيم��ا دع��ت ايران 
الى التص��دي للفائض المتزاي��د للعرض في 

السوق النفطية.
وصرح وزير النفط الإيراني، بيجن نمدار 
زنغن��ة، أمس لدى وصوله إل��ى فيينا، حيث 
مق��ر »اوب��ك«، ان الس��وق النفطية تس��جل 
فائض��ا ف��ي الإم��دادات، مؤك��دا ان الوضع 
س��يتفاقم الع��ام المقب��ل، وانه يترت��ب على 
المنظمة ان تعالج المسألة بمساعدة من الدول 

المنتجة غير الأعضاء في »أوبك«.
وقد تدهورت أس��عار النفط الخام بنسبة 
تزي��د عل��ى ثلاث��ين ف��ي المئ��ة من��ذ الربيع، 
وسجلت ادنى مستوياتها منذ اربع سنوات 
الع��رض  ب��ين  المتنام��ي  الاخت��لال  بس��بب 

والطلب.
فمن جه��ة زاد الانتاج العالمي م��ع ارتفاع 
الع��رض الاميرك��ي للنف��ط بفض��ل ازدهار 
اس��تغلال الموارد غي��ر التقليدي��ة مثل النفط 
الصخري. ومن جهة أخ��رى فان التوقعات 

بش��أن زي��ادة الطل��ب العالم��ي عل��ى الذهب 
الاسود تش��ير بعد مراجعتها الى انخفاض 

هذا الطلب في الاأشهر الاخيرة.
وفي هذا الس��ياق ق��ال زنغن��ة »علينا ان 
نتناقش ونقابل وجهات نظرنا ونتخذ قرارا 
لضب��ط الس��وق«. واض��اف انه »م��ن اجل 
التعامل مع هذا الوضع يجب ان نحصل على 
مساهمة من الدول المنتجة من خارج اوبك«.

وقد ج��اءت تصريحات الوزي��ر الإيراني 
غ��داة اجتم��اع ب��ين وزي��ري نف��ط فنزويلا 
والس��عودية العضوين ف��ي »أوبك«، ووزير 
غي��ر  الدولت��ين  والمكس��يك  روس��يا  نف��ط 

العضوين في الكارتل النفطي.
ورغم ان��ه لم يتق��رر اي تخفيض منس��ق 
للانتاج اثن��اء هذه المحادث��ات الرباعية فان 
الدول الاربع اتفقت على الاجتماع مجددا في 
شباط/فبراير. كما اعلنت شركة »روسنفت« 
الروس��ية العامة عن خفض رمزي لانتاجها 
)25 ال��ف برمي��ل في اليوم فق��ط(، ما يعتبر 
نقطة في بحر بالنس��بة لروس��يا التي تنتج 

قرابة 11 مليون برميل في اليوم.
وقبل عشرة ايام قال زنغنة بعد محادثات مع 
فنزويلا، المؤيدة لخفض منس��ق للانتاج »يجب 
الس��عي الى تحسين الاس��عار بقدر الامكان مع 

الاخذ بالاعتبار الوضع الجديد للسوق«.

»أوبك« تعقد أحد أهم اجتماعاتها وسط غموض
بشأن ما إذا كانت ستفعل شيئا لوقف هبوط أسعار النفط

ق��ال  رويت��رز:   - الرب��اط   ■
مشرعون إن البرلمان المغربي أصدر 
أمس الأول موافقت��ه النهائية على 
مشروع قانون التمويل الإسلامي، 
الذي يجيز إنش��اء بنوك إس��لامية 
للش��ركات الخاصة إصدار  ويتيح 

سندات إسلامية.
وتحاول المملك��ة المغربية تطوير 
لديها  التموي��ل الإس��لامي  س��وق 
من��ذ تول��ت حكوم��ة يهيم��ن عليها 
الإس��لاميون الس��لطة ف��ي أعقاب 
انتفاض��ات الربي��ع العرب��ي ع��ام 
2011، وذل��ك لاجتذاب مس��تثمري 

الخليج الأثرياء.
البنوك الإسلامية نموا  وتش��هد 
ف��ي منطقة الخليج وجنوب ش��رق 
آس��يا منذ عق��د. ولكن ف��ي المغرب 
لاقت الفكرة رفضا منذ وقت طويل 
بس��بب الحذر م��ن وجه��ات النظر 

الإسلامية.
وتعان��ي أس��واق الم��ال المغربية 
م��ن نقص الس��يولة والمس��تثمرين 
الأجان��ب، وبالتال��ي ف��إن وج��ود 
التمويل الإس��لامي قد يساعد على 

اجتذاب الأموال والاستثمارات.
وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة 

المالي��ة والتنمي��ة الاقتصادي��ة في 
البرلمان، في مقابلة هاتفية »مشروع 
القانون نال موافقة 161 صوتا ولم 
يعترض أحد عليه«. وأضاف قوله 
إنه س��يبدأ نف��اذ مش��روع القانون 
فور نش��ره بالجريدة الرسمية في 

الأيام المقبلة.
للبن��وك  القان��ون  ويس��مح 
الأجنبي��ة وكذل��ك المحلية بإنش��اء 
المغ��رب.  ف��ي  إس��لامية  بن��وك 
ويحت��وي ايض��ا على بنود بش��أن 
التكاف��ل، وه��و م��ا يتي��ح إنش��اء 
شركات تأمين إسلامية في السوق 

المغربية وتمكين الشركات الخاصة 
إس��لامية  س��ندات  إص��دار  م��ن 

)صكوك(.
 وب��دأت بن��وك مغربي��ة كب��رى 
الاستعداد لفتح فروع إسلامية منذ 
التش��ريعية لإجازة  العملي��ة  بدأت 
القان��ون. وتختب��ر بن��وك أجنبي��ة 
أيض��ا مقترح��ات الس��ير على هذا 

النهج.
م��ن  خليجي��ة  بن��وك  وكان��ت 
والإم��ارات  والبحري��ن  الكوي��ت 
العربية المتحدة عبرت عن اهتمامها 
يصب��ح  حينم��ا  الس��وق  بدخ��ول 

المشروع قانونا. لكن مصادر قالت 
لرويترز ان المغرب قد يوجهها نحو 
إقامة ش��راكة مع بنوك محلية بدلا 
من إنشاء فروع إس��لامية مملوكة 

لها ملكية كاملة.
للبن��ك  المنت��دب  المدي��ر  وكان 
المغربي للتج��ارة الخارجية قال ان 
البنك يس��تعد لفتح فرع للمعاملات 
مش��روع  ش��كل  ف��ي  الإس��لامية 
مشترك مع مؤسسة مالية إسلامية 

كبيرة من الشرق الأوسط.
ويُعتقد أن بنوكا مغربية أخرى، 
منها التجاري وفا والبنك الش��عبي 

المرك��زي، تج��ري محادث��ات م��ع 
بنوك إسلامية أجنبية.

غير أن دراسة لوكالة »تومسون 
رويت��رز« ع��ن المغرب ص��درت في 
وقت س��ابق م��ن هذا الع��ام ذهبت 
إل��ى تقدي��ر أن البنوك الإس��لامية 
ق��د يبل��غ نصيبه��ا م��ا ب��ين ثلاثة 
وخمس��ة في المئة فقط من إجمالي 
الموجودات المصرفي��ة، او نحو 5.2 
ملي��ار دولار إل��ى 8.6 مليار وهو ما 
يقل كثي��را عن النس��بة الت��ي تبلغ 
نحو الربع ف��ي الأس��واق المتقدمة 

في منطقة الخليج.

هان��ي  ق��ال  رويت��رز:   - القاه��رة   ■
ب��رزي، الرئيس التنفيذي لش��ركة »ايديتا« 
للصناع��ات الغذائي��ة، أم��س الأربع��اء ان 
شركته تس��عى لطرح جزء من أسهمها في 

بورصة مصر خلال الربع الأول من 2015.
وتوقع مسؤولون في سوق المال ألا تقل 
قيمة الطرح الأولي لأسهم »ايديتا« عن 1.5 

مليار جنيه )210 ملايين دولار(.
وتأت��ي تصريح��ات برزي عق��ب اعلان 
لجن��ة القيد ف��ي البورصة أم��س موافقتها 
عل��ى قي��د أس��هم الش��ركة عل��ى قاع��دة 
البيان��ات ف��ي الس��وق بداي��ة من جلس��ة 
الخمي��س 11 ديس��مبر/كانون الأول، لكن 
مع ع��دم التعامل على أس��همها لحين طرح 

أسهم الشركة.

وشهدت البورصة المصرية اخر طرح في 
مايو/أيار الماضي، وكان لأس��هم الش��ركة 

العربية للأسمنت.
المملوك��ة  »إيديت��ا«  رأس��مال  ويبل��غ 
لمستثمرين مصريين وأجانب 72.54 مليون 
جني��ه، موزعا عل��ى 362.681 مليون س��هم 

بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم.
وق��ال ب��رزي ف��ي اتصال هاتف��ي أمس 
»نس��عى لط��رح حص��ة م��ن الش��ركة في 
اكتت��اب عام أول��ي ببورص��ة مصر خلال 
الربع الأول«، لكن��ه رفض الخوض في أي 
تفاصي��ل بش��أن حج��م الحص��ة المتوقعة 

طرحها في البورصة أو قيمة الطرح.
لك��ن مس��ؤولين في س��وق الم��ال قالوا 
أمس، شرط عدم نشر أس��مائهم، أن قيمة 

ط��رح »إيديت��ا« ف��ي البورصة ل��ن تقل عن 
1.5 ملي��ار جني��ه، وأن مستش��اري الطرح 
للش��ركة هما المجموعة المالي��ة »هيرميس« 
الأمريك��ي،  س��اكس«  »غولدم��ان  وبن��ك 
والمستش��ارين القانونيين مكتب »بيكر آند 
ماكينزي« ومكتب معتوق بسيوني ومكتب 

ذو الفقار وشركاه.
ول��م يتس��ن على الف��ور الحص��ول على 
تعليق��ات م��ن »هيرمي��س« أو »غولدم��ان 

ساكس«.
وتأسس��ت »إيديت��ا« ف��ي 1996، وه��ي 
متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت 
والكرواسون ومن أش��هر منتجاتها مولتو 

وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.
)الدولار يساوي 7.15 جنيه مصري(

الجزائر تستثمر 36 مليار دولار
لتطوير صناعة البتروكيماويات

صنـدوق  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
النقـد الدولـي ان الفرصة سـانحة للاقتصاد 
المصري، الـذي بدأ يتعافى بعد أربع سـنوات 
مـن التباطـؤ، لكنـه حـث أيضـا علـى توخي 
الحـذر فـي التخطيـط للمشـاريع العملاقـة، 
تفاديا للمخاطر المالية، ودعا إلى قدر أكبر من 

المرونة في سياسة أسعار الصرف.
الختامـي  البيـان  فـي  الصنـدوق  وقـال 
الصادر أمـس الأربعاء لبعثة تقييم للاقتصاد 
المصـري، هـي الأولـى في ثـلاث سـنوات، ان 
السـلطات تعي التحديات التـي تواجهها مثل 
عجـز الميزانيـة المتنامـي وتدنـي احتياطيات 
النقـد الأجنبـي، لكنها وضعـت أهدافا ملائمة 
في مواجهة ذلك تشـمل تعزيـز النمو وخفض 

الدعم.
وقال »بدأت السـلطات بالفعـل الإجراءات 
فـي  بـدأوا  لقـد  أهدافهـا.  لتحقيـق  اللازمـة 
والضرائـب،  للدعـم  جريئـة  إصلاحـات 

ويتبعون سياسة نقدية منضبطة.«
لـم تعقـد مصـر   2010 ومنـذ مـارس/آذار 
مشـاورات »المـادة الرابعـة« التـي يقـوم من 
خلالهـا خبـراء مـن صنـدوق النقـد الدولـي 

بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.
كانـت مشـاورات مـارس 2010 تأجلت إلى 
2011، لكنهـا لـم تعقد بسـبب الانتفاضة التي 
أطاحت بحسـني مبارك في فبراير/شباط من 
ذلك العام. وتسـببت القلاقل السياسية التي 
أعقبـت ذلك في نقـص حاد في الاسـتثمارات 

الأجنبية وإيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد فـي تقرير المراجعة ان 
إصلاح قطـاع الطاقـة، والقيام باسـتثمارات 
كبيرة، سيكونان شـرطن أساسين لتخفيف 
الاختناقات بسلسـلة إمدادات الطاقة وزيادة 

فرص النمو.

صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينتعش ولكن المشاريع العملاقة تستلزم الحذر

■ الجزائ��ر - د ب أ: كش��ف مس��ؤول ف��ي ش��ركة 
المحروقات »س��وناطراك« المملوكة للحكومة الجزائرية 
أن الش��ركة تعتزم تنفيذ برنامج اس��تثماري، بقيمة 36 
ملي��ار دولار عل��ى مرحلت��ين حت��ى ع��ام 2025، لتطوير 

الصناعة البتروكيماوية في البلاد.
وقال عب��د الرزاق ح��ركات، المدير التنفي��ذي للبترو 
كيمياء في الشركة في برنامج للإذاعة الجزائرية أمس 
الأربع��اء، إن المرحلة الأولى من البرنامج الاس��تثماري 
س��تنتهي في غضون عام 2020 وخص��ص لها نحو 18 
ملي��ار دولار، فيم��ا تنتهي المرحل��ة الثانية ع��ام 2025، 

بغلاف مالي يصل إلى 18 مليار دولار ايضا.
وأوضح حركات أنه س��يتم تجس��يد عدة مش��اريع 
خلال المرحلتين، أهمها مشروع هيكلي ضخم سيسمح 
بإنتاج حوالي مليونين طن من المنتجات البتروكيماوية 
موزع��ة عل��ى 20 منتج��ا، ويض��م حوال��ي 20 وح��دة 

صناعية.
كما كش��ف ح��ركات ع��ن ع��زم »س��وناطراك« تنفيذ 
مش��روع ضخم آخ��ر يعتمد عل��ى الغاز الطبيع��ي يتعلق 

بإنت��اج الميثان��ول وثمانية من مش��تقاته، بالإضافة إلى 
مشروع آخر لإنتاج عديد البروبيلين انطلاقا من البروبان 
بطاقة 500 ألف طن، ومشروع رابع يتعلق بإنتاج المطاط 
الصناعي الذي س��يوجه في المس��تقبل لمصنع العجلات 
المق��رر إنج��ازه في الجزائ��ر، بالإضافة إل��ى مصنع آخر 
خ��اص بمنتوجات الأحم��اض الغذائية الت��ي تدخل في 
الصناع��ة الغذائي��ة ، لافتا إلى أن هذه المش��اريع الأربعة 

ستدخل مرحلة الإنتاج في غضون 2020.
وسيس��هم البرنامج الاس��تثماري في خل��ق 29 الف 

وظيفة منها ستة ألاف وظيفة غير مباشرة.
ونوه حركات إلى أن الجزائر تستورد حاليا ما قيمته 
4 ملي��ارات دولار من المنتجات البتروكيماوية س��نويا، 
لذل��ك ق��ررت »س��وناطراك« إنتاج الم��واد الأولي��ة التي 
تدخل في هذه الصناعات على غرار الصناعة التحويلية 

البلاستيكية والمواد الصيدلانية والمطاط والبناء.
وأش��ار إل��ى أن تجس��يد المرحلة الأول��ى من مخطط 
التطوي��ر س��يضيف 10 مليارات دولار للن��اتج الداخلي 

الخام، أي ما يعادل 5 في المئة من مجمله

لك��ن اوبك تبقى منقس��مة ح��ول الموقف 
انخف��اض  لمواجه��ة  اعتم��اده  الواج��ب 
الاس��عار. وس��يعيد وزراء ال��دول الاثنت��ي 
عش��رة الاعضاء ف��ي اوبك اليوم ف��ي فيينا 
النظر في س��قف انتاجه��م الجماعي المجمد 
منذ ثلاث س��نوات عند 30 مليون برميل في 
اليوم، اي نحو ثلث النفط الخام المس��تخرج 

يوميا في العالم.
وق��د المح وزي��ر البترول الس��عودي علي 
النعيم��ي أم��س الى انه س��يدافع ع��ن ابقاء 
سقف انتاج المنظم على حاله، ما يقضي على 
الامال بخفض الس��قف. وق��ال لصحافيين 

بحس��ب تصريح��ات اوردته��ا وكال��ة داو 
جونز نيوزوايرز »ان الس��وق ستس��تقر في 

نهاية المطاف«.
واتفق��ت الإم��ارات العربي��ة المتح��دة مع 
النعيم��ي في ال��رأي حيث قال وزي��ر النفط 
الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي لرويترز 
في مقابلة إن »السوق س��تنضبط من تلقاء 

نفسها في نهاية المطاف«.
وعل��ق المحلل��ون في مص��رف »كومرتس 
بن��ك« بالقول انه نظرا الى هذه التصريحات 
»ل��م يع��د هن��اك الكثير م��ن الف��رص ليتقرر 

خفض للانتاج اثناء اجتماع أوبك«.

وف��ي غي��اب التفاهم ح��ول تدبي��ر كهذا 
يرى هؤلاء المحللون ان »أوبك« التي يتجاوز 
انتاجها بوضوح هذا السقف، قد تتعهد على 
الاقل بتطبيقه بانضباط اكبر، موضحين ان 
تصريح��ات الوزير الس��عودي »تع��زز رأينا 
بان اوب��ك س��تكتفي فقط باحت��رام افضل 

لسقفها الحالي«.
وفي تش��رين الاول/اكتوبر انتجت اوبك 
30.6 ملي��ون برميل في الي��وم في الاجمال، 
بحس��ب ارقام وكالة الطاقة الدولية، و30.3 
مليون برميل يوميا بحسب تقديرات اخرى 

نقلها الكارتل.

■ لندن - رويترز: نزل سعر مزيج برنت 
القياسـي صـوب 77 دولارا للبرميـل أمـس 
الأربعـاء، بعـد تصريحـات لوزيـر النفـط 
الإيرانـي عـززت التوقعـات التي تسـتبعد 
سـعي منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 

)أوبك( إلى إحداث تغيير كبير في الإنتاج.
ولـم يكن لبيانـات المخزونـات الأمريكية 
تأثير يذكر على السـوق إذ جاءت قريبة من 

توقعات المحللن في استطلاع لرويترز.

معلومـات  إدارة  مـن  بيانـات  وأظهـرت 
الطاقـة الأمريكيـة ارتفاعـا طفيفـا تجـاوز 
التوقعـات فـي مخزونـات الخـام الأمريكي 
الأسـبوع الماضـي، بينمـا زادت مخزونـات 
نـواتج  مخزونـات  وانخفضـت  البنزيـن 

التقطير.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه 
إنه يوجـد »توافق داخل أوبـك على مراقبة 
السوق بعناية والتدخل في الوقت المناسب« 

وذلك عقب اجتماعه مع نظيره السـعودي. 
ولاحـظ المتعاملـون أن تصريحـات زنغنـه 

خلت من أي دعوة إلى خفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 1540 بتوقيت غرينتش 
نزل سـعر مزيج برنت في العقود الآجلة 38 
سنتا إلى 77.95 دولار للبرميل بعد وصوله 

إلى 77.30 دولار أثناء الجلسة.
وتراجـع سـعر الخام الامريكي 24 سـنتا 

إلى 73.85 دولار للبرميل.

برميل برنت ينزل صوب 77 دولارا 

وقال أيضا »المشـاريع العملاقة تتيح فرصا 
للعمل والنمو، لكـن ينبغي توخي الحذر على 
صعيـد التخطيط والمتابعة للحـد من المخاطر 

المالية المحتملة.«
كان رئيـس الـوزراء إبراهيـم محلـب قال 
مثـل  عملاقـة،  مشـاريع  ان  الماضـي  الشـهر 
توسـعة قنـاة السـويس والمركز اللوجسـتي 
لإنعـاش  السـبيل  هـي  الحبـوب،  لتـداول 

الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.
وقالـت الحكومة في وقت سـابق من العام 

إن معـدل البطالـة بلغ 13.4 في المئـة بالمقارنة 
مع تسـعة في المئة فـي 2010، وإن 60 في المئة 

من العاطلن من الشباب.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  المسـؤولون  ويتوقـع 
بمعـدل 3.8 فـي المئـة فـي السـنة الماليـة التي 
بـدأت أول يوليو/تموز، وهـو معدل أقل كثيرا 
مـن المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسـكان 
يزيـدون بمعـدل أكبـر. ولا يكفي معـدل النمو 
المتوقـع لتخفيـف حـدة الفقـر الواسـع بـن 

السكان.

وقـال صندوق النقـد »تواجه مصر مخاطر 
من التطورات المعاكسـة على صعيد الاقتصاد 
العالمـي والمخاطـر الأمنيـة الإقليميـة. ولكـي 
تنجـح جهـود الإصـلاح فينبغي المضـي فيها 

بعزم.«
وتابع »الإجراءات التي أخذتها السـلطات 
لكـن  بالإصـلاح.  التزامهـا  تظهـر  بالفعـل 
بنـاء مصـدات ولاسـيما عـن طريـق زيـادة 
الاحتياطيات الأجنبية ووضع خطط طوارئ 
للميزانيـة فـي حالة تحقـق المخاطر سـيكون 

مفيدا لمعالجة الصدمات غير المنظورة.«
وأشاد التقرير بسرعة تحرك البنك المركزي 
علـى صعيـد سـعر الفائـدة حيث »سـاعد في 
احتـواء تداعيـات« خفـض دعـم الطاقـة في 
يوليو/تمـوز 2014 وبمتانـة النظـام المصرفي 
السـنوات  فـي  الاقتصـادي  الجمـود  »رغـم 

الأخيرة«.
وارتفع معـدل التضخم في مصـر إلى 11.8 
في المئة في أكتوبر/تشرين الأول لكن التضخم 
الأساسـي الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة 

أو شديدة التذبذب تراجع إلى 8.5 في المئة.
وبخصـوص سـعر الصـرف، الـذي شـهد 
تغيـرات كبيـرة فـي العامـن الأخيريـن، قال 
الصنـدوق إن من شـأن سياسـة أكثـر مرونة 
أن تحسـن توافر النقد الأجنبي وتعزز القدرة 
التنافسـية، وأن تدعم الصادرات والسـياحة 
وأضـاف  المباشـر.  الأجنبـي  والاسـتثمار 
»سـيعمل هذا علـى تعزيـز النمـو والوظائف 

ويقلص احتياجات التمويل.«
ويشهد السـعر الرسـمي للجنيه استقرارا 
فـي الفتـرة الأخيـرة، لكـن السـوق الموازيـة 
تعاني من تقلبات حادة بعد أن أصبحت ملاذا 
لكثير من المسـتوردين والمستثمرين، من أجل 
توفيـر العملـة الصعبـة الضروريـة لتسـيير 

أعمالهم.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي في وقت 
تستعد فيه مصر لعقد قمة اقتصادية بمشاركة 
زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم في 
مارس/آذار لعرض الوضع السياسي والرؤية 

التنموية للبلاد حتى عام 2030.
وتتطلـع مصـر مـن خـلال المؤتمـر لجـذب 
بمليـارات  وأجنبيـة  عربيـة  اسـتثمارات 
الـدولارات مـن أجـل تسـريع وتيـرة تعافـي 

الاقتصاد.

»إيديتا« المصرية للصناعات الغذائية ستطرح 
أسهمها في بورصة القاهرة أوائل 2015
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■ الكويـت - رويتـرز: فـي الوقـت الذي 
وشـركات  الكويتيـة  البنـوك  فيـه  ترتـب 
الاستثمار وشركات التأمين أوراقها للتعامل 
الجديـد  الأمريكـي  الضرائـب  قانـون  مـع 
كويتيـون  مواطنـون  يتوجـس  »فاتـكا«، 
ممـا  خيفـة  الأمريكيـة  الجنسـية  يحملـون 
سـيجلبه هـذا القانـون عليهـم مـن متاعـب 

وعواقب وخيمة.
وأصبـح هـؤلاء الآن بـين شـقي الرحـى. 
فبإمكانهم إنكار حمل الجنسية الأمريكية عند 
التعامـل مـع بنوك الكويـت، ممـا يعفيهم من 
تحمل الضرائب ويبعد شبح اسقاط الجنسية 
الكويتية عنهم، حيث يحظر القانون الكويتي 

على المواطنين حمل جنسية مزدوجة.
لكـن إخفـاء الجنسـية الأمريكيـة يجلـب 
عليهـم فـي الوقـت نفسـه متاعـب جمـة مـع 
الولايـات المتحدة. وحتـى إذا أرادوا التخلي 
عن هذه الجنسـية فقد لا يكون بوسعهم عمل 

ذلك بسهولة.
ويهـدف قانـون »فاتـكا« لمكافحـة التهرب 
يمتلكـون  الذيـن  للأمريكيـين  الضريبـي 
ويلـزم  الخـارج،  فـي  مصرفيـة  حسـابات 
البنوك الأجنبية ومؤسسـات أخـرى بتقديم 
الأمريكيـة  الضرائـب  إدارة  الـي  معلومـات 
بشـأن حسـابات الأمريكيين في الخارج التي 
تزيـد قيمتها عن 50 ألـف دولار، وهو ما يعني 
واقعيا كشـف الهويات الحقيقية لعملاء هذه 

البنوك والمؤسسات.
وتقـدر أوسـاط كويتيـة عـدد الكويتيـين 
حاملـي الجنسـية الأمريكيـة »ببضعة آلاف« 
إذ لا توجد احصائيات رسمية أو شبه رسمية 
لهـم، لأن القانون الكويتي يمنع المواطنين من 
حمل أي جنسية أخرى. ولذلك يلجأ مزدوجو 
الجنسـية  حاملـو  فيهـم  بمـن   - الجنسـية 
الأمريكية - إلى عدم الكشـف عن جنسياتهم 

حتى لا يفقدوا جنسيتهم الكويتية.

وقالـت السـفارة الأمريكيـة فـي الكويـت 
فـي رد مكتـوب علـى أسـئلة رويتـرز انها »لا 
تسـتطيع تقديم رقـم محدد« لعـدد الكويتيين 

حاملي الجنسية الأمريكية.
بتعريـف  اكتفـى  كويتـي  مواطـن  وقـال 
نفسـه باسـم فهـد انـه مولـود فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكية، وبالتالي فهو من الناحية 
القانونية أمريكي الجنسـية رغم أنه لا يحمل 

جواز السفر الأمريكي.
وأضـاف فهـد قائـلا عبـر وسـيط بسـبب 
الخوف من المسـاءلة »أنا مولـود في أمريكا.. 
وليـس لـي ذنـب فـي ذلـك.. أبـي وأمـي كانا 

يدرسان هناك وأنا ولدت هناك.«
الرئيـس  الشـطي،  المجيـد  عبـد  وقـال 
السـابق لاتحـاد مصارف الكويـت، ان 99 في 
المئة مـن هؤلاء اكتسـب الجنسـية الأمريكية 
»أوتوماتيكيا«، بحكم أن الواحد منهم مولود 
بزوجـة  مرتبـط  أو  المتحـدة  الولايـات  فـي 
فـي  طويلـة  فتـرات  معهـا  وعـاش  أمريكيـة 

الولايات المتحدة.
وأضـاف الشـطي أن كثيـرا من هـؤلاء »لا 
يحملـون جـواز السـفر الأمريكـي.. وهنـاك 
فـي  واجرائيـة(  )قانونيـة  كبيـرة  صعوبـة 

تخليهم عن الجنسية الأمريكية.«
وقال ناصر النفيسـي، مديـر مركز الجمان 
للدراسات الاقتصادية، في مقابلة إن أعدادهم 
»تقدر بالآلاف وليس بعشـرات الآلاف«، وان 
أغلبهم اكتسب الجنسـية بعد تحرير الكويت 
مـن الاحتلال العراقي في عـام 1991 رغبة في 
الحصول على جنسـية ثانية، بينما اكتسـبها 

كثير منهم بحكم المولد.
وأضـاف النفيسـي »هؤلاء لم يكـن عليهم 
صـارت  الآن  لكـن  السـابق..  فـي  التزامـات 
الكويتيـة  البنـوك  المسـألة جديـة.. صـارت 
هـؤلاء  أمـوال  عـن  الإبـلاغ  علـى  مجبـرة 

واخضاعهم للضريبة الأمريكية.«

وجميـع العاملـين فـي الكويت سـواء في 
الحكومـة أوالقطـاع الخـاص ملزمـون بفتح 
حسـابات مصرفيـة حتى يتم إيـداع رواتبهم 

الشهرية بها.

الالتزام إجباري

أقـره  الـذي  »فاتـكا«،  قانـون  وينـص 
الكونغرس فـي 2010 وبدأ تطبيقـه فعليا في 
المؤسسـات  ان  علـى  الماضـي،  يوليو/تمـوز 
المالية الأجنبية التي لا تلتزم بتطبيق القانون 
يمكن تجميد نشـاطها فعليا في أسـواق رأس 

المال الأمريكية.
وقال شريف شـوقي عبد الفتاح، الشريك 
فـي »برايس ووترهـاوس كوبرز« )الشـطي 
الالتـزام  عـدم  ان  الكويـت،  فـي  وشـركاه( 
بالقانـون الأمريكـي سـيترتب عليـه خصـم 
30 فـي المئـة من التحويـلات الماليـة للبنك أو 
الشـركة غير الملتزمة في تعاملاتها مع البنوك 

الأمريكية.
»أنـا كبنـك كويتـي  وأضـاف عبدالفتـاح 
مطالب اليوم بقوة القانون بأن أسجل نفسي 
مـع مصلحـة الضرائـب الأمريكيـة وأفصـح 
عن المعلومـات المتعلقة بالشـركات الامريكية 

والأشخاص الأمريكيين اللي عندي«.
فلـن  بالقانـون  أهتـم  لـم  »إذا  وأضـاف 
أتعامـل مـع أي مـن البنـوك الدوليـة، لأن أي 
بنـك سـأتعامل معه سـيطلب موقفـي من هذا 
القانون.. حتى لو لم أكن أتعامل مع أشخاص 

أمريكيين.«
وقـال عبدالفتاح إنـه إذا تبـين أن أحدا ما 
يحمل الجنسية الأمريكية فإن البنك الكويتي 

ملزم باتخاذ الاجراءات حياله.
المديـر  الشـريك  دوغـلاس،  فـؤاد  وقـال 
فـي »برايس ووترهـاوس كوبرز« )الشـطي 
وشـركاه( ان الشـركات الكويتيـة والبنـوك 

قطعت شـوطا كبيرا في ترتيـب أوراقها طبقا 
لهـذا القانـون. وأضـاف أن هـذه الشـركات 
والبنوك سوف تبدأ تقديم تقاريرها للسلطات 

الأمريكية بدءا من 2015.
مـن جهتـه قلـل محمـد المصيبيـح، عضـو 
مجلـس إدارة جمعية المحاسـبين والمراجعين 
الكويتيـة، مـن أهميـة المسـؤولية التـي تقـع 
علـى عاتـق البنـوك فـي كشـف الجنسـيات 
التي يحملها العميل، مبينا أنه لا شـيء »يلزم 

البنك« بهذا الأمر.
وقـال المصيبيح إن تطبيـق القانون عمليا 
سـيكون من خلال إقرار يوقعه العميل للبنك 
بأنـه لا يحمـل الجنسـية الأمريكيـة، وهو ما 

يخلي مسؤولية البنك ويحمل الأمر للعميل.
لكـن عبدالمجيـد الشـطي أكـد فـي الوقـت 
نفسه أن البنوك الكويتية ملزمة بالتعاون مع 
السـلطات الأمريكية، بحكم تشـابك المصالح 
والعلاقـات. وقـال »أنت تعمـل بالكويت لكن 
عليك التزامـات وقوانين دوليـة لأنك تتعامل 
مع مؤسسـات مالية عالمية رضيـت أم أبيت.. 
إن عـدم التـزام المصـرف بهـذه القوانـين قـد 

يعرض الدولة للمخاطر.«

التنازل عن الجنسية
لا يضمن إعفاءً حتميا

وقالـت السـفارة فـي ردهـا علـى أسـئلة 
رويتـرز ان »التنازل عن الجنسـية الأمريكية 
عمليـة متعـددة الخطـوات.« ولـم تسـتبعد 
أحـد  تنـازل  الأمريكيـة  السـلطات  رفـض 
المواطنين عن الجنسـية الأمريكية، وقالت إن 
»هـذا الأمر محتمل فكل طلب يتم التعامل معه 

وفقا لقاعدة كل حالة على حدة.«
وأضافت أن المتنازل المحتمل عن الجنسية 
عليه أن يدفع 2350 دولارا رسوما، وأن يذهب 
شـخصيا إلـى السـفارة لإجراء مقابلـة، وأن 

يملأ بيانـات تتعلق بفهمه لعواقب تصرفاته، 
ثم تترك له فترة للتفكير في جدية تنازله عن 
الجنسـية الأمريكيـة، ثـم أخيـرا أداء اليمين 

بالتخلي عن الجنسية.
وذكـر البيان أن التنـازل النهائي يقرر في 
واشـنطن وفي حـال قبولـه »فإن الشـخص 
بفقـدان  شـهادة  يتسـلم  سـوف  المتنـازل 
الجنسـية.« ولا يوجد وقت قياسي تستغرقه 
العملية ابتداء من أول مقابلة وحتى اسـتلام 

شهادة فقدان الجنسية.
عـن  التنـازل  أن  السـفارة  بيـان  وأكـد 
الجنسـية قد لا يعفي الشـخص من الضريبة 
الأمريكيـة علـى الدخـل. فضـلا عن ذلـك فإن 
المواطنـين الأمريكيـين الذيـن يتنازلـون عن 
جنسـيتهم الأمريكيـة مـن أجـل تجنـب دفـع 
الضرائـب قد لا يسـمح لهم بعد ذلـك بدخول 
»إن  البيـان  وأضـاف  المتحـدة.  الولايـات 
الأسـئلة المتعلقة بفقد الجنسـية والالتزامات 
منفصلتـان  مسـألتان  المحتملـة  الضريبيـة 

وجديتان تماما«.
وحول أعـداد المتنازلين عن الجنسـية من 
الكويتيـين، ومـا إذا كان قـد تزايـدت مؤخرا 
قالت السـفارة »إن أعداد الناس الذين تخلوا 
عن الجنسـية يظـل منخفضا جـدا« والأعداد 
ربمـا تكـون متوافرة فـي السـجل الفيدرالي 

الأمريكي.
ومنـذ اقرار القانون شـكت بنـوك أجنبية 
ومؤسسات اخرى من تكلفة تطبيقه ونطاقه، 
قائلـة إنـه في بعـض الاحيـان يتعـارض مع 
المعلومـات  تحمـي  التـي  المحليـة  القوانـين 

الخاصة بأصحاب الحسابات.
وللمساعدة في حل هذه المشاكل القانونية 
تعمـل وزارة الخزانـة علـى صياغـة اتفاقات 
تمكن حكومات البنـوك الأجنبية من التعامل 

كوسيط مؤتمن على المعلومات مع الوزارة.
وقـال صالح صالح السـلمي، نائب رئيس 

اتحاد شـركات الاسـتثمار فـي الكويت الذي 
خصـص مؤخرا نـدوة لهـذا الأمر جمـع فيها 
عددا كبيرا من القيـادات المالية والإدارية في 
شـركات الاسـتثمار، إن موضوع فاتـكا »مهم 
وكبيـر« وهـو يتعامل مع أقوى دولـة بالعالم 
متوقعـا أن يتعارض هذا القانون مع كثير من 

دساتير الدول.
وقال السلمي ان على الجميع »أن يتحسس 
موقفه« من القانون سواء كان أمريكيا أو غير 
أمريكـي، حتى لا توقـع عليـه العقوبات التي 

يتضمنها القانون.
وذكر النفيسي أن القانون ليس موضوعا 
للكويـت فقـط وإنمـا لـكل دول العالـم، وأن 
اتحاد مصارف الكويـت هو من يضطلع بدور 
البحـث فـي هـذا الموضـوع وتوجيـه البنوك 

لكيفية التعامل الصحيح معه.

الإنصياع لقوانين الدولتين

بيانهـا  فـي  الأمريكيـة  السـفارة  ونفـت 
وجود تفاهمات مع الحكومة الكويتية بشـأن 
مزدوجـي الجنسـية )الأمريكية-الكويتيـة( 
يتم مـن خلالها منـح هؤلاء فرصـة للاختيار 

قبل تطبيق القوانين عليهم.
وقالـت أنـه يطلب مـن الأشـخاص الذين 
يدينون بالولاء المزدوج للجنسـية الأمريكية 
ودولة أجنبيـة بالانصياع لقوانـين الدولتين 

بما فيها القوانين المتعلقة بالضرائب.
لكن الشـطي توقع أن يكون هناك »تفهما« 
الجنسـية  لحاملـي  الكويـت  حكومـة  مـن 

الأمريكية لاسيما من اكتسبوها بحكم المولد.
الجنسـية  موضـوع  إن  النفيسـي  وقـال 
بشكل عام واسقاطها عن المواطنين الكويتيين 
أصبـح »محرجا« لحكومة الكويت لأنه أصبح 

»مادة سياسية.«
الكويتيـة  الحكومـة  المعارضـة  واتهمـت 

باستخدام الجنسـية لردع معارضيها بعد أن 
أسـقطت جنسـيات عدد منهم خلال الشـهور 
القليلـة الماضية ضمن آخريـن، وهو ما تنفيه 
الحكومة وتقول إن اسقاط الجنسية يتم فقط 

لمخالفة شروط الحصول عليها.
وأكـد رئيـس الـوزراء الكويتـي، الشـيخ 
جابـر المبـارك الصبـاح، فـي مقابلة نشـرتها 
جريدة )الراي( الكويتية في نوفمبر/تشرين 
الثانـي الجاري ان الحكومـة ماضية قدما في 
سـحب جنسـيات المواطنـين التـي تعتبر أنه 
تشوبها بعض المخالفات، نافيا أن يكون وراء 

هذا الأمر دوافع سياسية.
وفـي رده علـى سـؤال حـول مـا إذا كانت 
الحكومة ستسـتمر في سحب الجنسيات قال 
رئيس الـوزراء »الموضوع أساسـا لم يتوقف 
كـي نسـتمر. هـي دورة قانونية تبحـث فيها 
هـذه الملفـات على مـدار الوقت، وترسـل إلى 
الحكومـة بعد اسـتكمال دراسـة الثغرات مع 

توصيات ادارية.«
وتوقع النفيسـي ألا توقع حكومة الكويت 
عقوبات على حاملي الجنسية الأمريكية طالما 
كشـفوا عنهـا »طواعية« واتخـذوا الخطوات 

في سبيل التخلي عنها.
ولـم يفصـح فهـد المولـود فـي الولايـات 
المتحدة عن خططه المستقبلية بشأن التعامل 
مع قانون فاتكا. لكنه رفض الاستعانة بمحام 
رغم إقراره بغمـوض القانون، مؤكدا أن على 
الولايـات المتحدة أن تقوم بمزيد من الشـرح 
لهـذا القانون فـي البلدان المعنيـة لا أن يتكبد 
هـو عنـاء البحـث عـن محـام بسـبب قانون 

وضع في أمريكا.
أدفـع  »لمـاذا  قائـلا  الكويتـي  وتسـاءل 
للأمريكان ضريبـة؟ الضريبة يجب أن تكون 
مقابـل خدمـة. ما هـي الخدمات التـي أحصل 
عليها من الأمريكان؟ لاشـيء.. لماذا أدفع اذن 

للحكومة الأمريكية؟«

كويتيون يحملون الجنسية الأمريكية يخشون تداعيات قانون »فاتكا« لمكافحة التهرب الضريبي 

ألمانيا ستحدد حصصا قانونية
للنساء في مجالس إدارة الشركات

■ برلـين - رويتـرز: وافقـت الاحـزاب 
الالمانيـة المشـاركة فـي الإئتـلاف الحاكـم، 
بزعامـة المستشـارة انغيـلا ميـركل، علـى 
مشـروع قانون سـيرغم الشـركات الكبرى 
المسـجلة فـي ألمانيـا على تخصيـص 30 في 
المئة مـن المقاعد غير التنفيذيـة في مجالس 

الادارة للنساء بدءا من 2016 .
ورغـم ان أكبر اقتصاد فـي المانيا تحكمه 
إمرأة، وتمثل النساء حوالي 40 في المئة من 
اعضاء مجلس الوزراء، إلا ان المرأة ما زالت 

ممثلة بشكل ضعيف في مجتمع الأعمال.
ووفقا لمعهـد البحـوث الاقتصادية )دي.
مـن  فانـه  برلـين  مقـره  الـذي  آي.دبليـو( 
بين الشـركات الثلاثـين المدرجة في مؤشـر 
داكس لاسهم الشـركات الكبرى في بورصة 
فرانكفـورت فـان النسـاء كن يشـغلن 7 في 
المئـة فقـط مـن المقاعـد غيـر التنفيذيـة في 
مجالـس الادارة، و25 فـي المئـة مـن المقاعد 

الإشرافية بحلول نهاية يونيو/حزيران.
وسـينطبق مشـروع القانون الذي وافق 
عليـه اعضـاء بـارزون فـي ائتـلاف ميركل 

المكـون مـن ثلاثـة احـزاب علـى الشـركات 
المسـجلة التـي لديهـا تمثيـل للموظفين في 
مجالسها الإشرافية، وهو ما يشمل اكثر من 

100 شركة.
وقالت مسـؤولون في الإتئلاف ان 3500 
شـركة أخـرى متوسـطة الحجـم سـيتعين 
عليهـا ان تقـرر بنفسـها حصـة للمـرأة من 
المقاعد التنفيذية والإشـرافية. ومن المتوقع 
ان يوافـق مجلـس الـوزراء علـى مشـروع 

القانون الشهر المقبل.
وفـي 2003 أصبحـت النرويـج أول دولة 
فـي العالم تفرض حصـة للمـرأة لا تقل عن 
40 فـي المئـة مـن أعضـاء مجالـس ادارات 

الشركات العامة المحدودة.
وحـذت دول أخـرى، مـن بينهـا فرنسـا 
فـي  النرويـح  حـذو  وهولنـدا،  وإسـبانيا 

تحديد حصص مماثلة.
وفـي السـويد تريـد الحكومـة الجديدة 
جلـب المزيد من النسـاء الـي مجالس إدارة 
الشركات اذا لم تتخذ الشركات نفسها هذه 

الخطوة على مدى العامين المقبلين.

الـدولار  تراجـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■ 
أربـع  فـي  مسـتوياته  أدنـى  إلـى  الأسـترالي 
سـنوات أمام نظيره الأمريكي أمـس الأربعاء، 
قبل صدور مجموعة مـن البيانات قد يكون لها 
تأثيـر كبير علـى الاتجاهات الفوريـة لعدد من 

العملات الأخرى أمام العملة الأمريكية.
ونـزل اليـورو لفتـرة قصيرة بعد أن أشـار 
مسـؤول كبيـر فـي البنـك المركـزي الأوروبـي 
صراحـة إلـى احتمـال لجـوء البنـك للشـراء 
المباشر للسندات الحكومية في الربع الأول من 

العام المقبل. 
الموحـدة  الأوروبيـة  العملـة  وارتفعـت 
نحو سـنت أمـام الـدولار الأمريكي منـذ بداية 
الأسـبوع. وكانـت العملـة الأسـترالية واحدة 
مـن أكثر العمـلات التي عانت فـي فترة صعود 

الدولار منذ يوليو. 
بنـك  محافـظ  نائـب  لـوي  فيليـب  وقـال 
الاحتياطـي الأسـترالي )المركـزي( إن الدولار 
الأسـترالي لا يـزال أعلى من قيمتـه الحقيقية، 

وهو ما تسـبب فـي وصوله إلـى 0.8514 دولار 
أمريكي أمس الأول.

وبعـد التصريحـات التـي أدلـى بهـا فيتور 
كونستانسـيو، نائـب رئيـس البنـك المركـزي 
الأوروبـي، أمـس تراجـع اليـورو إلـى أدنـى 
مسـتوى له في الجلسـة 1.2454 دولار، قبل أن 
يتعافى إلى 1.2466 دولار منخفضا 0.1 في المئة 

عن الجلسة السابقة.
وبلغ الجنيه الإسـترليني أدنى مسـتوى له 
في الجلسـة أمـام الدولار الأمريكي وأقل سـعر 
له في خمسة أيام أمام اليورو أمس بعد صدور 
بيانـات أظهرت تراجع اسـتثمارات الشـركات 

البريطانية في الربع الثالث من العام.
ونزل الإسـترليني 0.2 في المئـة أمام العملة 
صـدور  بعـد  دولار   1.5680 إلـى  الأمريكيـة 
البيانـات من 1.5706 دولار قبل صدورها. وفي 
مقابل اليورو انخفض الإسـترليني إلى 79.50 
بنـس لليـورو بعـد تداولـه عنـد 79.38 بنـس 

لليورو.

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى
في 4 سنوات أمام نظيره الأمريكي

■ واشـنطن - وكالات الأنبـاء: أظهرت 
بيانات وزارة التجـارة الأمريكية الصادرة 
أمس الأول نمو الاقتصـاد الأمريكي بوتيرة 
قوية خلال الربع الثالـث من العام الحالي، 
حيـث بلـغ معـدل النمـو 3.9٪ متجـاوزا 
توقعات المحللين، الذين رأوا المعدل سيكون 
3.5٪. وتعـود الزيـادة فـي نسـبة النمـو 
الاسـتهلاكي  الإنفـاق  نمـو  إلـى  المتوقعـة  

والاستثماري.
أكبـر  وهـو  الأمريكـي  الاقتصـاد  كان 
اقتصـادات العالـم قـد سـجل خـلال الربع 
الثاني نموا بمعدل 4.6٪ سـنويا ليسـجل 
أقـوى ربعين متتاليـين منذ النصـف الثاني 

من 2003.
جـاء النمـو القـوي للاقتصـاد الأمريكي 
خـلال الربعـين الثانـي والثالـث مـن العام 
الحالـي فـي أعقـاب انكماشـه خـلال الربع 
النـاتج  الأول بمعـدل 2.1٪ مـن إجمالـي 
المحلـي، بسـبب الطقس الشـتوي القاسـي 

والتقلبات غير المعتادة لمخزون الشركات.
ورحـب البيـت الأبيض ببيانـات النمو، 
باعتبارهـا مؤشـرا علـى تحسـن الاقتصاد 

في ظل أرقام أفضل بالنسـبة لسوق العمل، 
وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، واستمرار 
الرعايـة  لنمـو تكاليـف  المنخفـض  المعـدل 
الصحية، لكنه أشار إلى الحاجة لبذل مزيد 

من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال ياسـون فورمـان، رئيـس المجلس 
الاستشـاري الاقتصـادي للبيـت الأبيض، 
ان البيانـات الأخيـرة توضـح أن الولايات 

المتحدة تواصل قيادة التعافي العالمي.
فـي الوقـت نفسـه تراجـع مؤشـر ثقـة 
المسـتهلكين فـي الاقتصـاد الأمريكـي خلال 
الشـهر الحالـي بعـد تحسـنه فـي الشـهر 

السابق.
فقـد أظهـر تقريـر للقطـاع الخاص نشـر 
الأمريكـي  المسـتهلك  ثقـة  ان  الأول  أمـس 
إلـى  الثانـي  نوفمبر/تشـرين  فـي  هبطـت 
أدنى مسـتوى لها منـذ يونيو/حزيران، مع 
انحسار مشاعر التفاؤل بشأن آفاق أحوال 
مؤسسـات الأعمـال والوظائـف علـى الأمد 

القصير.
وقـال »كونفرنس بـورد« - وهو جماعة 
أبحاث خاصة- ان مؤشره لثقة المستهلكين 

هبط إلـى 88.7 من قراءة معدلة قدرها 94.1 
محللـون  وكان  السـابق.  الشـهر  سـجلت 
اقتصاديون تنبـأوا في اسـتطلاع لرويترز 
بقـراءة 96 نقطـة. وكانـت القـراءة الأولية 

للمؤشر في الشهر الماضي 94.5 نقطة.
المؤشـرات  مديـر  فرانكـو،  لـين  وقـال 
الاقتصادية فـي »كونفرنس بورد« في بيان 
»كان المسـتهلكون أقـل تفاؤلا بعض الشـئ 
بشـأن الأحوال الراهنة لمؤسسـات الأعمال 
والوضع الحالي لسـوق العمل. وفضلا عن 
ذلك انحسر تفاؤلهم بشأن الآفاق على الأمد 

القصير في المجالين.«
وانخفض مؤشـر التوقعات فـي نوفمبر 
إلـى 87 من قـراءة معدلة 93.8 فـي أكتوبر، 
بينمـا هبـط مؤشـر الأوضـاع الراهنـة إلى 

91.3 من قراءة معدلة قدرها94.4.
لظـروف  المسـتهلكين  تقييـم  وتراجـع 
سـوق العمل. فقـد ارتفـع مؤشـر »صعوبة 
الحصـول علـى وظيفـة« إلى 29.2 فـي المئة 
من 29 في المائة الشـهر السابق، بينما هبط 
مؤشر »وفرة الوظائف« إلى 16 في المئة من 

16.5٪ الشهر السابق.

أمريكا: نمو الاقتصاد بنسبة
3.9٪ وهبوط ثقة المستهلكين ■ دبـي - رويتـرز: تراجعـت معظـم الأسـواق الخليجية 

أمـس الأربعاء وسـط عـدم تيقن بشـأن أسـعار النفـط، وهو 
مـا دفع المسـتثمرين إلى بيع الأسـهم، في حـين حققت بورصة 
مصـر المسـتوردة للطاقة مكاسـب قوية. ونزل خـام برنت عن 
79 دولارا للبرميـل أمس بعد تلميح السـعودية بأنها لن تدعو 
علـى الأرجح إلى تغيير كبير في إنتاج منظمة البلدان المصدرة 

للنفط )أوبك( رغم انهيار الأسعار.
وقـال وزيـر النفـط السـعودي علـي النعيمـي انـه يتوقع 
لأسـعار النفط »أن تسـتقر من تلقاء نفسـها في نهاية المطاف« 
فـي تصريح فَهم منه المتعاملـون أن المنظمة لن تخفض الإنتاج 

عندما تعقد غجتماعها اليوم الخميس في فيينا.
ورغـم أن دول الخليـج المصـدرة للنفط كونـت احتياطات 
ضخمـة علـى مـدى الأعـوام القليلة الماضيـة عندما كان سـعر 
المسـتثمرين  بعـض  فـإن  للبرميـل،  دولار   100 فـوق  الخـام 
يخشـون مـن أن يفضي تراجـع حاد في الإيـرادات إلى خفض 
الإنفـاق الحكومي، وهو محرك رئيسـي للنمـو الاقتصادي في 

أنحاء المنطقة.
وتراجع المؤشـر السـعودي 1.7 فـي المئة إلـى 9081 نقطة، 
مسـجلا أدنى مسـتوى لـه منذ أوائـل مـارس/آذار، مع هبوط 
معظم الأسـهم. وفقدت أسـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية )سـابك( والبنك الأهلي التجاري 1.1 في المئة وهما 

من الأسهم ذات الثقل.
لكن السـوق أغلقت أعلى بكثير من أدنى مسـتوياتها خلال 
المعامـلات عندما انخفضت 3.4 في المئـة إلى 8922 نقطة. وكان 
سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات من الأسهم القليلة التي 
خالفت الاتجاه النزولي بصعوده 0.6 في المئة. وقالت الشركة 
أمس انها سـتدفع 0.75 ريــال توزيعا نقديا عـن الربع الأخير 
ليصـل إجمالـي مدفوعـات العـام إلى ثلاثـة ريالات مـن 2.25 

ريـال العام الماضي.
ونزلـت بورصـة دبـي 2.5 فـي المئـة بعـد أن فقـدت دعـم 
الصناديـق العالميـة التي اشـترت في عدة أسـهم أمـس الأول 
بسـبب رفع وزنهـا على مؤشـر »إم.إس.سـي.آي« للأسـواق 

الناشئة.
وهوى سـهم إعمار العقارية الذي كان المسـتفيد الرئيسـي 
مـن تلـك التدفقـات 5.3 في المئـة إلـى 10.75 درهـم، لينزل عن 
مسـتوى الدعم، البالغ 11.15 درهم، الـذي كان ذروة نوفمبر/

تشرين الثاني حتى هذا الأسبوع.
وهبـط المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي 0.9 في المئـة متأثرا 
بسـهم بنـك الخليـج الأول الـذي تراجـع 2.4 في المئـة، بعد أن 
فقد هو الآخر دعم عمليات شـراء استثنائية تتعلق بتعديلات 

مؤشر »إم.إس.سي.آي«.
السـوق  وكانـت  المئـة،  فـي   0.7 قطـر  بورصـة  ارتفعـت 
الخليجية الوحيدة التي تحقق مكاسـب. وتسـتقطب الدوحة 
عـادة المسـتثمرين الإقليميـين قرب نهاية السـنة، مـع بحثهم 
عن الأسـهم ذات توزيعات الأرباح الجيدة. وعائد التوزيعات 
المتوقـع لقطـر فـي 2014 هو ثالث أعلـى عائد فـي المنطقة، عند 
أربعة في المئة، بحسـب بيانات لتومسـون رويترز، وذلك بعد 

سلطنة عمان وأبوظبي.
لكن السـوق العمانية أصغـر بكثير وأقل سـيولة، في حين 
تأتـي معظـم توزيعات أبوظبي من شـركة »إتصـالات« التي لا 

يحق لغير الإماراتيين تملك سهمها.
وأظهـرت بيانـات للبورصـة شـراء قويـا مـن المؤسسـات 
الأجنبيـة فـي الدوحـة أمس، بما ينبـئ بأن بعـض الصناديق 
ربما يواصل شـراء الأسـهم المحليـة بعد تعديلات مؤشـر »إم.

إس.سي.آي«.
وارتفع المؤشـر المصري الرئيسـي 1.3 في المئة في انتعاش 

واسع النطاق قبيل اجتماع للبنك المركزي، من المتوقع أن يسفر 
عن إبقاء سعر الفائدة مستقرا لدعم النمو الاقتصادي.

وقفـز سـهم حديد عـز 4.1 فـي المئة وقـاد المكاسـب بعد أن 
خفضـت محكمـة اسـتئناف يـوم الثلاثـاء قيمـة غرامـة عـن 
ممارسـات احتكاريـة كانت قـد فرضت على أحمد عز مؤسـس 
الشـركة إلى عشـرة ملايين جنيه )1.40 مليون دولار( من 100 

مليون جنيه.
وقد تسـتفيد مصر المسـتوردة للنفط من انخفاض أسـعار 
الخام، لكن بعض المتعاملين في السـوق يخشـون من أن يؤثر 
ذلك علـى تدفـق المسـاعدات المالية مـن الخليج والتـي تعتمد 

حكومة القاهرة عليها بشدة.
وقالت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ان صافي ربحها 
في تسـعة أشـهر بلغ 36.4 مليون فرنك سويسري بعد خسارة 

75.8 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال هارشـغيت أوزا محلـل البنوك والعقارات في شـركة 
نعيـم للسمسـرة فـي القاهـرة »يشـير هـذا إلـى أن السـياح 

يعودون إلى مصر«.
وارتفعت أسـهم أوراسـكوم للفنادق المدرجة في سويسـرا 

5.7 في المئة في الساعة 1408 بتوقيت غرينتش.
وفيمـا يلـى مسـتويات إغلاق المؤشـرات بأسـواق المنطقة 

أمس:
فـي دبـي تراجع المؤشـر 2.5 في المئـة إلـى 4443 نقطة. كما 

تراجع مؤشر أبو ظبي 0.9 في المئة إلى 4820 نقطة.
وهبط المؤشـر السـعودي 1.7 في المئة إلى 9081 نقطة. كما 
هبط المؤشـر الكويتي 0.1 في المئة إلـى 7020 نقطة. أيضا هبط 

المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1441 نقطة. 
وارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 13518 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 9235 نقطة.

أجواء قاتمة في بورصات الشرق الأوسط عشية اجتماع »أوبك«

الاقتصـاد  وزيـر  أكـد  أ:  ب  د   - شـتوتغارت   ■
الروسـي أن »الثقـة كانت وسـتظل أهـم عنصر« في 

تعامل الشركات الألمانية في روسيا. 
وأكـد الوزيـر ألكسـي أوليوكاييـف، خـلال كلمة 
لـه أمـام ملتقى لغرفـة التجـارة الخارجيـة الألمانية 
الروسـية فـي شـتوتغارت أمـس الأربعـاء ممثلـي 
الشـركات الألمانيـة في روسـيا، على قـوة العلاقات 
الاقتصاديـة بين ألمانيا وروسـيا وقال »نحن بحاجة 

إلى بعضنا البعض«. 
ومن غير المعتاد أن يظهر وزير الاقتصاد الروسي 
في ملتقـى إقليمي لغرفة الصناعـة والتجارة، ولكن 
يبـدو أن هـذا الظهور ضـروري حيـث ازدادت حدة 
الوضـع الاقتصـادي فـي روسـيا بسـبب العقوبات 
التـي فرضها الغرب على روسـيا علـى خلفية الأزمة 
الأوكرانيـة، وتراجعـت قيمـة الروبل أمـام العملات 
الأجنبية، ويشـكو أصحاب الشركات في روسيا من 

قلة الاستثمارات الأجنبية. 
يتوقع البنك المركزي الروسـي تعـرض الاقتصاد 

الوطني لركود خلال عام 2015. 
وفـي الوقـت ذاتـه فـإن هنـاك تصلبا علـى أعلى 
المسـتويات السياسـية ، وليس ذلك فقط منذ تحذير 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن فرض عقوبات 
علـى روسـيا قـد تكون لـه آثـار سـلبية أيضـا على 

ألمانيا. 
وتم إلغاء لقـاء كان مقررا هذا العام بين مجموعة 
العمـل الاسـتراتيجية للاقتصـاد والمالية المشـتركة 
بـين وزارة التنميـة الاقتصاديـة الروسـية ووزارة 

الاقتصاد الألمانية. 
وتولت الشـركات والاتحـادات الاقتصادية مهمة 
الحديث هذا العام وذلك في ظل التوتر الدبلوماسـي 

بين موسكو وبرلين. 
وعـن ذلـك قالـت مونيـكا هولاخـر، مـن اتحـاد 
الشـركات الألمانيـة المصنعـة لـآلات الثقيلـة »نحن 
نرعـى على وجـه الخصـوص الاتصالات مـع اتحاد 

الشركات الروسية لآلات«. 
وتعاني هذه الشركات في ألمانيا بشكل خاص من 

العقوبات الغربية على روسـيا ومـن قيود التصدير 
المفروضـة عليهـا. ورغـم ذلـك فـإن هنـاك مسـاعي 
مسـتمرة للعثور على شـركاء في روسيا »فليس من 
الضـروري أن يسـير الواقع مـع الإرادة السياسـية 

جنبا إلى جنبا«. 
دعا الوزير الروسـي الشركات الألامانية صراحة 
إلـى تجنـب التوجيهـات السياسـية، قائـلا »علـى 

الاقتصاد أن يقدم مساهمة للتأثير على السياسة«. 
وحـاول وزيـر الاقتصـاد الروسـي الدخـول في 
حـوار مباشـر مع شـركات ألمانيـة في شـتوتغارت، 
حيـث كان مـن المقـرر أن يلتقي بممثلين عن شـركتي 
»دايملـر« و«بوش«، إلى جانب مقابلـة عبر الأبواب 
الخلفية مع أصحاب شـركات متوسـطة وذلك ضمن 

برنامج زيارة الوزير للمدينة. 
وتناولـت هـذه اللقـاءات الحديـث عن مشـاريع 
ألمانيـة محتملة في روسـيا وعن صناعة السـيارات 

حسبما ذكر الوزير دون التطرق لتفاصيل. 
وأكد أوليوكاييف أن روسيا تعتزم توفير ظروف 

مريحة للشـركات الألمانيـة، وقال أنها لـن تقدم على 
تأميـم أي اسـتثمارات أجنبيـة فـي بـلاده، مضيفـا 
»إن معاقبـة أوزة تضـع بيضا ذهبيا أمـر لا يفعله إلا 

مجنون«. 
وأوضـح الوزيـر الروسـي أن روسـيا مسـتعدة 
لتعديـل عناصـر فـي سياسـتها الاقتصاديـة، وإن 
لقاءاتـه مـع مسـؤولي الشـركات الألمانيـة تناولـت 

كيفية العمل في ظل العقوبات الغربية على بلاده. 
وتأمل موسـكو أن يتمخـض لقاء غرفـة التجارة 
الخارجيـة الألمانيـة الروسـية المزمـع فـي موسـكو 
الربيـع المقبل عن إلغاء هـذه العقوبات حيث توالت 

الاستفسارات على هذه الغرفة بهذا الشأن. 
وقـال متحـدث باسـم الغرفـة ان هنـاك بلبلة في 
أوسـاط الشـركات، وان الغرفـة تحتـاج للكثير من 
الجهـد لتوعية أصحاب الشـركات بهذا الشـأن وإن 
معظـم هـذه الاستفسـارات انصب على سـؤال: »ما 
الـذي لا يـزال ممكنا في روسـيا فـي ظـل العقوبات 

ونحن نجيب: كثير من الأشياء لا تزال ممكنة«. 

الشركات الألمانية تسعى إلى إعادة الأمور لطبيعتها مع روسيا 

■ ستراسبورغ - أ ف ب: كشف رئيس المفوضية 
الأوروبيـة، جـان كلـود يونكـر، أمـس الأربعاء عن 
الخطة التي ستشـكل ركيزة ولايته، وتقضي بتعبئة 
315 مليـار يـورو من الاسـتثمارات الخاصة أساسـا 

لتحريك النمو و«إعادة أوروبا إلى العمل«.
وقـال يونكر امـام البرلمـان الأوروبـي معلنا عن 
انشـاء »صندوق أوروبي للاستثمار الاستراتيجي« 
انـه »حـان الوقت لإطلاق الأشـغال وإعـادة أوروبا 
إلـى العمل، لسـنا بحاجة إلى أموال جديـدة بل إلى 

انطلاقة جديدة واستثمارات جديدة«.
وسـعيا منه لاقناع المشـككين تحدث عـن »أطفال 
في مدرسـة في تيسـالونيكي )في اليونان( يعملون 
على حواسـيب جديدة« أو »فرنسي يشحن بطارية 

سيارته الكهربائية على الطريق السريع«.
وستستند الخطة إلى جزء من الميزانية الأوروبية 
وإلى بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد 
الأوروبي، اللذين سيقدمان ضمانات بقيمة 21 مليار 

يورو لاجتذاب مستثمرين من الجهات الخاصة.
غير انها لن تمول بواسطة مساهمات مباشرة من 

الدول الاعضاء، ما يأخذه عليها منتقدوها.
النائـب  باباديموليـس،  ديمتريـوس  وقـال 
الأوروبي مـن اليسـار الراديكالي اليونانـي، منددا 
»خطتـك فارغـة، إنهـا نقطة فـي المحيط. إنهـا مجرد 
استمرار للوضع العادي، قارة أوروبية تهيمن عليها 

ألمانيا وتقشف شديد«.
ورأى يونكر انه »يجدر بالدول الأعضاء المشاركة 
في هذا الصندوق لزيادة فاعليته«، مضيفا بالألمانية 

»علينـا ان ندرك اننا مرتبطـون بوحدة مصير وهذا 
يفـرض التضامـن مع الجميـع«. وأكـد »ان المزيد من 
النمو في جنوب أوروبا سـيكون أمرا جيدا بالنسبة 

لألمانيا«.
ولتشـجيع الدول على المساهمة لن يتم احتساب 

المبالغ التي تقدمها ضمن عجز ميزانيتها وديونها.
وفـي هـذه الأثناء حـذر يونكر مـن ان »المـال لن 
يهبط من السماء« وسيترتب »اجتذاب الاستثمارات 
الخاصة« التي حولتها الأزمة عن أوروبا، حيث يبقى 
مستوى الاستثمارات ادنى بـ15٪ من مستواه عام 

2007 الأمر الذي يعيق الانتعاش الاقتصادي.
والآليـة التي يقترحها يونكر معقـدة وتقوم على 
مبادئ من الهندسـة المالية. وسـوف يتم اسـتخدام 
أموال الميزانية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي 
لتلعب دورا »مخففا للمخاطر«، ما سيسمح باجتذاب 
موارد خاصة لا تسـتثمر حاليا في الاقتصاد الفعلي، 

من خلال توفير ضمانة متينة لها.
ويراهن يونكر على ان يكون لهذا المبلغ الأساسي 
البالـغ 21 مليار يـورو تأثيـر مضاعف بــ15 مرة ما 
سيسـمح بتعبئـة مجمـوع 315 مليار يـورو على ان 
يدعم مشاريع اكثر مجازفة من تلك التي يتبناها بنك 

الاستثمار الأوروبي حاليا.
غيـر ان العديدين يخشـون ان يكون هذا الرهان 
الأوروبيـة  الكونفدراليـة  وقالـت  واقعـي.  غيـر 
للنقابـات فـي بيـان ان »المفوضيـة تسـتند علـى ما 
يبـدو إلـى أعجوبـة«. ورأى النائـب البيئـي فيليب 
لامبرتـس ان »نسـبة مضاعفـة قدرهـا 15 تبـدو لنا 

قليلة المصداقية«.
وللرد على الانتقادات دعا يونكر إلى توفير »دعم 
سياسـي قوي« بحيث يبدأ الصندوق العمل بحلول 
شهر حزيران/يونيو. وقال »اننا بحاجة إلى موافقة 
ودعم سياسـي، لسـنا بحاجة إلى تسييس للخطة، 
ولا إلى تلاعب سياسـي بالمشاريع، ولا قائمة أمنيات 
وطنية«. وسـتطرح الخطة على جـدول أعمال القمة 
الأوروبيـة المقـرر عقدها فـي 18 و19 كانـون الأول/

ديسمبر في بروكسل.
وأكد يونكر »اذا اعطت خطتنا نتائج، وسـتعطي 
نتائج، سـوف يتم تمديدها للسـنوات 2018 و2019 

و2020«.
وتتوقع بروكسـل زيادة إجمالي الناتج الداخلي 
الأوروبـي بــ330 إلـى 410 مليـارا يـورو، وزيـادة 
مليون إلى 1.3 مليون وظيفة إضافية خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.
وسـيتم اختيـار المشـاريع التـي سـتمولها هـذه 
الخطة مـن ضمـن قائمة تعرضهـا الـدول الاعضاء. 
لكـن مصدرا أوروبيا اشـار إلى انه »لـن تكون هناك 
حصـص لكل مـن الـدول« وسـيعهد بفرز المشـاريع 
إلـى لجنة خبراء تحسـم خيارهـا بناء علـى فاعلية 

المشاريع.
وسـتعطى الأفضليـة لقطاعـات البنـى التحتيـة 
الرقمـي،  والقطـاع  الطاقـة  مثـل  الاسـتراتيجية 
المواصـلات والتربيـة والبحـث والابتـكار  وكذلـك 
وسـيخصص جزء من الصندوق بمستوى 75 مليار 

يورو للشركات المتوسطة والصغرى.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
يكشف عن خطته »لإعادة الاتحاد إلى العمل«

جان كلود يونكر
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في 277 مباراة. 
وأح��رز ميس��ي 74 هدف��ا في 91 
مباراة ب��دوري الأبطال بينما احتاج 
راؤول ال��ى 142 مب��اراة م��ع ري��ال 
مدريد وش��الكه من أجل تسجيل 71 

هدفاً.
كريس��تيانو  البرتغال��ي  ويمل��ك 
رونالدو مهاجم ريال مدريد وأفضل 
لاع��ب في العال��م 70 هدف��ا في 107 

مباريات بدوري الأبطال. 
ميس��ي  س��يطرة  رونالدو  وأنهى 
على جائزة أفضل لاع��ب في العالم 
لأربع سنوات متتالية عندما فاز بها 
عن الع��ام الماضي للم��رة الثانية في 

مشواره. 
وح��اول رونالدو قائ��د البرتغال 
تقلي��ص الف��ارق م��ع ميس��ي عندما 
لع��ب ري��ال مدريد م��ع مضيفه بازل 
ف��ي  الأربع��اء  أم��س  السويس��ري 

المجموعة الثانية بدوري الأبطال. 
التأهل  بالفعل  وضمن برش��لونة 
الى دور الستة عشر مع باريس سان 
جيرمان الفرنسي متصدر المجموعة 
والذي فاز 3-1 عل��ى ضيفه اياكس 

امستردام الهولندي. 
ويحت��اج برش��لونة للف��وز عل��ى 

ضيفه س��ان جيرم��ان ف��ي الجولة 
الأخي��رة يوم العاش��ر من ديس��مبر 
كان��ون الأول المقبل لانت��زع صدارة 

المجموعة من منافسه الفرنسي. 
»س��نحاول  ميس��ي:  وق��ال 
الاس��تمرار بنفس الطريقة وتحقيق 
الأهداف التي حددناها لأنفسنا في 

بداية الموسم«. 
وأض��اف: »مباراة س��ان جيرمان 
ستكون صعبة. المنافس يملك لاعبين 
جيدي��ن للغاي��ة وهو فري��ق ينضج 

ويتطور طوال الوقت«. 
وتابع: »لكن س��نلعب على أرضنا 
لذلك س��نحاول تقديم مباراة كبيرة 

وانهاء المجموعة في الصدارة«.
وكان ميسي قد انتقل إلى صفوف 
برش��لونة عام 2000 قادماً من نادي 

نيولز أولد بويز الأرجنتيني.
الس��بت  ي��وم  ميس��ي  وأصب��ح 
الماض��ي اله��داف التاريخي للدوري 
الإس��باني لكرة القدم، بعد تسجيل 

هدفه رقم 253.
الت��ي  الأه��داف  ع��دد  وتخط��ى 
س��جلها تيلم��و زارا النجم الس��ابق 
لفريق أتلتيك بلباو، منذ س��تة عقود 

ويبلغ 251 هدفاً، بفارق هدفين.

برشلونة يضمن التأهل الى دور الـ16

ميسي يحصل على رقم قياسي جديد في أهداف دوري أبطال أوروبا
■ نيقوس��يا - رويت��رز : س��جل 
ليوني��ل ميس��ي مهاج��م برش��لونة 
الاس��باني رقماً قياس��ياً جديداً في 
دوري أبط��ال أوروب��ا لك��رة الق��دم 
ورف��ع رصيده ال��ى 74 هدف��اً بعدما 
أح��رز ثلاث��ة أه��داف ليق��ود فريقه 
للف��وز 4-صفر عل��ى مضيفه أبويل 
نيقوس��يا القبرص��ي ف��ي المجموعة 

السادسة مساء الثلاثاء.
وتجاوز ميس��ي قائ��د الارجنتين 
وق��دره  الس��ابق  القياس��ي  الرق��م 
71 هدف��اً وال��ذي كان يتقاس��مه مع 
راؤول المهاجم السابق لريال مدريد 
وش��الكه الألمان��ي عندم��ا ضاع��ف 
تف��وق برش��لونة ال��ى 2-صفر قبل 

نهاية الشوط الأول أمام أبويل. 
وأضاف ميسي )27 عاماً( هدفين 
آخرين في الدقيقت��ين 58 و87 ليعزز 
رقم��ه الجدي��د بعدم��ا س��جل ثلاثة 
أهداف يوم الس��بت الماضي ليحطم 
ال��دوري  له��داف  القياس��ي  الرق��م 

الاسباني على مر العصور. 
وقال ميسي في مقابلة تلفزيونية: 
»أنا سعيد بتس��جيل مثل هذا الرقم 
القياس��ي الجيد في مس��ابقة بمثل 
هذه الأهمية والجودة لكن أهم شيء 

هو النقاط الثلاث«. 
وه��ذه الم��رة 31 الت��ي يح��رز فيها 
ميس��ي ثلاث��ة أه��داف أو أكث��ر في 
مباراة واحدة لكنها المرة الخامس��ة 
التي يحقق فيها هذا الانجاز بدوري 

الأبطال. 
وكان ميسي رفع رصيده الى 253 
هدفاً ف��ي الدوري الاس��باني عندما 
أحرز ثلاثة أهداف ف��ي المباراة التي 
فاز فيها برش��لونة 5-1 على ضيفه 
اشبيلية ليحطم الرقم السابق لتيلمو 
زارا مهاج��م اتليتيك بيلب��او والذي 

يملك 251 هدفا منذ 1955. 
واحت��اج ميس��ي ال��ى 289 مباراة 
ك��ي يس��جل 253 هدفاً ف��ي الدوري 
الاس��باني بينما أحرز زارا 251 هدفا 

ليونيل ميسي يواصل تسجيل الارقام القياسية 

التعـادل أمـام ضيفـه الأوكرانـي دنيبرو 
مشـواره  ليواصـل  دنيبروبتروفسـكي 

الأوروبي هو الآخر. 
وبعد عودة روبرتو مانشـيني لتدريب 

إنتـر ميلان قـال لاعب خط وسـط الفريق 
الصربـي زدرافكـو كوزمانوفيتـش: »لـو 
فزنا سـنضمن صـدارة المجموعة، وهذا ما 

نريده«. 

ويتصـدر توتنهـام الإنجليـزي ترتيب 
التأهـل  ويسـتطيع  الثالثـة  المجموعـة 
اليـوم بـأي نتيجـة حتـى إذا خسـر أمام 
ضيفه الصربـي بارتيزان بلجـراد متذيل 

بشـكتاش  تجنـب  حـال  فـي  المجموعـة 
التركـي الهزيمـة أمـام مضيفه أسـتيراس 
تريبوليـس اليوناني في مباراة المجموعة 

الثالثة الأخرى اليوم. 

اشبيلية وآخرون يتنافسون لبلوغ دور الـ32 من الدوري الأوروبي
■ برلـن - دب أ: يحـل حامـل اللقـب 
البطـل  علـى  ضيفـاً  الأسـباني  اشـبيلية 
السابق فينورد الهولندي اليوم الخميس 
مـع  الألمانـي  فولفسـبورج  يلتقـي  بينمـا 
إيفرتـون الإنجليـزي في اثنتن من سـبع 
مواجهـات مهمة تشـهدها جولـة مباريات 
اليوم بدور المجموعات من بطولة الدوري 
الأوروبـي مع وجود أكثر مـن فرصة لعدة 
فـرق لحسـم بطاقـة التأهـل لـدور الــ32 

اليوم. 
ومازال هناك 20 مكانا شاغرا بدور ال32 
بعدمـا ضمنـت فـرق فيورنتينـا الإيطالي 
وريد بول سالزبورج السويسري وليجيا 
موسـكو  ودينامـو  البولنـدي  وارسـو 
مجموعـة  ال12  مـن  التأهـل  الروسـي 

المتنافسة حاليا بالبطولة حتى الآن. 
أما الأماكـن الثمانية المتبقية فيشـغلها 
الثالـث فـي دور  الفـرق أصحـاب المركـز 

المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
اليـوم  لمبـاراة  اشـبيلية  ويسـتعد 
 5  /  1 خسـر  بعدمـا  ضعيفـة  بمعنويـات 
مؤخرا أمام العملاق برشلونة في الدوري 
الاسـباني، ولكنـه مـازال يتصـدر ترتيب 
المجموعـة السـابعة بالـدوري الأوروبـي 
برصيد عشر نقاط قبل رحلته إلى هولندا 
لملاقـاة فينـورد الـذي جمـع ثمانـي نقاط 
قبـل جولتـن على انتهـاء منافسـات دور 

المجموعات. 
وقـال يونـاي إمـري مـدرب اشـبيلية: 
»نريد حجـز مكاننا في دور الـ32 بأسـرع 
وقـت ممكـن، دون الحاجـة للقلق بشـأن 
نتائـج الفرق الأخرى. ولهذا فإننا نسـعى 

لتحقيق الفوز هناك«. 
إمـري  أن يريـح  المرجـح  ومـازال مـن 
العديد من لاعبي اشبيلية الأساسين مثل 
كارلـوس باكا وأليكس فيدال وفيسـينتي 
إيبـورا. بينمـا يغيب بينـوا تريموليناس 

وفيرناندو نافارو عن المباارة للإصابة. 
ويسـتطيع اشـبيلية أن يحسـم تأهله 
للـدور التالـي مـن الـدوري الأوروبي عن 

طريق الفوز اليوم، وكذلك الحال بالنسبة 
لمضيفـه فينـورد إذا فاز علـى حامل اللقب 
السـابعة  المجموعـة  مبـاراة  انتهـاء  مـع 
الأخرى بن ريجيـكا الكرواتي وسـتاندر 

لياج البلجيكي بالتعادل. 
وتنتظر ممثل أسبانيا الآخر في الدوري 
الأوروبـي مباراة مهمة أخرى اليوم عندما 
نقـاط  السـبع  صاحـب  فياريـال  يلتقـي 
مـع متصـدر المجموعـة الأولـى بوروسـيا 
مونشـينجلادباخ الألماني )ثماني نقاط(. 
وسيضمن الفائز من هذه المواجهة التأهل 

لدور الـ32. 
مدافـع  جابرييـل  البرازيلـي  وقـال 
فياريـال: »نريـد إنهاء مشـوارنا على قمة 
المجموعـة ، لذا سـيكون علينـا الفوز على 

جلادباخ«. 
وأضـاف: »سـتكون هـذه واحـدة مـن 
أهم مبارياتنا بهذا الموسـم حتى الآن.. لقد 
أثبتوا لنـا في ألمانيا أنهـم فريق خطير لذا 

سيكون علينا توخي الحذر معهم«. 
ويسـتعد جلادباخ لمباراة اليوم محملًا 
بعبء هزيمتن متتاليتن بمسابقة الدوري 
بوروسـيا  أمـام  )بوندسـليجا(  الألمانـي 
دورتمونـد وآينتراخت فرانكفورت بعدما 
ظل محافظا على سـجل نتائجه خالياً من 
الهزائم خلال مبارياته الـ18 الأول بجميع 

المسابقات هذا الموسم. 
انتصـارات  سلسـلة  توقفـت  كمـا 
فولفسـبورج المتتاليـة في البوندسـليجا 
مؤخـراً،  شـالكه  أمـام   2  /  3 بهزيمتـه 
ويسعى فولفسـبورج لتصحيح أوضاعه 
بالتغلـب على إيفرتـون الإنجليزي اليوم 
في المجموعـة الثامنـة بعدمـا كان الفريق 
الألماني خسـر مباراة الذهـاب في إنجلترا 
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فـي  نقـاط  ثمانـي  إيفرتـون  وجمـع 
المجموعـة الثامنـة ليتقـدم بفـارق نقطـة 
واحـدة أمام فولفسـبورج لذا فـإن الفائز 
فـي مواجهـة الغد سـيضمن التأهـل لدور 
الــ32، فـي حـن أن التعادل فقـط يضمن 

التأهـل لإيفرتون، بل وربما يتأهل الفريق 
الـدوري  مـن  التالـي  للـدور  الإنجليـزي 
الأوروبـي حتـى في حـال هزيمتـه اليوم 
اعتمـاداً علـى نتيجـة مبـاراة المجموعـة 
الثامنة الأخرى بن كراسـنودار الروسـي 

وليل الفرنسي. 
مدافـع  ديسـتن  سـيلفن  وصـرح 
إيفرتون لقناة النادي التليفزيونية قائلًا: 
»فـي الوقـت الراهن تسـير الأمور بشـكل 
جيد معنا ولكنها سـتكون مباراة صعبة.. 
فولفسبورج فريق جيد حقاً وأنا واثق من 
أنـه بعد هزيمتهـم هنا فإنهم سـيحاولون 

قلب النتيجة في مباراة العودة«. 
وتشهد منافسات اليوم مواجهات قوية 
أخرى بن تورينو الإيطالي وكلوب بروج 
البلجيكي فـي المجموعة الثانية وسـلتيك 
الاسـكتلندي مع سـالزبورج السويسري 
بـراغ  وسـبارتا  الرابعـة  المجموعـة  فـي 
فـي  الإيطالـي  نابولـي  مـع  التشـيكي 
المجموعة التاسـعة وفيورنتينـا الإيطالي 
المجموعـة  فـي  الفرنسـي  جانجـون  مـع 

الحادية عشرة. 
ويسـتطيع تورينو ونابولي أن ينضما 
إلـى مواطنهما فيورنتينا في دور ال32 في 
حـال فوزهمـا اليـوم، ويسـتطيع نابولي 
حتـى أن يضمن التأهل في حال تعادله مع 

سبارتا براغ. 
ويمر تورينو بفتـرة من توتر العلاقات 
مع جمهـوره بعد هزيمته علـى أرضه أمام 
المتأهـل حديثاً إمبولي صفـر / 1 بالدوري 

الإيطالي مؤخراً. 
وقال جامبييرو فينتورا مدرب الفريق: 
»بعـد مرور دقيقتن فقط )مـن عمر مباراة 
إمبولي( بدأت أسـمع النـاس تصيح: عار 
عليـك. إننا نمـر بموقف صعـب. ليس من 
السـهل علـى اللاعبـن أن يشـعروا بهذه 

الأجواء السلبية«. 
الإيطالـي  الفريـق  يحتـاج  ولا 
الرابـع بالـدوري الأوروبـي إنتـر ميـلان 
متصـدر المجموعـة السادسـة لأكثـر مـن 

قائمة بهدافي 
أبطال أوروبا:
1- ليونيل ميسي )74 هدفاً(.

2- الإسباني راؤول غونزاليس
 )71 هدفاً(.

3- البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
)70 هدفاً(.

4- الهولندي فان نيستلروي 
)60 هدفاً(.

5- الأوكراني تشيفنشينكو 
)59 هدفاً(.

6- الفرنسي تيري هنري 
)51 هدفاً(.

انريكـي  لويـس  كال   : رويتـرز   - نيقوسـيا   ■
مدرب برشـلونة المديح للمهاجم الارجنتيني ليونيل 
ميسي ووصفه بانه أفضل لاعب على الاطلاق بعدما 
رفـع رصيـده الى 74 هدفـا في صـدارة قائمة هدافي 
دوري أبطـال اوروبا لكرة القدم عبر تاريخ البطولة 
بفضـل ثلاثة أهداف في المباراة التي فاز فيها الفريق 
الاسـباني 4-صفـر علـى مضيفـه ابويل نيقوسـيا 

القبرصي مساء الثلاثاء.
وقـال لويس انريكـي بعدمـا حطم ميسـي الرقم 
القياسـي السـابق لراؤول وقدره 71 هدفاً: »ليونيل 
ميسـي هو أفضل لاعب على مر العصـور. كرة القدم 
تأتي على رأس اللعبات وسـيواصل ميسـي مفاجئة 

الجميع لمدة طويلة.«
كما أشـاد لويس انريكـي بلويس سـواريز الذي 
افتتـح سـجله التهديفـي مـع برشـلونة فـي مباراة 
المجموعة السادسـة بعد انضمام مهاجم اوروجواي 
فـي فتـرة الانتقـالات الصيفيـة الماضيـة قادمـا مـن 

ليفربول الانجليزي.
وقال لويس انريكي »سيسجل سواريز المزيد من 
الأهداف وهو لاعب يساهم بأكثر من مجرد الأهداف 

في الفريق«. 
وكان برشـلونة واجـه صعوبة فـي التغلب على 
ألميريا المتواضع بالدوري الاسـباني في وقت سابق 
مـن الشـهر الحالي لكـن الفريـق ظهر بشـكل أفضل 

كثيرا عندما سحق اشبيلية 5-1 يوم السبت الماضي 
كما قدم عرضا رائعا ليكتسح ابويل.

وقـال مـدرب برشـلونة »الاختلافـات فـي الأداء 
متوقعـة طـوال الموسـم والمهمـة التاليـة هـي اعداد 
الفريق لمباراة صعبة أمام بلنسـية بعد انتصار جيد 
علـى منافس صعـب لم تهتز شـباكه كثيـرا في هذه 

المسابقة.«
وكال جيورجـوس دونيـس مـدرب ابويل المديح 
لبرشـلونة ولميسـي محطم الأرقام القياسـية بعدما 
وصـف الفريـق الاسـباني بانه يلعب في »مسـتوى 

آخر«. 
وقـال دونيـس: »إنـه ظاهـرة ويمكنـه ان يفعـل 

أشياء مذهلة في كرة القدم«. 
لكـن المدرب اليوناني المولود في المانيا أشـار الى 
صعوبـة فـرص ابويـل فـي مباراتـه الأخيـرة بدور 
المجموعـات خـارج أرضـه أمـام اياكـس امسـتردام 
الهولنـدي مـن أجـل الانتقـال للعـب فـي الـدوري 

الاوروبي.
واحـدة  نقطـة  مقابـل  نقطتـن  اياكـس  ويملـك 
لابويـل متذيل ترتيب المجموعـة والذي لم يحقق أي 

انتصار.
وقال دونيس: »الفوز خارج الملعب صعب للغاية 
في دوري أبطال اوروبا لكن سيكافح اللاعبون بقوة 

حتى الدقيقة الأخيرة من أجل الفوز«.

فالكه: الفيفا يحتاج لسنوات لترميم سمعته
■ بلفاست - دب أ: أكد الفرنسي جيروم فالكه الأمن 
العـام للاتحـاد الدولي لكـرة القـدم »فيفـا« أن الاتحاد 
يلزمه سنوات لترميم صورته بعد الفضائح التي لازمت 
عملية اختيار الدول التي سـتنظم بطولتي كأس العالم 

عامي 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب. 
وقال فالكه أثناء تواجده في إيرلندا لحضور اجتماع 
المجلـس الدولي لكـرة القدم، وهي المؤسسـة المنوط بها 
وضـع قواعـد وقوانـن لعبـة كرة القـدم على مسـتوى 
العالم: »لقد حدثت أشـياء سـيئة، ولكننـا قمنا بأعمال 

جيدة أيضاً«. 
وأشـار المسـؤول الدولي الكـروي إلى الجـدل الذي 
اندلـع عقـب قـرار لجنـة القيـم التابعـة للفيفـا بتفنيد 
الادعاء بوجود عملية لشـراء الأصـوات أثناء الاقتراع 
علـى اختيار ملفات الدول المنظمـة لبطولتي كأس العام 

عامي 2018 و2022. 
وأضاف فالكه قائلا: »أتفق مع الرأي القائل أن سمعة 
الفيفـا وصلـت إلى مسـتوى مقلـق ولا أعـرف إن كانت 

وصلت إلى أدنى مستوى أم لا«.
وألمـح فالكـه، الذي يعـرف بتصريحاتـه العنيفة في 
بعـض الأحيان، إلى الاختلافـات الداخلية التي تضرب 

لجنـة القيم فـي الفيفا: »يقال أحيانـا أن الفيفا أصبحت 
ضـد الفيفـا.. إنه هـذا شـيء مضر بالنسـبة لسـمعتنا 
وصورتنا ومضر لشـركائنا المالين ومضر أيضا لكل من 

يساندون لعبة كرة القدم«. 
وأصبحـت لجنة القيم في الفيفا مقسـمة بن فريقن، 
مايـكل  الأمريكـي  بقيـادة  الأول  الفريـق  يقـوم  حيـث 
جارسـيا بإجراء التحقيقات، بينمـا يقوم الفريق الآخر 
بقيـادة الفقيـه القانونـي الألماني هانـز يواخيم إيكرت 

بإصدار الأحكام. 
وأثار الحكم الذي أصدره إيكرت في وقت سـابق 
بتبرئـة سـاحة قطر وروسـيا من شـبهات الفسـاد 
في اختيـار ملفيهمـا لتنظيـم المونديـال، انتقادات 
جارسيا الذي اسـتأنف ضد الحكم بعد ساعات من 

العلم به. 
وكان فالكـه قـد خـرج علـى جميـع وسـائل الإعلام 
والصحـف بتصريحـات مثيـرة للجـدل قبـل انطـلاق 
مونديـال البرازيـل 2014 عندمـا قال أن المسـؤولن عن 
تنظيـم المونديـال البرازيلـي يحتاجـون إلـى »ركلـة« 
تدفعهم بشـكل أسـرع للانتهاء من الأعمال التحضيرية 

للبطولة.

■ مدريد - دب أ: نشرت صحيفة 
الأربع��اء  أم��س  الأس��بانية  س«  »أ 
تصريحات للفرنسي ميشيل بلاتيني 
رئيس الاتح��اد الأوروبي لكرة القدم 
»يويفيا« أكد خلالها أن جائزة الكرة 
الذهبي��ة يجب أن تمن��ح لأحد لاعبي 
المنتخب الفائز ببطول��ة كأس العالم 
الأخيرة 2014 بالبرازيل، في إش��ارة 

إلى المنتخب الألماني. 
وأع��رب بلاتين��ي ع��ن ثقت��ه بأن 
حف��ل الفيف��ا المق��رر إقامت��ه ف��ي 12 
كان��ون ثان/يناي��ر المقبل بمناس��بة 
من��ح جائ��زة الكرة الذهبي��ة لأفضل 
لاع��ب ف��ي العال��م سيش��هد أيض��ا 
تثمين لجهود العديد من نجوم الكرة 

الأوروبيين. 

وقال اللاعب الفرنس��ي الس��ابق 
خ��لال حضوره أم��س اجتماع��اً مع 
الاتح��ادات  مختل��ف  م��ن  أعض��اء 
الأوروبي��ة في العاصمة الأس��بانية 
مدريد أن المنتخب الأسباني سيكون 
قادراً على بناء نفس��ه من جديد بعد 
انتهاء عصر شهد تحقيق العديد من 

الانجازات. 
وكش��ف بلاتيني عن رغبته في أن 
يقوم الفيف��ا بنش��ر التقرير الخاص 
باختي��ار ال��دول المضيف��ة لبطولات 
كأس العالم المقبلة كاملًا، كما ش��دد 
عل��ى أهمي��ة إع��ادة التصوي��ت على 
ملفات الترش��ح إذا م��ا أزاح التقرير 
الس��تار ع��ن بع��ض الأش��ياء غي��ر 

القانونية التي تكون قد وقعت. 

بلاتيني: الكرة الذهبية
 يجب أن تمنح للاعب ألماني

فوز سان جيرمان وبرشلونة 
في خامس جولات أبطال أوروبا

■ باريـس – الأناضـول:  فاز ناديا باريس سـان 
جيرمان الفرنسـي، وبرشلونة الإسـباني أول أمس 
الثلاثاء في الجولة الخامسـة للمجموعة السادسـة 
مـن دوري المجموعـات لبطولة دوري أبطـال أوروبا 

لكرة القدم. 
وتغلب باريس سـان جيرمان على ضيفه أياكس 

امستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسجل ثلاثية باريس سان جيرمان، الأورغوياني 
أدينسـون كافانـي )هدفن( فـي الدقيقتـن 33 و83، 

والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 78.
بينما أحرز هـدف أياكس الوحيد، دافي كلاسـن 

في الدقيقة 67.
وضمن المجموعة ذاتها، اكتسح برشلونة مضيفه 

أبويل نيقوسيا القبرصي برباعية نظيفة.
وسـجل رباعيـة برشـلونة، الأورغوياني لويس 
سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق 27 

و38 و58 و87.
وشهدت المباراة تسجيل سواريز لأول أهدافه بعد 

6 مباريات رسمية شارك فيها مع النادي الكتالوني.
 وسـواريز تمكـن مـن تسـجيل 31 هدف بموسـم 
ليفربـول  صفـوف  ضمـن  كان  عندمـا   2014-2013
الحـذاء  جائـزة  تقاسـم  مـن  ليتمكـن  الانجليـزي 
الذهبـي مع كريسـتيانو رونالدو كهـداف الدوريات 

الأوروبية.
قمـة  جيرمـان  سـان  باريـس  تصـدر  وبذلـك، 
المجموعـة برصيـد 13 نقطة بفارق نقطـة واحدة عن 
برشـلونة صاحـب المركـز الثاني، ثـم أياكـس ثالثا 
برصيـد نقطتـن، وأخيـرا أبويـل نيقوسـيا برصيد 

نقطة واحدة.
وكان ناديـا باريـس سـان جيرمـان وبرشـلونة 
قـد حجـزا بطاقة التأهل إلـى دور الــ 16 من الجولة 

الماضية.
وستحسـم الجولـة الأخيرة التي سـتقام يوم 10 
كانـون الأول/ ديسـمبر المقبـل، والتي سـتجمع بن 
باريس سـان جيرمان وبرشـلونة عن هوية متصدر 

تلك المجموعة. 

نجم فريق اشبيليه كارلوس باكا يقفز عاليا

مدرب برشلونة: ميسي هو الأفضل على مر العصور
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قائد مانشستر سيتي يصف أجويرو صاحب الثلاثية بأنه »لاعب مميز«

■ الدوحـة – وكالات:  تسـعى قطـر مـن خـال 
اسـتضافة بطولـة العالـم لكـرة اليد للرجـال في 
كانـون الثاني/ينايـر المقبـل لتؤكـد قدرتهـا علـى 
اسـتضافة الأحداث الرياضية الكبيرة وبأنها على 

أعلى مستويات الابتكار في عالم الرياضة.
وقـال الامـن العـام للجنـة الاولمبيـة القطريـة 
الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني خال زيارة 
الـى ملعـب العطية لكـرة اليد فـي الدوحـة: »منذ 
العـام 2006 ونحن نقوم برفع متسـوى التطلعات 

من خال مزيد من الابتكار«. 
وأضـاف: »أنـا متأكـد مـن ان اي تكنولوجيـا 
تسـتخدمها قطر سـتصبح هي المعتمدة في أحداث 
أخـرى«.  وملعـب علـي بن حمـد العطيـة الذي تم 
بنـاؤه فـي 18 شـهراً للبطولـة التي تنظـم بن 15 
كانـون الثاني/ينايـر والاول مـن شـباط/فبراير، 
تبلغ مسـاحته 16 الـف متر مربع ويتسـع لـ7700 
متفـرج، وهي نصـف القـدرة الاسـتيعابية لقاعة 

لوسيل التي ستشهد اكبر المباريات.
وصمـم الملعب المهندس المعماري ياسـر الخليل 
مـن مكتـب جيمس كوبيـت على أسـاس توصيات 
الاتحـاد الدولي لكرة اليد، وهـو يتكون من ملعب 

رئيسي وبقاعتي تدريب.
ويلبـي الملعب متطلبـات الجمهـور القطري مع 
وجـود عدد كبيـر من المقصـورات الخاصـة بكبار 

الشخصيات.
ويتمتـع الملعب بـ29 خارطة رقمية تسـهل على 
الجمهور الوصول بسـهولة الـى مقاعدهم، وكذلك 

الى المطاعم والمصليات والحمامات.
وقال الشـيخ سـعود: »لـم ار ذلك فـي اي مكان 
آخر«.  ويمكن تحويل الملعب في غضون 48 سـاعة 
الى حلبة للتزلج، ما يؤكد رغبة قطر بالمشاركة في 
الالعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية عام 

 .2018

الصحافة الرياضية تحتفي

للصحافـة  العربـي  الاتحـاد  أسـرة  ورحبـت 
الرياضيـة بتدشـن اسـتاد خليفـه الدولـي خال 
إقامـة بطولة خليجي 22 لكرة القـدم في العاصمة 
السـعودية الرياض وهو الاستاد الذي يستضيف 
بعـض مباريـات بطولـة كأس العالـم 2022 لكـرة 

الاتحاد العربي للصحافة الرياضية للتضامن مع الدوحة في كأس العالم

بطولة كرة اليد 2015 في قطر... أول اختبار لمونديال 2022
تشافي يحطم رقماً قياسياً 

في عدد المباريات
■ برلـن - دب أ: شـارك صانـع الألعـاب 
مبـاراة  فـي  هيرنانديـز  تشـافي  المخضـرم 
فريقه الأسباني برشلونة التي فاز فيها على 
مضيفـه أبويل نيقوسـيا القبرصـي 4 / صفر 
مسـاء الثاثـاء كاعب بديـل ليسـجل رقماً 
قياسـياً جديداً في عـدد المباريات التي لعبها 
ببطولـة دوري أبطال أوروبا بمشـاركته في 

المباراة رقم 145 بالنسبة له بالبطولة. 
فـي  شـارك  عامـاً(   34( تشـافي  وكان 
مباراة أمس كبديـل لزميله إيفان راكيتيتش 
فـي الدقيقـة 62 مـن اللقـاء ليتقـدم بفـارق 
مبـاراة واحدة في عدد مشـاركاته بالبطولة 
الأوروبية أمام إيكر كاسـياس حارس مرمى 
بوسـع  كان  وإن  الأسـباني.  مدريـد  ريـال 
كاسـياس إدراك عدد مشـاركات تشـافي من 
جديد مساء اليوم الأربعاء في حال مشاركته 
مع فريقه في مباراته أمام بازل السويسـري 

في البطولة نفسها. 

منتخب الامارات
 يؤدي العمرة

منتخـب  أدى  وكالات:    – الريـاض   ■
الامارات مناسـك العمرة في مكة المكرمة بعد 
أن خـرج من »خليجـي 22« مهزومـاً، وتاركاً 

الصراع على الكأس بن السعودية وقطر.
العمـرة  الإماراتـي  المنتخـب  ووجـد 
الترضيـة  ووسـيلة  الأنسـب  التعويـض 
المعنويـة والنفسـيه لاعبن عقـب الإكتفاء 
بالحصـول علـى المركـز الثالث فـي البطولة 
التـي انتهـت أمـس الأربعـاء فـي العاصمـة 

السعودية الرياض.
وكان »الأبيـض« الإماراتـي قـد اسـتطاع 
تحقيـق الفوز علـى نظيـره العمانـي بهدف 
وحيـد، فـي اللقاء الـذي جمع بينهما مسـاء 
الثاثاء، على إستاد الامير فيصل بالعاصمة 
السـعودية الريـاض، وحصوله علـى المركز 
الثالـث والميداليـات البرونزيـة، علمـاً بانه 

حامل لقب البطولة السابقة. 

مانشستر يونايتد وتشيلسي 
مهتمان بمدافع الريال

■ قالت جريدة »ديلي سـتار« البريطانية 
أمـس الاربعاء أن ناديي مانشسـتر يونايتد 
وتشيلسي الإنجليزييْن مهتمان بضم مدافع 

ريال مدريد رفائيل فاران.
ولا يلعـب فـاران )21 عامـاً( والذي حمل 
شـارة قيادة المنتخب الفرنسـي في مباراته 
الودية الأخيرة أمام السـويد بشكل أساسي 
مع الريال حيث يعتمد المدرب الإيطالي كارلو 
أنشـيلوتي بصورة أكبر على الثنائي المكون 
مـن البرتغالـي بيبـي والإسـباني سـرخيو 

راموس.

وريرز يحقق فوزه السادس 
بدوري السلة الأمريكي

■ لـوس أنجليـس - دب أ: تألق سـتيفن 
كاري مسـاء الثاثـاء ليقود فريقـه جولدن 
سـتيت وريـرز للتغلـب علـى ميامـي هيـت 
114-97 محققا فوزه السادس على التوالي 
الأمريكـي  السـلة  كـرة  دوري  بمسـابقة 
للمحترفـن.  وسـجل كاري 40 نقطة لوريرز 
مـن بينهـا ثمانـي ثاثيـات إلى جانب سـت 
متابعات وسـبع تمريرات حاسـمة في سابع 
مبـاراة لاعـب بمشـواره الرياضي يسـجل 

فيها 40 نقطة أو أكثر. 
كما سجل كاي تومسون 24 نقطة لوريرز 
وأضـاف هاريسـون بارنـز 12 نقطـة أخرى 
للفريـق الذي يمر حاليـا بأفضل بداية له في 
تاريخه تحت قيادة مدربه اليافع ستيف كير 
بعدمـا حقق 11 فوزا مقابل هزيمتن فقط منذ 

بداية الموسم. 
وعلى الجانب الآخر، سـجل كريس بوش 
26 نقطة لهيـت وأضاف لول دينـج 16 نقطة 
أخـرى للفريق الـذي لعب مباراته السـابعة 
علـى التوالي بـدون نجمه دويـن ويد الذي 
يعانـي مـن الإصابة بشـد فـي أربطة سـاقه 
اليسرى. وتجمد رصيد هيت من الانتصارات 
بهذا الموسـم عنـد ثمانية مقابل سـبع هزائم 

بعد مباراة الثاثاء.

لاعبة التنس بوشار 
تستغني عن مدربها

■ مونتريـال - دب أ: قـررت لاعبـة التنس 
الكندية أوجيني بوشار الاستغناء عن خدمات 
مدربهـا الأمريكي نيك سـافيانو الذي خضعت 
لقيادتـه الفنية منـذ أن كانت في الثانية عشـر 

من عمرها. 
وقـال المـدرب الأمريكـي: »لقد قررنـا جيني 

وأنا أنه من الأفضل أن ننهي التعاون بيننا«. 
وتألقـت الاعبـة الكندية )20 عاماً( بشـكل 
كبيـر هـذا الموسـم سـمح لهـا أن تبـدأ الموسـم 
الجديـد 2015 وهـي تحتـل المركـز السـابع في 
التصنيف العالمي لاعبـات التنس المحترفات، 
تحقيقـاً  الاعبـات  كأكثـر  صنفـت  أنهـا  كمـا 

للإنجازات هذا العام. 
وأضـاف سـافيانو في بيـان له: »مسـاعدة 
جينـي منـذ أن كانـت طفلـة فـي الثانية عشـر 
مـن العمـر للوصـول إلـى المركـز الخامـس في 

التصنيف كانت رحلة ممتعة«.

■ جلسنكيرشـن – رويترز : شعر البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو مـدرب تشيلسـي الانجليزي 
بسـعادة غامـرة ووصـف ناديـه بأنـه »فريـق 
جيد جداً« بعد اكتسـاح مضيفه شـالكه الالماني 
5-صفـر ومعادلـة أكبـر انتصـار فـي تاريخـه 
خـارج أرضه بـدوري أبطال اوروبـا لكرة القدم 

الثاثاء.
وسـيطر تشيلسـي بطـل أوروبـا 2012 علـى 
مجريات اللعب منـذ البداية بفضل هدف المدافع 
جـون تيري قائـد الفريـق فـي الدقيقـة الثانية 
ليضمن متصدر الدوري الانجليزي قمة المجموعة 

السابعة والتأهل الى دور الستة عشر.
المعتـاد  »فـي  للصحافيـن:  مورينيـو  وقـال 
ترتكب الفرق أخطاء دفاعية وتسمح للمنافسن 

بالتسجيل عندما تتقدم 3-صفر أو 4-صفر«. 
وأضـاف: »لكـن ليـس اليـوم. تمتـع الفريق 
بصابـة. حتى انني أعتقـد انه كان من المفترض 

ان نسجل المزيد من الأهداف«. 
وعزز تشيلسي سجله الخالي من الهزيمة في 
كافة المسـابقات منذ بداية الموسم الى 19 مباراة 
متتاليـة كما عادل أكبر انتصـار خارج أرضه في 
دوري الأبطـال عندمـا سـحق غلطة سـراي في 

تركيا عام 1999.
وقـال مورينيو بعد الخماسـية التـي اكتملت 
عبر ويليان وديدييه دروجبا وراميريس اضافة 
ليان كيرتشهوف لاعب شالكه بطريق الخطأ في 
مرمـى فريقـه »لا أتذكـر ان تشيلسـي لعب بهذه 

الطريقة خارج أرضه«. 
رائعـة  انتصـارات  هنـاك  »كانـت  وأضـاف: 
بالنسـبة لي ولروبرتو دي ماتيو مدرب شـالكه 
ولمدريـن آخرين لكن ليس مثـل هذا الفوز خارج 

الملعب. هذا مذهل للغاية«. 
وكان الايطالـي روبرتـو دي ماتيـو المـدرب 

الحالي لشـالكه قاد تشيلسـي للقبه الوحيد في 
دوري الأبطـال عـام 2012 لكـن مواجهـة ناديـه 
السـابق والذي أقاله قبل عامن لم تكن سـعيدة 

بالنسبة له في النهاية.
وقال مورينيو: »ربما تقولون ان شالكه يعاني 
مـن متاعب لكن أعتقـد ان أي فريق فـي مواجهتنا 

الليلة كان سيعاني من أوقات عصيبة للغاية«. 
وأضاف: »بالطبع ربما يشـعر المنافس بحزن 
بالـغ بسـبب النتيجـة لكـن عندما نخسـر أمام 
فريق أقوى منا يجـب ان نتقبل الأمر لذلك يجب 

أن يتقبل المنافس ما حدث«. 

وتابع مورينيو بعدما رفع تشيلسـي رصيده 
الـى 11 نقطة من خمـس مباريات فـي المجموعة 
»الشـيء الوحيـد الذي قد يخفف مـن الأمر على 
المنافـس هـو الخسـارة أمـام فريـق جيـد جـدا 

لتشلسي«. 
ويحتـل شـالكه المركز الثالث مـع تبقي جولة 
بفـارق  المجموعـات  دور  نهايـة  علـى  واحـدة 
البرتغالـي  لشـبونة  سـبورتنج  وراء  نقطتـن 
صاحب المركز الثاني والذي فاز 3-1 على ضيفه 
ماريبور السـلوفيني متذيل الترتيـب أول أمس 

الثاثاء. 

استاد خليفة الدولي في الدوحة أحد أهم الملاعب العربية

رادار الملاعــــــــب

أعمال شغب في ملاعب الأرجنتين... 
والحكومة تدعو لوقف العنف

الاتحاد الآسيوي يدين الاعتداء الاسرائيلي 
على كرة القدم الفلسطينية

■ المنامة - أ ف ب: اسـتنكر رئيس الاتحاد 
جيـش  قيـام  خليفـة  آل  سـلمان  الآسـيوي 
الاحتـال الإسـرائيلي باقتحـام مقـر الاتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم صباح الاثنن الماضي، 
مؤكـداً رفض الاتحاد الآسـيوي لهذا الاعتداء 
الأهليـة  الاتحـادات  أحـد  علـى  المبـرر  غيـر 

المنضوية تحت لوائه.
وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي أن اقتحام 
قـوة عسـكرية تابعـة للجيـش الإسـرائيلي 
مقـر الاتحاد الفلسـطيني تعد سـابقة خطيرة 
تسـتدعي تكاتف الأسـرة الرياضيـة الدولية 
للوقـوف صفـاً واحـداً إلـى جانـب الاتحـاد 
الفلسـطيني وتعزيـز صمـوده فـي مواجهـة 
الانتهـاكات الممنهجة التي تتعـرض لها الكرة 

الفلسطينية من السلطات الإسرائيلية.
الآسـيوي  الاتحـاد  أن  خليفـة  آل  وأكـد 
الاتحـاد  مـع  الفـوري  التنسـيق  سيباشـر 
الدولـي لكـرة القـدم من أجل دراسـة السـبل 
والآليات الكفيلة بوضع حد لمعاناة كرة القدم 

الفلسطينية وتوجيه رسالة صارمة للسلطات 
الإسـرائيلية بضرورة وقـف اعتداءاتها على 

مختلف أركان المنظومة الكروية في فلسطن.
وأعرب مسـؤول الآسـيوي الأول عن ثقته 
بأن الحادث الجديد »لن يزيد أسرة كرة القدم 
الفلسـطينية إلا ثباتـا وصابـة فـي مواجهة 
الغطرسـة الإسـرائيلية ومواصلـة مسـيرتها 
المتميـزة نحو تحقيـق العديد مـن النجاحات 
التي توجت مؤخرا بفوز المنتخب الفلسطيني 
بكأس التحـدي الآسـيوي وبلوغـه نهائيات 

كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه«.
وكانـت ثاث دوريـات إسـرائيلية داهمت 
صبـاح أول مـن أمـس الاثنـن مقـر الاتحـاد 
الفلسـطيني وفق ما أفاد الأمن العام لاتحاد 

عبدالمجيد حجة.
من جانبـه، قال علـي بن الحسـن، رئيس 
لكـرة  الأردنـي  لاتحـاد  التنفيذيـة  الهيئـة 
القـدم في بيان صحافي صدر عـن مكتبه، إنه 
اقتحام للقيم والمبادئ والإنسـانية والأهداف 

السـامية التي تجمع أسـرة كرة القـدم وعلى 
الجميع أن يتحمل كامل المسـؤولية الأخاقية 
إزاء ما حدث من انتهاك صارخ لكافة المواثيق 
والأعراف الدولية والقارية لا يمكن السـكوت 

عليه أو أن يمر دون عاج جذري وفوري«.
وأضاف »حينما بادرنا مـع أصحاب القرار 
إلى إطاق الحوار المباشـر ومشاركتنا فيه مع 
كافـة الأطـراف المعنية مـن أجل منـح الإخوة 
اللعـب  بحـق  حقوقهـم  كامـل  فلسـطن  فـي 
وتنقل الفرق والاعبـون والحكام والمدربون 
والصحافيـون بحرية بن المدن الفلسـطينية 
فإننـا كنـا نهـدف إلـى تحقيـق العدالـة التي 

ترسخ قيمها ومبادئها أنظمة الفيفا«.
إن  بـرس  فرانـس  لوكالـة  حجـة  وقـال 
الدوريـات الإسـرائيلية وصلـت إلـى الباحة 
الرئيسـية لمقر الاتحاد، وقـام أفرادها بإيقاف 
الموظفـن العاملن فـي المقر وتفتيشـهم وبعد 
حوالي الساعة غادرت الدوريات الثاث المقر 

من دون إيضاح سبب المداهمة.

المدافـع  أشـاد   : رويتـرز   - مانشسـتر    ■
البلجيكي فنسن كومباني قائد مانشستر سيتي 
بزميلـه سـيرجيو اجويرو ووصفـه بانه »لاعب 
مميـز« بعدمـا أحـرز المهاجـم الارجنتينـي ثاثة 
أهداف قاد بها الفريق الانجليزي لتحويل تأخره 
والفـوز 3-2 على ضيفه بايـرن ميونيخ الالماني 
فـي دوري أبطـال اوروبا لكـرة القـدم أول أمس 

الثاثاء.
وأنعـش هذا الانتصار آمال سـيتي في التأهل 
لدور الستة عشر قبل مباراة الفريق الأخيرة في 

المجموعة الخامسة أمام روما الايطالي. 
وإذا فـاز بطل الـدوري الانجليـزي على روما 
الأول/  كانـون  مـن  العاشـر  يـوم  ايطاليـا  فـي 
ديسـمبر المقبل وفشل تشسـكا موسكو الروسي 
فـي التغلـب على بايرن فـي ميونيخ فإن سـيتي 
الذي يقوده المدرب التشـيلي مانويل بليجريني 

سيتأهل الى الدور الثاني. 
وأحـرز اجويـرو هدفن قـرب النهايـة بعدما 
منح سـيتي المقدمة من ركلة جـزاء في وقت مبكر 

من اللقاء.
وقبل هدفـي اجويرو بـدا ان بايرن سـيوجه 
لطمـة أخـرى لمسـيرة سـيتي الاوروبيـة عندما 
كانـت النتيجـة تشـير لتقدمـه 2-1 قبـل خمس 
دقائـق على النهايـة رغم انه كان يلعب بعشـرة 

أفراد. 
وقال كومباني فـي مقابلة تلفزيونية »اذا أراد 
المـرء النجـاح في أي شـيء فانه يجـب عليه ان 

يكون لاعبا مميزا مع تقديم أداء مميز«. 
وأضاف: »كانت مبـاراة غريبة. المنافس لعب 
بضراوة كما لعب جيدا بعشرة أفراد لكن انجزنا 

مهمتنا وتغلبنا على فريق كبير«. 
وتابـع: »سـتكون مبـاراة صعبة أمـام روما. 

مورينيو سعيد بعد معادلة أكبر فوز لتشيلسي خارج أرضه بدوري الأبطال

■ بوينـس ايـرس – وكالات:  هاجمـت مجموعـة 
من المشـاغبن يبلغ عددهم 100 شخص تقريباً مقهى 
فـي اسـتاد مونومنتـال التابـع لنـادي ريفـر بليـت 
المنافس في الدوري الارجنتيني لكرة القدم وأصابوا 
ثاثة اشـخاص بجـراح واحدثوا الكثيـر من الجلبة 
والفوضى، فيما دعت الحكومة الأرجنتينية النوادي 
للتدخـل مـن أجـل لجـم العنف فـي الماعـب وضبط 

الجماهير.
وقالـت وسـائل اعام محليـة إن مهاجمي اسـتاد 
»ريفر بليت« كانوا يحملون هراوات وأسلحة بيضاء 
وإنهـم ألحقوا الكثير مـن الأضرار بالمقهـى أول أمس 

الثاثاء. 
وقـال ريفر بليـت في بيان بعد الحـادث: »تعرض 
نـادي ريفر بليت لهجوم منظم على يد مجموعة يزيد 

عددها عن 100 شخص«. 
وأضاف البيان الذي نشـره موقع ريفر بليت على 
الانترنت: »الاحداث التي اسـتمرت سبع دقائق على 
وجه الدقـة كانت منظمة بالتأكيد ومخطط لها سـلفا 
كما اظهرت تسجيات كاميرات المراقبة الامنية والتي 

سلمت لاجهزة الامنية.«
وقالـت صحيفة أولي الرياضيـة ان الهجوم الذي 
نفذته مجموعة من مشجعي ريفر بليت ضد مجموعة 

منافسة كان سببه تذاكر المباريات. 
ووقـع الهجوم علـى المقهـى قبل يومن مـن موعد 
مبـاراة الاياب فـي الدور قبـل النهائي لـكأس اتحاد 
بليـت  ريفـر  بـن  القـدم  لكـرة  الجنوبيـة  امريـكا 
ومنافسـه بوكا جونيورز.  الى ذلك، حملت الحكومة 
الأرجنتينية مجالس إدارات الأندية مسؤولية تفشي 
العنـف في الماعب، وذلك عقب تسـجيل أربع حالات 
وفاة هذا الشـهر ونشوب شـجار بن رابطتن لنادي 

ريفر بليت أمس في ملعب الفريق. 
وقال رئيس ديوان الحكومة خورخي كابيتانيتش 
إن الأنديـة مسـؤولة عـن عمليـة دخـول الجماهيـر 
للماعـب وأنظمـة المراقبـة الداخليـة والتحقـق من 

هوية الأشخاص.
واعتبـر المسـؤول أن المشـاجرة التـي وقعـت بن 
أفـراد رابطتي ريفـر بليت فـي كافتيريا النـادي تعد 

»جريمة تجب إدانتها والنظر فيها قضائياً«. 

سيرجيو اجويرو أنقذ »مانشستر سيتي« في الدوري

القدم والمقرر إقامتها في قطر. 
وأشار الاتحاد العربي للصحافة الرياضية إلى 
أهميـة تضامن الإعـام العربي لدعم هـذا النجاح 
في الملـف القطري والوقوف بحـزم أمام الهجمات 
الشرسـة الباطلـة للنيل من اسـتضافة قطـر لهذا 
المونديـال رغـم التأكيد علـى نزاهة وكفـاءة الملف 
القطـري مـن خـال الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 

باتـر  جوزيـف  السويسـري  ورئيسـه  )فيفـا( 
الـذي أكد علـى أحقيـة ونزاهة قطـر وأن مونديال 
2022 لـن يقـام إلا في قطـر بالإضافـة لتقرير أكبر 
جهـة حقوقية وقانونيـة في الفيفا بعـد عامن من 
المداولات والتحقيقـات حيث أصدرت قرارا قطعيا 

بشفافية ونظافة ونزاهة الملف القطري. 
وأوضـح الاتحـاد، فـي بيانـه: »نتطلـع إلى أن 

تتضامـن كل الدول العربية وفـي طليعتها الإعام 
الرياضـي العربـي لدعـم قطـر فـي كل خطـوات 
مسـيرتها نحو نجـاح باهـر للمونديـال.. الاتحاد 
العربـي للصحافـة الرياضية يضع كافـة إمكاناته 
باسـتمرار لدعـم الجهـود المتميـزة لقطـر ليكـون 
مونديـال 2022 متميـزا بعدمـا أكدت قطـر قدرتها 
الفائقـة على تنظيم عشـرات البطولات والدورات 

والأحداث والمناسبات الرياضية العربية والقارية 
والعالمية«. 

وأشـار البيان الـى أن »الاتحاد علـى ثقة بأن كل 
الإعاميـن الرياضيـن العرب سـيقفون بقـوة إلى 
جانـب قطر في هذا المشـوار الحضـاري الذي يخدم 
كل العـرب ويدعوهـم لدحـض كل الادعـاءات التي 

تحاول الإساءة لهذا العمل الرياضي العظيم«.

سـنصطحب معنا الكثير من المشجعن والأجواء 
ستكون مذهلة«. 

واتفـق بليجريني المدرب السـابق لريال مدريد 
الاسـباني مع قائـد الفريق وأشـاد بتصميم لاعبي 
سـيتي.  وقـال بليجرينـي: »أعتقـد ان الأنديـة 

الكبيرة تحتاج لاعبن كبار. سيرجيو اوجويرو 
لاعب كبير ومهم للغاية«. 

وأضـاف: »الفريق بأكمله لعـب حتى النهاية. 
اهتزت شباكنا بهدفن مذهلن لكن فريقنا بأكمله 

واصل العمل والتركيز«. 

ورفـض بليجريني الافـراط في التفـاؤل بعد 
الانتفاضـة الهائلـة لفريقـه أمـام بطـل اوروبـا 

.2013
وقال بليجريني: »سـنرى ماذا سـيحدث لكن 
يجب ان نلعـب مباراة أخرى. كنـا بحاجة للفوز 

بآخر مباراتن لنا وانتصرنا في الأولى«. 
وأضـاف: »نعلـم اننـا لا نعتمـد فقـط علـى ما 
نفعله لانه اذا فاز تشسـكا في المانيا سيتأهل الى 
الـدور التالـي لكن يجـب ان نـؤدي واجبنا وهو 

الفوز خارج ملعبنا على روما«.
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يتحفظ الارثوذكسيون من الجوهر »اليهودي« لقانون القومية الذي هو في الواقع قومي ــــ علماني

اسرائيل بحاجة إلى زعيم ودستور وحكومة من نوع آخر قادرة على رفض الأوامر العسكرية

يئير إيتنغر

■ ناقشت الكنيست في عام 2010 قانون التهويد، وهو 
نسـخة قديمة للقانون الـذي تمت المصادقـة عليه مؤخرا. 
احـزاب الائتلاف أيـدت، وطريق القانـون لكتاب القوانين 
كانـت مزروعـة بالازهـار. إلا أن نتنياهو أحـدث انعطافة 
حينمـا أمـر بوقـف القانـون، الـذي كان ملكيـة سياسـية 

لاسرائيل بيتنا.
حـدث التحـول بعد أن فهـم نتنياهو قـوة الضجة التي 
أثارهـا البنـد الصغير في القانـون، الذي أشـار إلى أن كل 
تهويـد يتم حسـب الدين اليهـودي. هذه الكلمـات أوقفت 
مؤخـرا المؤسسـات والهيئـات الاصلاحيـة علـى قدميهـا 
وكذلك المحافظين في امريكا الشمالية، والمنظمات اليهودية 
الكبـرى خشـيت هي ايضـا. فهـم نتنياهو حجـم الورطة، 

وأوقف القانون في صيغته تلك.
هـل قصـة قانـون التهويـد سـتُنقل ايضـا إلـى قانـون 
القومية؟ وهل سيؤخذ به ويتم تقديمه في صياغة معتدلة؟ 
يوجـد علـى الطاولـة قانـون حـل وسـط أعـده نتنياهـو 
نفسـه، لكنه ايضا يمشـي في حقل ألغام يهودي ويسـبب 
اتحـاد نادر بـين الاحزاب الحريدية وبـين الاصلاحيين في 
الولايـات المتحـدة. الاصلاحيـون يخافـون مـن أن يكون 
الارثوذكسـي  للديـن  الأولويـة  يعطـي  نتنياهـو  قانـون 
فـي حين أنـه يوجـد تحفـظ فـي اوسـاط الارثوذكسـيين 
والحريديين حول الجوهر »يهـودي« لقانون القومية، إنه 
عمليـا قومي وعلماني ويعطي صلاحيـة النقاش في طابع 

الدولة اليهودي في محكمة العدل العليا.
وزارة  وتحفـظ  الائتـلاف  فـي  الزعزعـة  وبعـد  الآن 
الخارجيـة الامريكية بسـبب المغزى تجـاه الاقليات الغير 
يهودية في اسـرائيل، فـان القانون يتعـرض للانتقاد من 
يهـود الولايـات المتحدة. إيف فوكسـمان الـذي يقف على 
رأس الفريـق ضـد الاهانة، اعتبـر القانون أمـس أنه زائد 
ويتوقـع أن يتـم انتقـاده من قبـل الجاليـات اليهودية في 

امريكا بشكل أكبر.
 ليس الخوف فقط على مكانة الديمقراطية في اسرائيل 
بل ايضـا على الصياغات التـي تتطرق إلـى تعزيز المركب 
اليهـودي تحـت القانـون الجديـد. يقولـون فـي الحركـة 
الاصلاحية إن »القانون الجديد يعطي مكانة غير مسبوقة 

للدين اليهودي«.
الحركة الاصلاحية في اسـرائيل أرسـلت أمس رسـائل 
لرئيـس الحكومـة ووزيـرة العـدل ووزيـر الماليـة قدمـت 
فيها تحفظاتهـا من وثيقة المبـاديء التي أعدهـا نتنياهو. 
وقـد وقـع عليها رئيـس الحركـة الاصلاحية في اسـرائيل 
الحاخـام جلعـاد كريـف، لكنـه حـدد الطريـق للجاليـات 
غيـر الارثوذكسـية فـي الولايـات المتحـدة والفيدراليات 
والمنظمـات الكبيـرة مثـل »الايبـاك«. وحسـب أقواله فان 
جميـع هذه المنظمات سـتخرج في الايـام القادمة وتهاجم 

القانون.
يخافـون فـي الحركـة الاصلاحيـة مـن بضعـة بنـود 
فـي وثيقة حـل الوسـط لنتنياهو لقانـون القوميـة، التي 
توضح الطابع اليهـودي للدولة اليهودية. مثلا »في جميع 
المؤسسـات التعليميـة التي تخـدم الجمهـور اليهودي في 

البـلاد سـيتعلمون تاريـخ الشـعب اليهـودي وميراثـه« 
و»المحاكـم العبرية سـتمثل الالهام للكنيسـت« و»التقويم 
السـنوي العبـري هـو التقـويم الرسـمي للدولـة«. يقول 
كريـف فـي رسـالته لنتنياهو وللفنـي وللبيـد إن الوثيقة 
فـي  اليهوديـة  للديانـة  مسـبوقة  غيـر  مكانـة  »تعطـي 
تفسيراتها الارثوذكسية كمصدر إلهام عام لنشاط السلطة 
التشـريعية«. وفي محادثة هاتفية يضيف إن »هذه ليست 
دولـة دينيـة، لكنهـا دولـة تسـمح للديـن بموطـيء قـدم 

دستورية. ولا يوجد أمر مشابه لذلك في العالم«.
في الوقت الحالي ايضا عضو الكنيسـت موشيه غافني 
)يهدوت هتـوراة( قال إن حزبه عارض القانون لأنه ينقل 
الصلاحيـة مـن الكنيسـت للمحكمة لتحديد »مـا هي القيم 

اليهودية لدولة الشعب اليهودي«.
حاخـام مجموعة يفنه، الحاخـام إيلاعي عفران أضاف 
انتقـاد آخر على قانون القومية من الجانب الارثوذكسـي. 
وفـي رسـالة نشـرها علـى الفيـس بـوك: »أنـا يهـودي. 

والمركبـات  الديـن،  شـيء  كل  وقبـل  أولا  هـي  يهوديتـي 
المركزية لهويتي اليهودية هي ـ التوراة، التعاليم الدينية، 
الفرائـض والايمان بهـا«. ولجميع هذه المركبـات لا يوجد 
ذكر فـي قانون القوميـة. اليهوديـة المذكورة فـي القانون 
هي »ثقافة«، »تاريخ« أو »صلـة«. بدلا من فرائض التوراة 
فان القانون يتحدث عن »اخلاق الانبياء« واستبدال حكم 

السماء بـ »مبادئ الحرية والعدل لميراث اسرائيل«.
يشـدد القانـون علـى رمـوز الدولـة ـ النشـيد الوطني 
والعلـم. لكنني لسـت مـن ذوي الرمـوز )هـل تعرفون أنه 
كلمـا ظهرت كلمة رمز في التـوراة ـ  فان المقصود هو العمل 
الغريـب؟(. قانون القومية يرسـخ صـورة اليهودية التي 
ليسـت يهوديتي بمعـان كثيرة. هو مكتوب بلغة أشـك اذا 
كانـت علمانيـة أو اصلاحية، ولا يعطي جوابا عن أسـاس 

هويتي اليهودية.
تحـدد وثيقـة نتنياهـو أن »الدولـة تعمـل علـى جمـع 
الشـتات وتعزيز الصلة بين اسرائيل والجاليات اليهودية 

في الشـتات«. إلا أنه يتوقع أن يصـدر الاحتجاج عن هذه 
الجاليات ضد المصادقة على هذا القانون.

حسـب اقـوال كريـف، الامـر الـذي من شـأنه تسـريع 
الاحتجاج اليهودي على القانون هو بيان وزارة الخارجية 
الامريكية أمس، والمقالة التي نشرت في »نيويورك تايمز« 
حيث أن الكثيرين من قراء هذه الصحيفة هم يهود، والذي 
انتقـد قانـون القومية واعتبره »يسـحق مكانة اسـرائيل 

كدولة ديمقراطية وأنه يفطر القلب«.
حسـب اقوال كريف »مـن الممكن أن من سـينقذ المجتمع 
الاسرائيلي في المستقبل هم يهود الولايات المتحدة، الذين 
سيقولون لرئيس الحكومة إنهم لا يقبلون القانون، ونحن 
سوف نساعدهم«. »الوثيقة التي أرسلها لرئيس الحكومة 
ضـد القانون سـنترجمها للانجليزية ونرسـلها إلى جميع 

الاطراف المعنية في امريكا الشمالية«.
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متساوون ومتساوون أقلالحريديون والاصلاحيون يتحدون في معارضتهم لقانون القومية
أفيعاد كلاينبرغ

■ قانـون القومية ليس هو المشـكلة. المشـكلة، في نظر معديـه، هي العرب. 
والحل من ناحيتهم هو بالذات تعبير عن الثقة بسـلطة القانون: فهم يسـعون 
إلـى جعل الفعل فقهـا، إذ أن الفعل، حتى دون هذا القانون المهزوز، هو أن دولة 
اسـرائيل هـي دولـة مواطنيهـا اليهود. والعـرب؟ أكثر ممـا هـم مواطنون هم 
»مشكلة«: مشـكلة ديمغرافية، أمنية، ثقافية – كله حسب ميول الناظر. الدولة 
توضح لهم في عدد لا يحصى من السبل بانهم ليسوا شركاء متساوي الحقوق. 
في الحد الاقصى هم محتملون. نحن متسـامحون لمجرد حقيقة اننا لا نطردهم 
لجموعهـم. »فليقولـوا شـكرا«. ومن أجل معرفـة هذا، بالمناسـبة، لا حاجة إلى 
اسـتطلاعات ومقالات منمقـة؛ يكفي زوج عيون. ومن يريـد أن يرى، يمكنه أن 

يرى الامور الكبيرة بالذات في التفاصيل الصغيرة. 
خذوا مثلا قضية موت الفتيين نديم نوارة ومحمد سـلامة في بيتونيا. اليكم 
التفاصيـل: الكاميـرات اظهـرت نـديم نوارة يسـير. بعـد ذلك أرت انه يسـقط 
ميتـا. وقـد أرت ايضا شـرطيا مـن حرس الحـدود يطلق النـار نحـوه. نوارة 
رشـق الحجارة ولكنه لم يمت في وقت رشـق الحجارة بل بعـد ذلك، عندما لم 
يشـكل خطـرا. المرحلة الاولى هي دومـا مرحلة النفي. كونـه واضحا ان جنود 
الجيش الاسرائيلي لا يقتلون الناس لمجرد هكذا، واضح – للجيش الاسرائيلي 
ولنـا – أن لا صلـة بين النار ومـوت الفتى. لماذا مات؟ اذهـب لتعرف لماذا يموت 
العرب. والفيلم؟ هو محرر، هكذا الناطقين بلسان الجيش الاسرائيلي، »بشكل 
مغرض«. جنود الجيش الاسرائيلي، هكذا اعلن، يطلقون فقط عيارات مطاطية 
وحتـى هذه ايضـا يطلقونها نحو الحيطـان، من اجل الاخافة. ومـن العيارات 
المطاطيـة لا يموت الناس )الواقـع الذي فيه »العيـارات المطاطية« هي عيارات 
معدنيـة مغطاة بالمطاط التي بها يموت النـاس بل ويموتون ايضا لا تزعجنا(. 
المشـكلة كانت العيار. من جسـد الفتى اخرج العيار الذي تسـبب بموته. عيار 

الجيش الاسرائيلي. 
في فحص آخر تبين أن شـرطيا من حرس الحـدود غير العيارات في المخزن 
الخـاص مـن عيـارات مطاطية إلى عيـارام ام 16. وقـد حرص الا يضـر به هذا 
التغييـر، اطلق النـار وقتل. المشـكلة. وهنا في المرحلة الاولـى، قبل ان تصحو 
السـلطات اتهمت الشـرطي بالقتل المتعمد. ظاهرا هذا قرار معقول. فالشـرطي 
غير عن وعي العيارات التي تسـتهدف الحاق ضرر محدود بعيارات تستهدف 
القتل. وقد اطلق على الفتى رغم أنه لم يكن يهدد حياته، والنار تسـببت بموت 

نوارة. وقد فعل كل شيء كي يخفي فعلته. 
قاتل؟ ليس تماما. في المرحلة التالية تغيرت التهمة بالقتل المتعمد لشـخص 
لم يشكل خطرا على القاتل إلى القتل غير المتعمد. لماذا القتل غير المتعمد؟ إذ من 
يعـرف اذا كان شـرطي حرس الحدود قصد القتل: ربما فعـل ما فعله كي يطلق 
بجانـب الفتـى عيارات حية وفقط حظ نوارة التعيس تسـبب فـي أن يقف في 
مسار النار؟ قد يكون قصد اصابته وليس قتله؟ ربما حقا. فعندما يطلق احد ما 

عليك عيارا حيا من مسافة قصيرة، ليس واضحا تماما ما يكون قصده. 
فـي هذه المرحلة اسـتبدلت التهمة مـن القتل المتعمد إلى غيـر المتعمد؛ وذلك 
ذلـك، معقـول الافتراض، سـيتم ايجـاد ملابسـات مخففة؛ وبعد ذلـك، معقول 
الافتراض، سيعطى عقاب رمزي. بعد ذلك، معقول الافتراض، سيقلص العقاب. 
ولماذا اعتقد أن هذا معقول؟ إذ توجد لنا منذ الان تجربة طويلة السنين في امور 
غير مريحة كهذه. في اسـرائيل الجنود )والمستوطنين( لا يعاقبون بشدة على 
قتل متعمد/غير متعمد للعرب. بدأ هذا في كفر قاسـم، عندما كان كل المسـؤولين 
عـن ذبح الابرياء حكمـوا بعقوبات خطيـرة وخرجوا إلى الحريـة في غضون 
نحو سـنة. وهكذا اسـتمر هذا. دولة اسرائيل تنقل رسـائل – يوجد متساوون 

ويوجد متساوون اقل. والان تريد أن تؤطر هذا بالقانون. 
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الجمهور الحريدي الشرقي وجد نفسه في مأزق، أيهما أشد كراهية في نظره: المحكمة العليا أم التمييز العنصري؟

يحزقيل درور

■ إن سـلوك حكومـة اسـرائيل يشـبه سـلوك فأر 
فـي متاهـة وهـو يتلقـى ضربـات كهربائيـة، يركـض 
هنا وهنـاك، لكن ليس لـه فرصة للخـروج إلا اذا بقي 
علـى قيـد الحيـاة لوقت كاف مـن اجل تطويـر »حنكة 
المتاهـات«. هكـذا هـي حكومة اسـرائيل التـي تحاول 
المتغيـرة  والأمنيـة  السياسـية  المشـكلات  مواجهـة 

والمتصاعدة من خلال ردود تكتيكية عادة ما تفشل.
تشـديد العقوبات وهـدم المنازل لا يـردع الارهاب. 
اتهـام رئيس السـلطة الفلسـطينية حتـى اذا كان فيه 
شـيئا مـن الصحة، يـؤدي إلى تدهـور العلاقـات إلى 
هـوة سـحيقة أكثـر. »رد صهيونـي« من خـلال البناء 
فـي المناطق هو سـحر يرتد علـى السـاحر، »الصمود 
الشـجاع« ضـد الولايـات المتحـدة والقـول إن »علينا 
الاعتمـاد علـى أنفسـنا فقـط« يهـدد علاقتنـا المميـزة 
معها ويتسـبب بتعلقنـا بها أكثـر. التوقعـات العلنية 
مـن الجمهوريـين تغضـب الرئيـس اوبامـا ولا تمنـع 
الضغوط من الجمهوريين حينما يصلون إلى السلطة. 
الاسـتخفاف بالامم المتحدة واوروبا سـيكون له ثمنا 
باهظـا. والايمـان بــ »ادارة الصراعـات« مـا هـو إلا 
خدعة تشجع على اسـتمرار السياسة الفاشلة. اعادة 
اسـرائيليين قلائل مقابل اطلاق سـراح أسـرى أمنيين 
كثيرين تشـجع على الخطـف وتزعزع الـردع وتقوي 
»المقاومـة«، مواجهة فاشـلة للمتطرفـين اليهود تصب 
الزيـت علـى النـار، الاسـتعداد لعمليـة ضد المنشـآت 
النوويـة الإيرانيـة التـي سـتؤول إلـى غيـاب الفعـل 
والانجازات السياسية، يهدد الأمن الاسرائيلي بشكل 

أكبر. وهناك أمثلة اخرى من هنا وهناك.
توجـد لاسـرائيل ايضا نجاحـات تكتيكيـة ملفتة، 
ولكـن في نهاية المطـاف فاننا نبقى عالقـين في المتاهة 
التـي أصبحـت خطيـرة أكثـر فأكثـر، حيـث لا يوجـد 

مخرج بدون موقف سياسـي أمني بعيد المدى، وبدون 
موقف مبـدأي واقعي فـي نفس الوقـت. وموقف كهذا 

ليس موجودا لدى الحكومة أو المعارضة.
الهذيـان منتشـر فـي اسـرائيل ايضـا علـى أعلـى 
المسـتويات – رغم أن فهم عمليات تاريخية يؤدي إلى 
اسـتنتاج أنه لا يوجد أمل في تحقيق »ارض اسـرائيل 
الكاملة« وأن »دولة واحدة للشعبين« هي انتحار، وأن 
اتفاقا مع الفلسـطينيين غيـر قابل للحيـاة وهو مليء 

بالمخاطر الأمنية.
الاجابـة الدارجة على مثل هـذه الادعاءات هي أنه 
مـن الافضل الانتظار لوقت مريح أكثر لاسـرائيل، بدلا 
مـن »المراهنة« على مبادرة سياسـية أمنيـة. ويضاف 
إلـى ذلـك، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، ادعـاءات 
القوة الاسـرائيلية والانتصار في حرب الايام الستة، 
كعلامة على الحروب القادمة. وهذه الادعاءات ليست 
سـوى جدران تمنـع خروجنا مـن البلبلـة. فالأغبياء 
والمتطرفـون فقط يتجاهلون ما حدث بعد حرب الايام 
السـتة، حيث جـاءت حرب يـوم الغفـران. ولا حاجة 
إلـى ذكـر الكارثة لتأكيد عـدم قدرة الانسـان على فهم 

المجهول.
حسـب النظـرة التـي تقـول إنـك تسـتطيع فعل ما 
تشـاء، فان الاسـتنتاج هو أن المراوحة فـي المكان هي 
البديـل الاسـوأ، والاحتماليـة الأكبـر هـي أن حركـة 
التاريخ لا تعمل في مصلحتنا، وأن المراوحة الموجودة 
اليـوم تؤدي إلى اضاعة الفـرص وإلى مخاطر كبيرة. 
لذلـك فانـه فـي ظـل غيـاب الانطـلاق فـي سياسـات 
اسـرائيل، فان الدولة ستبقى عالقة في البلبلة في ظل 

ازدياد الخطر حول مستقبلنا.
إن جزءً من مباديء السياسات السياسية – الأمنية 
التـي من شـأنها أن تؤدي إلى إحداث انطلاقة، تشـهد 
خلافـا آخذا فـي الازدياد، ومـن ضمن هـذه المباديء: 
اقامـة الدولـة الفلسـطينية منزوعة السـلاح بالقرب 
مـن حدود 1967، وتبادل الاراضي ونقل المسـتوطنات 

إلـى داخل حـدود متفق عليها والقـدس موحدة وفيها 
مكانـة ملائمـة للمسـلمين والمسـيحيين فـي الحـوض 
المقـدس، وتكون الجهة الشـرقية من القدس الموسـعة 
تحـت سـيادة الدولـة الفلسـطينية، واقامـة علاقات 
كاملة مع اغلبية الدول العربية والإسـلامية، وتعاون 
اللاجئـين،  التطـرف والعنـف، وعـلاج مسـألة  ضـد 
واحتواء جهود إيران للحصول على السـلاح النووي 
وأي سـلاح آخر للدمار الشـامل في الشـرق الاوسـط 
وضمانات حقيقية لنجاح الاتفاق من جميع الاطراف.

تجدر الاشارة ايضا إلى ضرورة التفوق العسكري 
الاسرائيلي والتمييز بين الحدود السياسية والحدود 
مكّن اسـرائيل من التواجد في  الأمنية، الامر الذي سـيُ
أماكن اسـتراتيجية فـي الدولة الفلسـطينية إلى حين 
اسـتقرار المنطقة، هذا مـن ناحية، ومـن ناحية اخرى 
يجـب القيـام بخطـوات لتقليـص العمـق والفجـوة 
النفسـية، الثقافية والدينية في الصـراع، مثل الرقابة 
المتفق عليهـا على الكتب التعليميـة وخلق رموز تعزز 

أجواء السلام.
اسـرائيل  زعمـاء  بعـض  أن  فـي  تكمـن  المشـكلة 
يتمسـكون بالنظرة المسـيحانية، وآخريـن لا يملكون 
الجـرأة السياسـية المطلوبـة لهـذه الخطـوات. أيضا 
تركيبـة الحكم تُصعـب اتخاذ قرارات حاسـمة في ظل 
الخلافـات الحـادة فـي الـرأي. فرنسـا كانـت بحاجة 
إلى زعيم مثل شـارل ديغـول كي تخرج مـن الجزائر، 
وقـد نجحت في ذلك فقـط بعد تغيير الدسـتور، وبعد 
تعريـض حياته للخطـر. اليوم لا يوجد في اسـرائيل 
زعيـم مشـابه، ولا يوجـد اسـتعداد لدسـتور يلائـم 
حاجات الدولـة، لذلك يتوقع حدوث ازمات سياسـية 
وأمنية كبيرة إلـى حين انتهاء البلبلـة وصعود قيادة 
من نـوع جديد. لكـن الثمن قد يكون باهظـا حتى ذلك 

الحين.
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عالقون في المتاهة
 ايتان هابر

 

■ رجال الاعلام، ولا سـيما المراسـلين العسـكريين القدامى، يطيب لهم 
ان يصدقوا بان لهم تأثيـرا على تعيين رئيس الاركان. فهم يفترضون بان 
رئيس اركان يتمنونه سيساعدهم في عملهم اذا ما عرف بانهم دفعوا نحو 
تعيينـه. فهو سـيكون مدينة لهم. غير أن رؤسـاء الاركان على اجيالهم لم 

يعتقدوا هكذا.
ذات الأمـر ينطبـق علـى وزراء الحكومة، النـواب وباقي »الوسـطاء« 
الذيـن يتجولـون فـي أروقـة الحكم. لديهـم مـا يقولونه وهم بشـكل عام 
يقولون ايضا، ولا سـيما للمرشـح المؤكد لرئاسـة الاركان، كـي يتذكر لهم 
هـذا في يوم الامـر. اما الحقيقة فهـي انه في كل الحـالات تقريبا لم يراعي 

وزراء الدفاع راي المحيطين. 
وبالتالـي فقبـل الاعلان على الملأ اسـم رئيـس الاركان التالي يجدر ان 

نعرف بضعة امور: 
الاول: لحسـن معرفتـي وتجربتـي المتواضعة، فان رئيـس الاركان هو 
المنصب الاهم في دولة اسـرائيل. لا رئيس الوزراء، لا رئيس الموسـاد ولا 
رئيـس الشـاباك. ولا حتـى اولئـك الذين يتجولـون في اروقة الكنيسـت 
ويتظاهرون بان بناء على كلمتهم تتقرر الأمور. رئيس الاركان هو المنصب 
الاهم، لان اسـاس حياة دولة اسرائيل وثمانية مليون من مواطنيها يدور 
حـول الأمن. رئيـس الاركان هو رجـل التنفيذ رقـم 1. فهو يمكنـه أن يأمر 
بالعمل – او عدم العمل – لكل شـيء. عندما تكون دولة اسـرائيل بحاجة 
إلى شيء ما »كبير«، مدني ايضا، فانها تدعو الجيش الاسرائيلي دوما: من 
انقاذ السـكان في الخضيرة الغارقة وحتى اخـلاء غوش قطيف. ورئيس 
أركان عـادي سـيطلب بالطبـع إذن مـن »القيـادة السياسـية«، ولكن في 
اعماق قلبه سيسـخر من هذه »القيادة«. فما الذي يفهمونه على الاطلاق؟ 

حرب لبنان الاولى ولدت في عقل رئيس أركان كهذا. 
الثانـي: رئيس الاركان مسـؤول بقـدر مطلق عن حياة، ولا سـمح الله 
ايضـا عن موت، مواطنـي الدولة كلهم. لا رئيس الـوزراء. لا وزير الدفاع. 
هـو الذي يقـول لوزير الدفـاع ان يقول لرئيـس الوزراء ان ليـس لديه ما 
يكفـي مـن »القبـب الحديديـة« للدفاع عـن منطقة إكـس، وان سـكان تلك 
المنطقـة سـيتركون لمصيرهم المرير. هـو الذي يفكر انه يجب الشـروع في 
حـرب – وكلنـا نهرع إلـى مخازن الطـوارىء. هـو الذي يجنـد، هو الذي 

يقيـل، هـو الذي ينتـج المـزاج الوطني ولا سـيما الحصانـة الوطنية التي 
تعيش عليها دولة اسرائيل. 

الثالث: هـو الذي يحوز علـى الميزانية الاكبر. وبالتالـي، عندما يطلب 
رئيـس الاركان دزينـة طائـرات »متملصة« اخـرى، فهو يقـرر أيضا أين لا 
تقام مستشفيات، لا تشق طرق، لا تبنى مدارس جديدة. وهو يمكنه بقرار 
عاجـل ان يجعل شـخصا ما مليونيـرا، وهو ايضا يمكنـه ان يقلص تقاعد 

وكل بائس بصعوبة يمكنه أن يعيش. 
الرابع: صحيح أننا نعيش )وسيكون هناك من يقول: لا نزال( في دولة 
ديمقراطية، و »القيادة السياسية« قد تكون ملزمة بالبحث ولكن بالتأكيد 
غيـر ملزمة باقرار كل توصية من رئيـس الاركان. ولكن يخيل أنه لم يولد 
بعـد رئيـس الـوزراء ولم تولـد بعـد الحكومة في اسـرائيل التـي ترفض 
توصيـة وقـرار رئيـس الاركان. وبالمناسـبة، فـان رؤسـاء الاركان علـى 
أجيالهـم كانوا يحذرون دوما على كرامة »القيادة السياسـية«. وهم دوما 
»يوصون« لهـا فقط. ولكن في احيان قريبة يعرضـون طرق عمل محتملة 
بشكل يجعل »القيادة السياسية« تختار بالضبط طرق العمل التي يرغب 

فيها الجيش. 
الخامس: وربما الاهم في هذه الايام: وزير الدفاع فقط يقرر من سيكون 
رئيـس الاركان التالـي. هو الـذي يوصي. هـو الذي يجلب إلـى الحكومة 
لتقـر. وهو يمكنـه بالطبع ان يتشـاور مـع رئيس الـوزراء، مـع الوزراء، 
مـع الجنرالات، ولكن هذا قـراره وقراره فقط. ايهود بـارك مثلا أوصى به 
17 جنـرالا لمنصـب رئيـس الاركان. ولكن وزيـر الدفاع قـرر أن يكون دان 
شومرون رئيس الاركان قبله. رئيس الوزراء يحق له ألا يقر ترشيح وزير 
الدفاع لرئيس الاركان، ولكنه لا يمكنه أن يقترح مرشـحا آخر الا اذا وافق 

وزير الدفاع وأوصى الحكومة. هكذا كان دوما.
وختامـا: مقبـول التفكير بان وزيـر الدفاع يختـار الضابط الافضل في 
الجيـش لهذا المنصب. هذا هو المرغوب فيه. ولكـن عندما يكون هناك عدة 
مرشحين »متساوين« في نظره، فان وزير الدفاع يستخدم احيانا اعتبارا 
آخـر: يختـار الرجل الاكثر راحـة له للعمل معـه كرئيـس الاركان. احيانا 
يجري وزير الدفاع مسـاومة مغلوطة. عيزر وايزمـن، الذي اختار رافول، 
لـم يتصـور ان يطير مـن وزارته قبل رئيـس الاركان. وعـن العلاقات بين 
ايهود باراك وغابي اشـكنازي، وهو تعيين وزير الدفاع السـابق، لا مجال 

لتوسيع الحديث.
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بن ـ درور يميني

■ منظمـة محاضري دراسـات الشـرق الاوسـط MESA تتخـذ قريبا 
قرارا داعما للمقاطعة، الامتناع عن الاستثمارات والعقوبات ضد اسرائيل. 
MESA هـي علـى ما يبـدو المنظمة الاهم فـي الاكاديميـة الأمريكية: من 
هنـاك تأخذ وسـائل الاعلام الخبراء الذين يشـرحون النزاع الاسـرائيلي 
– العربي، وهناك ينبت الطلاب الذين سـيصبحون في المستقبل محللين 

وباحثين. 
منذ قبل سـنين كتـب د. مارتين كارمر كتابـه »أبراج عاج علـى الرمال«، 
الذي عني بالروح الشـريرة التي تسـيطر على دراسـات الشرق الاوسط. 
وقـد كتب الكتاب قبـل عمليات التفجير في الولايات المتحدة ونشـر بعدها 
فورا، في تشـرين الاول 2001. وادعى كارمر بان النظريات السـائدة التي 

سيطرت على المجال أدت إلى الفشل التام في فهم الشرق الاوسط. 
هكذا مثلا، فان احد رجال الاكاديمية البارزين في MESA البروفيسور 
هشـام شـرابي، قال في 2002 ان »اليهود يخططون للسـيطرة على العالم 
العربـي، والامريكيون دخلوا إلى المنطقة للسـيطرة علـى مصادر النفط«. 
ومرت 12 سـنة. اليهود لم يسـيطروا على شـيء والولايـات المتحدة تدفع 
مـالا طائلا على كل برميل نفط. شـرابي نفسـه ترأس في تلـك الايام »مركز 
الدراسـات العربيـة المعاصرة« CCASفـي جامعة جورج تـاون، وتحت 
إدارتـه أصبـح المركز جهـاز دعاية مناهضة لاسـرائيل. حتى هنـا لا جديد. 
مسموح قول كل شيء. الموضوع هو أن المركز نفسه كان في قائمة المؤسسات 
التي حظيت بمسـاعدة المؤسسة الامريكية الرسـمية لغرض تقدم التفاهم 
بين الولايات المتحدة والعالم العربي.  اكثر من عقد من الزمان مر، والوضع 
في MESA اصبح سيئا من سنة إلى سنة. البروفيسور جوان كول، الذي 
كان رئيـس MESA ادعـى بـان غـزة هـي »النتيجة الاسـوأ للاسـتعمار 
الغربي، باسـتثناء ما حصل فـي الكونغو البلجيكية«. وقـد جاءت أقواله 
في 2007 بعـد فك الارتباط. وفي الكونغو البلجيكية كان قتل شـعب لنحو 

10 مليون نسمة. ومنذئذ قتل برعاية الاستعمار 10 مليون شخص في آسيا 
وافريقيـا. مـن الصعب التصديق بـان ترهات من هذا النـوع الدون تخرج 
على لسـان شـخص ما. ولكن ها هو الرجل الذي قال هذا الامر الاخرق كان 

رئيس MESA فماذا يقول هذا عن دراسات الشرق الاوسط؟
والمسيرة مسـتمرة. الكثيرون من رؤساء MESA وقعوا على عرائض 
تجعل اسـرائيل وحشـا ينفذ، او يخطط لان ينفذ، جرائم ضد الانسـانية. 
فقـد دعوا وهم يدعـون إلى المقاطعة. وهم مؤيـدون واضحون لكل مبادرة 
مناهضة لاسـرائيل. هنا وهناك حصل لي أن اصطدمت في الحرم الجامعي 
الامريكـي مع رجـال MESA. وكانت الجدالات معهم بشـكل عام محرجة، 

فهم يطلقون إلى هواء العالم كمية كبيرة من الاكاذيب المخيفة. 
البروفيسـورة سـارة روي ادعـت مؤخـرا بانهـا »رأت بـام عينها كيف 
أخـذ جنود اسـرائيليون رضيعا وبـدأوا يلعبون به بالركل، وتسـببوا له 
بالصراخ والبكاء، وكأنه كرة قدم«. المبدأ هو نفسـه، إلى هذا الحد أو ذاك، 
فـي أن ما لا يمكـن دحضه صعب أخـذه بجدية. فلا يمكن دحـض مثل هذه 
القصـة. يمكن فقط ان يضاف بان الخبيرة بشـؤون حمـاس لم تروي أبدا 
لطلابها بان حماس تروج بشكل منهاجي لابادة اليهود. ولماذا تروي؟ فهذا 

سيدمر لها نظريتها المناهضة لاسرائيل. 
لقـد عنـي كارمر حتى الان بالاكاذيب التي تبثها هذه السـيدة. المشـكلة 
هـي أن روي ليسـت مجرد بروفيسـورة اخرى. فهي تعرض نفسـها كابنة 
لناجين من الكارثة، وهي بالاساس باحثة كبيرة في مركز دراسات الشرق 
الاوسط في هارفرد. والمركز، كما تجدر الاشارة، يأخذ اسم المتبرع الرئيس 

الملياردير السعودي وليد بن طلال. 
هـؤلاء هم البـارزون والمتصـدرون. يوجد كثيرون آخـرون، معروفون 
اقل، ولكنهم اسـوأ بكثير. إذن نعم، يوجد مجـال للقلق، وذلك لانه اذا كان 
هذا هو التعليم الذي يتلقاه الطلاب الشباب، فما الذي سيعلمه المحاضرون 

في العقد القادم؟
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في الحرم الجامعي الامريكي تتعاظم الميول المناهضة لاسرائيل

أرواح أكاديمية شريرة في الجامعات الأمريكية
دان مرغليت

■بيـت هيلل وبيت شـماي اختلفا لمـدة عامين ونصف 
حـول ما هو الأفضل – هل خُلق الانسـان أم لا، واتفقا أنه 
مـن الأفضل لو أنه لم يأت إلى هـذا العالم. ولكن طالما أنه 
خُلق – »ليُبشـبش ويُمشـمش في اعمالـه«. تقنية نقاش 
كهـذا تلائـم لموضـوع اغنيـة عميـر بنيـون »احمـد يحب 
اسـرائيل« التـي أثـارت ضجـة ودفعـت رئيـس الدولـة 
رؤوبـين ريفلين إلى الغـاء العرض الـذي كان مخططا له 

في بيت الرئاسة.
الوزيـر أوري اورباخ الذي تحفظ من الاغنية أعلن أنه 
لن يلقي خطابا في حفل يغني فيه بنيون. يمكن أنه سيتم 
التوصـل إلى حل وسـط حتـى موعد اللقاء في الأسـبوع 

القادم.
اجـل  مـن  كراهيـة  التحريـض.  تشـمل  اغنيـة  هـذه 
الكراهيـة. عـداء لا داعـي لـه. تُشـعل النـار في كـوم من 
القـش. »من الافضل لو لم يُخلق«، قال في حينه الحكماء. 
ولكن في هذا الموضوع ايضا، عندما تم نشـر الاغنية، فمن 

الواجب البشبشة والمشمشة في لحنها.
مـن الواضح أن الاغنية ليسـت جديرة بأن تُسـمع في 
بيـت الرئيـس )لـم تكن نيـة لعمل ذلـك(، ولكـن مقاطعة 
بنيـون تقلق أكثر من تجاهله. الشـعب اليهـودي – الذي 
يريد اعتبار اسـرائيل دولته القومية – عانى من المقاطعة 
وحـرق الكتـب. دائمـا عرفنا كيـف يبدأ ذلك حيـث تكون 

المبررات واقعية لكن النهاية تكون صعبة.
تشـردقت تقريبـا عندما وجدت نفسـي أدافع عن قرار 
قضـاة محكمة العدل العليا عدم منع عرض الفيلم الكاذب 
»جنين، جنين« الذي يسـيء لجنود جيش الدفاع من غير 
ذنب لهم. فقد رأيتهم غير راضين ومع ذلك خشـيت من أن 

منع نشر الكذب قد يدهورنا إلى مكان أخطر بكثير.

قضـاة محكمـة العـدل العليـا شـحب وجههـم عندمـا 
شـاهدوا كيف تم تقديم حنا سـناش على مسرح اسرائيل 
الـذي يتمتع بتأييـد جماهيري، وكل ذلـك لأجل المصادقة 
على وجهة نظر الدكتور اسرائيل كاتسنر في قضية انقاذ 
أو عـدم انقـاذ يهـود هنغاريـا. لقـد طلبت محكمـة العدل 
العليـا ولـم تمنع. وتم صـك الاسـنان ايضا عندمـا قامت 

فنانة بقضاء حاجتها على العلم الازرق – الابيض.
وأكثـر مـن ذلـك، وكمـن يرتـدع عـن اخـراج الجنـاح 
الشمالي للحركة الإسـلامية خارج القانون، التأكيد أريد 

الابقـاء على الاحزاب العربية في الكنيسـت وأعارض أن 
تقوم جهات خارجية بتمويل نشاطات سياسية في البلاد 
– فانني أستطيع النزول إلى رأي من يطلب حذف تحمل 
الآخـر عند الحديث عـن مغني لـه احترامـه واخطأ خطأ 
كبيـرا. فمن حقـه ايضا أن تكـون له سـترة واقية لحرية 

التعبير.
سيدي الرئيس، هذا ما أردت أن أصرف انتباهك إليه.

اسرائيل اليوم 2014/11/26

حرية التعبير أولًا

 الصيغة الكاملة لأغنية بنيون »العنصرية«
أحمد يحب اسرائيل

 »السلام عليكم، اسمي أحمد
وأنا اسكن في القدس.

أنا أتعلم في الجامعة شيئا ما، اثنين.
من مثلي يتمتع بكل العوالم.

اليوم أنا معتدل ومبتسم، غدا أطير إلى السماء، 
أبعث إلى الجحيم يهوديا ما أو اثنين.

صحيح اني مجرد خلقة ناكرة للجميل.
صحيح، ولكني لست مذنبا، لم أتربى على الحب.

صحيح، ستأتي اللحظة التي 
ستدير لي فيها الظهر،

 وعندها سأدق فيك البلطة المشحوذة.
أنا أحمد، أسكن في منطقة الوسط

أن��ا أعم��ل ق��رب روض��ة أطف��ال ومس��ؤول ع��ن 
اسطوانات الغاز.

من مثلي يتمتع بالعالمين
اليوم أنا وغدا هم لا.

الكثير منهم، الكثير منهم لا.
هذا صحيح أني مجرد خلقة ناكرة للجميل.

هذا صحيح، ولكني لست مذنبا، 
لم أتربى على الحب.

هذا صحيح، ستأتي اللحظة التي تدير لي فيها الظهر،
وعندها سأدق فيك البلطة المشحوذة«. 

معاريف 2014/11/26
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المافيا العراقية ومحاربة 
الشيطان الأكبر

المثقف والسياسي سبب المشاكل 
عنوان وتحليل شـمل الكثير ممـا يحصل على 
أرض الواقع في العـراق الديمقراطي، بالرغم من 
قد  أننـي لاحظت أنَّ المثقف »الفلسـفي« لا يُجيد النَّ
بشـكل عـام، وخصوصـا مـن يدعـي، أو يتعامـل 
وفق اسـلوب الحياد منهـم، لأنَّ النّقد، يحتاج في 
اجادتـه، إلـى الخـروج، من ضيـق ثقافة الــ أنا، 
إلى سـعة ثقافة الـ نحن، فالنّقد يحتاج إلى رؤية 
متكاملة، تعترف بالـ آخر أولا، وتُحيط بالسياق، 
وأجـواء الزمـان والمـكان، التـي تم تكوين النص 
فيهـا، ناهيك عـن ضرورة وجـود خبـرة باللغة، 
أو باللغـات، التي تم اسـتخدامها فـي النص، وإلّا 
سيتحول النّقد، إلى وسـيلة، لاستعراض قدرات 
النّاقد، في الفذلكـة اللغويّة، ليس إلّا، إن لم يكن، 
وسـيلة لهـدم القيـم والأخـاق، من خـال اللغة 
الضبابيّة، التي يسـتخدمها، للتغطية على جهله، 

فيما ينقده على الأقل.
وأضيف أظن أنَّ اختاف نظرة الرجل والمرأة، 
إلى العاقة بينهما، ما بين الـ أنا والـ نحن، عندما 
يحصل أي خـاف، هو من يفسـد الطبخة حاليا، 
ويعمـل على اربـاك العملية السياسـية، المربوكة 
أصـا، بسـبب قلّـة خبـرة مـن يتقـدم الصفوف، 
فـي الـدول الجمهورية، واسـتغال ذلـك من قبل 
أجهـزة المخابـرات، فـي دولنـا )الجمهوريـة منها 
والملكيـة قبـل الغريـب( خوفـا ورعبا مـن انتقال 
وبـاء الحرية إليهـا، التي كان سـببها )من وجهة 
نظـري على الأقـل( حـذاء منتظر الزيـدي، الذي 
رماه على ممثلـي الديمقراطية، في المؤتمر الأخير 
لجـورج بوش الإبـن ونـوري المالكي فـي بغداد، 
فمن يرغب بحلول، يجب أن يكف أيدي مخابراته 
أولا، قبل الطلب من غيره، ممن يشارك في الحرب 
علـى الإرهـاب، التـي عمـود نشـاطها الفقري هو 

المؤامرات المخابراتية.
ومـن وجهة نظري ما حصل فـي اليمن من قبل 
الحوثيـين أو أنصـار اللـه لا يختلـف عمّـا قام به 
السيسـتاني فـي العراق أو سـوريا فـي موضوع 
تكويـن  تم  ضوئهـا  علـى  التـي  الجهـاد  فتـوى 
مليشـيات الحشـد الشـعبي إن كان في سوريا أو 
العـراق وفـي النهاية تمـت المطالبة بدمـج رجال 
الحوثيـين أو أنصـار اللـه في الجيـش والأجهزة 
الأمنيـة، وهو ما سـيحصل فـي العراق وسـوريا 
كذلـك، وهـو تكرار لمـا حصل في الخمسـينات من 
الإشـتراكية  الشـيوعي  الحـزب  مليشـيات  قبـل 
وبعدهـا فـي بداية السـتينات من قبل مليشـيات 
الأحزاب القومية، والتي بسببها انقلب في المرتين 
عبدالسـام عارف علـى عبدالكريم قاسـم أولا ثم 

على أحمد حسن البكر ثانيا.
من وجهة نظري أنَّ المثقف والسياسي في دولنا 
هم سبب مشاكلنا، لأنَّ ببساطة عملية شيطنة من 
تعتبرهـم ليسـوا من ضمن الـ أنـا الخاصة بك لن 
يعينـك فـي حربهـم بالعكـس، سـتكون فـي تلك 
الحالـة جنـدي في الطابـور الخامس لهم، شـئت 
أم أبيـت، إلـى متـى سـنبقى نعيـد نفـس أخطاء 
الثنائي جمال عبدالناصر ومحمد حسـنين هيكل، 
فـي الوقت الـذي كانـت أبواقهم تشـيطن الكيان 
الصهيونـي لدرجـة إرعـاب جنودنـا منهـم، كان 
الكيـان الصهيوني يحقـق انتصـارات مدوية في 
عام 1967، نحـن في عصر العولمـة أفيقوا رجاءا، 
وأخرجوا من شرنقة ثقافة الـ أنا التي عملت على 
تشـويه كل ما هو جميل فينا، بداية من سيد قطب 
الـذي احتل مكانـه محمد حسـنين هيـكل، عندما 
رفـض أن يصنـع اسـطورة وفرعـون مـن جمـال 

عبدالناصر.
وتمت فبركة لسـيد قطب بسـبب رفضه قضايا 
ومحاكمات صورية، في الأولى في الخمسـينيات 
توسط عبدالسـام عارف فتم قبول وساطته من 
قبـل جمـال عبدالناصر فتم إطاق سـراحه، وفي 
الثانية في الستينات كذلك تم التوسط ولكن هذه 
المـرة رفضها فتـم اعدامه، ومن المثير للدهشـة أنَّ 
اتبـاع فكر محمد حسـنين هيكل كانوا فـي العادة 
من أهل الظلم والفسـاد والاستبداد في دولنا، في 
حين اتباع فكر سـيد قطب يتـم وصمهم بالإرهاب 

في دولنا، السؤال بالنسبة لي هنا لماذا؟
س. عبد الله

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ نؤمن جميعاً أن فترة حكم الرئيس اليمني السابق 
لليمـن المتمثلـة بثاثـة عقود ونيـف، كان بالإمـكان من 
خالهـا أن يصنـع لليمنيين مجداً خالـداً يضع من خاله 
نصبـاً تذكارياً لنفسـه فـي قلـوب وأفئـدة كل اليمنيين، 
خاصـة وأن الظـروف كانـت تتيـح لـه فرصـة لتقـويم 
الوضـع فـي البـاد وإرسـاء القواعـد لبناء دولـة قوية 
تتحـدى كل الصعـاب والمعوقـات، يمكـن أن نضيف هذا 
إلى قائمة الأسباب التي سـهلت من عملية ربط الجزأين 
فـي الباد »الشـمال والجنوب« فـي ما أسـمي بالوحدة 
اليمنيـة فـي بدايـة العقـد الأخيـر مـن القـرن الماضـي. 
الجنوبيون والشـماليون رأوا آنـذاك بارقة أمل في رأب 
الصـدع وتوحيد الصفوف ولم شـمل اليمنيـين في إطار 
دولـة ديمقراطية واحـدة يجتمع تحت مظلتهـا كل أبناء 
الشـعب اليمنـي، ومع دخول البـاد في مرحلـة جديدة 
ودولة متحدة تحت مسـمى الجمهوريـة اليمنية أتيحت 
الفرصـة أكثر من ذي قبـل أمام الرئيس اليمني السـابق 
لإشـعار اليمنيـين أن الوحـدة أفضـل لهم مـن البقاء في 
دولة مسـتقلة، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى توحيد 
الـرأي العام في كا الطرفين لدعمه ونظامه السـاقط في 

2011م.
تناقـض الوضـع تماماً مـع هـذا المذكور آنفاً إذ سـعى 
الرئيس السـابق بسياسـة عوجـاء لإقصـاء الكثير من 
القيـادات الجنوبية في الباد واسـتغال الوحدة لمآرب 
أخرى لم تكن في حسبان الجنوبيين ولا الشماليين وهو 
الأمـر الذي أدى إلى اندلاع ما سـمي بحرب صيف1994م 
ولم يحالف الجنوبيين الحظ لاسـتعادة الدولة المستقلة 
بفعل الخيانات العسكرية في المعسكرات الإستراتيجية 
الجنوبيـة وتفوق سياسـات صالـح على مطامـح أبناء 
الجنـوب، وقبـل هـذا  مشـيئة اللـه أرادت لليمنيـين أن 

يظلوا في وطن واحد غير ممزق.
الوحـدة لا يمكـن أن نرمـي عليهـا أية تهـم، فهي حلم 
اليمنيين برمتهم، لكن السياسـات الفاشـلة التي استمر 
الرئيس السابق في انتهاجها أدت إلى إثارة الرأي العام 

السـاخط خاصة في الجنوب ترافقهـا المعانات المتعددة 
الأطـر في المناطق الشـمالية. اسـتمر القمـع والاضطهاد 
وأصبحـت دولة القبيلـة هي القانـون النافذ فـي الباد 
بدافع التشـبث بكرسـي السـلطة لدى الرئيس السابق، 
ولـن نعتبر هذا شـذوذ انفـردت به اليمن بـل هو مرض 
قبيـح تعانـي منه الكثيـر من القيـادات العربيـة، وربما 

تكون القبيلة الحاكمة صفة انفرادية في اليمن.
لم يطمح الرئيس السابق مطلقاً لبناء الدولة وتحقيق 
العدالـة والأمـن والاسـتقرار في البـاد أو بنـاء قاعدة 
عريضة للبنى التحتية وتوسيع الفرص التنموية داخل 
اليمـن رغـم التقاء الثـروات مـع المواقع الإسـتراتيجية 
-كمـا هـو خليـج عـدن-، بـل كان طموحـه الأساسـي 
إثراء الذات والاسـتمرار فـي حكم الشـعب اليمني مهما 
استخدم من طرق وأسـاليب تدعم استمراره في الحكم. 
أحـد الجنوبيين القدمـاء وهو رجل يتعـدى الثمانين من 
عمـره تقريباً ألتقيته في عدن وبدأنا نتحدث ونفضفض 
لبعضنـا البعض، هو كان يريد البوح بشـيء ما بنفسـه 
ليشعر بالارتياح، وأنا كنت أبحث عن معلومات لتدعيم 
الخلفيـة لـدي مـن هـذه الناحيـة، أخبرنـي أن الجنوب 
كانت تعيش في رخاء مقارنة مع ما تعيشه اليوم في ظل 
الوحـدة رغم هيمنة النظام الاشـتركي علـى كل مفاصل 
الدولـة آنذاك، سـألته هل تؤيد من يسـعون لانفصال؟ 
قالهـا بتنهيـدة طويلة: لا أحـد يعارض الوحـدة مطلقاً، 
الوحـدة هـي القـوة، لكننـا نعـارض سياسـة الإقصاء 
والاضطهاد وسـلب حقـوق الجنوبيـين وممتلكاتهم من 
قبـل بعـض النافذين فـي الشـمال، وأردف أيضـاً »هذه 

واحدة من ألاعيب الرئيس السابق«.
كان الشـائخ معه حق في ما ذكر، فهذا الانطباع تجده 
لـدى الكثير من أبناء الجنوب، فا خاف لهم مع أقرانهم 
الشماليين، بينما الخاف يبقى على الأيادي الطويلة في 

كثير من رموز الفساد لدى النظام السابق.
 كانت خطابات الرئيس السـابق الجذابة التي يلقيها 
على الـرأي العام ويسـتخدم فيهـا المصطلحـات القوية 

لكسب الشارع« الوحدة، الشعب، الديمقراطية، التنمية، 
الأمن والاسـتقرار«، كانت دائماً ما ترد في خطاباته على 
الشـعب في خـاف تام مـع الواقع اليمني المنهـار من كل 
تلك النواحي التي كان يسـردها الرئيس السابق، وهذه 

الديكتاتورية في حد ذاتها.
لـم يهـدأ غضـب الجنوبيـين وسـخطهم علـى سـلطة 
الفـرد وهيمنـة الأسـرة،حتى أنه في العـام 2007م أعلن 
فـي الجنوب ما سـمي بالحـراك الجنوبـي وكان يطالب 
بالإصاح وترسـيخ مبدأ الشراكة بين الشمال والجنوب 
حتى أنه في بعض المظاهرات كانت ترفع أعام الانفصال، 
ومعه كانت سياسـات صالح القمعية تأخذ منحاها دون 
توقف، ومع دخول الباد في إطار ثورات الربيع العربي 
خرجـت كل الأفاعي من جحورها وخرج كل الشـعب من 
بـين أوجاعه سـعياً منـه للبحث عـن الحقـوق والدولة 
اليمنية الموحـدة، وترافق مع هذا اتسـاع دائرة المطالبة 
بالانفصـال على مسـتوى الجنـوب، في حـين كان نظام 

صالح يوشك على السقوط والانهيار.
 تعـددت الأطـراف الشـعبية والمكونـات السياسـية 
التي خرجت إلى الشـوارع ضد سياسات صالح ونظامه 
القمعـي. لهـاث الرئيس السـابق على كرسـي السـلطة 
وحبـه الجـاه والمنصـب أغضبـه كثيراً،وسـعى لتأنيب 
الأطـراف ضـد بعضها البعـض وهو يجـد نفسـه بعيداً 
عن كرسي السـلطة، حتى أن الكثير من المعلومات تشير 
إلـى أنـه يدعم أطـراف في الحـراك الجنوبي لتشـويش 
الصورة أمام الرئيس هادي، ويؤكد الواقع أنه متحالف 
مـع جماعـة الحوثي، وهـو من دعمهـا لإسـقاط صنعاء 
والكثيـر مـن المحافظات الشـمالية، إضافة إلـى ذلك فقد 
أدخلته الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة السوداء 
واتهمتـه بتمويل ودعم الجماعـات الإرهابية في اليمن، 

وهذه عامة أخرى على المآرب الأخرى في نفس صالح!

عمر لشارحي - كاتب يمني 

إحترام قرار الشعب
لا بـد مـن احتـرام مـا قـرره الشـعب، فبالرغـم من 
انحسـار الثـورة والثوار بسـبب الأزمـة الاقتصادية 
فـورا  سيحاسـب  فالفسـاد  مختلـف  الآن  فالوضـع 

وبالبرلمان والقضاء المستقل
تونس غيرت رئيس الوزراء 4 مرات بثاث سنوات 
وقـادرة على تغيير رئيـس الوزراء مـرات ومرات فا 

خوف من الديكتاتورية لأنها انتهت وللأبد
هنيئا لشـعب تونس ما اختاروه بأنفسهم وعقبال 

باقي دول الربيع العربي.

الكروي داود النرويج

تعميم تجربة تونس
درس تونـس هـو النبـراس الذي يضـيء الطريق 
للعرب والمسـلمين كي يسـيروا على هديه فـي اختيار 
الحـكام بطريقـة حـرة ونزيهـة وبعيـدا عـن سـطوة 
بسـاطير العسـكر.وان شـاء الله تعالـى يكون نجاح 
والتقـدم  للحريـة  تونـس  حليـف  الصناديـق  حكـم 
والازدهار ونموذجـا يحتذى به في دول حراك الربيع 
العربي وغيرهـا .ان اعدى اعداء حكـم الصناديق هم 
جميـع قـوى الشـر والبغـي والاسـتبداد فـي الداخل 
والخـارج. والقائـد لهذه القـوى هم الاعـداء الصهيو 
صليبيون؛مضافا اليهم الاتجاهات التغريبية المتنكرة 
لعقيدة الاغلبية الساحقة من العرب والمسلمين .وهذه 
القوى هي التـي انقلبت على حكم الصناديق في مصر 
وارجعتها الى الاسـتبداد والطغيان والعمالة وبأشـد 

وأظلم من عهد مبارك ومن قبله.
وكمـا كانـت تونس مفجرة ثـورة الربيـع العربي ، 
فاننا نتمنى لها من سويداء القلوب ان تكون النموذج 
في الاسـتقرار والحكـم الرشـيد والعدالة واسـتقال 
القـرار والتقـدم والازدهـار حتى تكـون الدافع القوي 

لقوى ثورة الربيع العربي لاصرار والنجاح.

ع.خ.ا.حسن

طريق الإزدهار والتقدم
أهنـئ وبشـدة الشـقيقة تونـس علـى المسـار 
الديمقراطـي المبهـج الـذي انتهجـوه طريقـاً لهم 
والـذي سـيؤدي بهـم - بـإذن الله- إلـى طريق 
الإزدهـار والتقدم والرقي . وبصفتـي من مواليد 
مصـر فإنني أحذر إخوتنا فـي تونس - بعد هذه 
التجربـة الرائعة- من أي نصـاب ضالي بتاع 3 
ورقات يخرج عليكم ببندقية رش قائاً: الشـعب 
التونسـي لـم يجد من يحنـو عليـه، متعرفوش، 
أو يعدكـم بـكام لمبـة موفـرة وكام عربيـة خضار 
لحـل مشـاكل تونـس الإقتصاديـة، أو غيرها من 
خزعبـات وأدوات النصب والإحتيـال … إياكم 
من هـؤلاء النصابين المحترفين، فقـد حكموا دولة 
شـقيقة لكم لمدة 6 عقود من الزمـان فحولوها من 
دولـة عظيمة إلى دولة بائسـة يتمنى شـعبها أن 

يصل لمستوى شعب دولة زنجبار العظمى!.

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

التحكم بخيوط اللعبة
لا أظـن أن صناديـق الإقتراع حتى ولـو كانت حرة 
نزيهة ستمكن الشـعوب العربية من النهوض وإعادة 
كرامتهـا لأن الإنتخابـات هـي فقـط آليـة مـن العمـل 
الديمقراطي البسيط الذي تسيطرعليه لحد الآن قوى 
عـداء التغييـر بالوطن العربي،أما تونـس فقد أعادت 
تشـكيل نظـام البائـد بن علي في شـخص السبسـي. 
وبهـذا فالفـرق بـين تونـس ومصر هـو نقطة مـن باء 

السبسي إلى ياء السيسي.
فالدولـة العميقـة سـواء بتونـس أو مصـر هي من 
بيدهـا خيوط اللعبة مع تغلغل الفسـاد في كل مناحي 
الحياة وجعل المواطن يفضل الأمن إن سولت له نفسه 
الحلم بالتغييـر الحقيقي،فـكل أدوات التحكم لا زالت 
بيد الأنظمة التي قامت تلك الإنتفاضات ضدها،فأغلب 
نخب الوطن العربي لا زالوا محكومين بالولاء للأنظمة 
البائدة لأنهاتسـمح لهـم في الحصول علـى إمتيازات 
ومن جانبها تؤثت المشـهد التمثيلي لديموديكتاتورية 
تزين وجهها بمسـاحيق تجميلية وتزيد في عمرها مع 

غسل أدمغة الشعوب
تونس عليهـا الرجوع إلى بيت الطاعـة العربي مع 
الأخذ بعـين الإعتبارالتأثيـر الكبير لأتباع فرنسـا من 
مثقفـين وساسـة وتداخل مصالح فرنسـا فـي تونس 
مع العصابات السـابقة في هيئة رجال أعمال وسـطاء 

لإبقاء تونس تابعا للأم فرنسا.
ثانيـة  شـرارة  تونـس  تكـون  لا  أن  يجـب  أخيـرا 
إمكانيـة  فـي  الأمـل  وإعطـاءه  العربـي  للمواطـن 
التغيير،لهـذا أقول مرحبا بعودة السبسـي أحد رموز 
نظام بـن علي ،ولتعلم الشـعوب العربيـة أن التغيير 

لم يحط رحالـه بعد في مجتمعات تكالـب عليها الفقر 
والأمية ولم تتحرر داخليا من عقدة الخوف والتطبيل 
مـع كرههـا للتضحيـة إلـى أبعـد مـدى نظـرا لجهلهـا 
وأنانيتهـا وخيانة نخبها المثقفة التي يجب أن ترسـم 

طريق التحرر.

أبومحمد أمين المغربي

تغليب الحكمة على الجشع
عندمـا يتـم تغليـب الحكمة علـى الجشـع، ومصلحة 
الباد والعباد على المصالح الشخصية الضيقة، والمرونة 

على العناد … تكون هذه هي النتيجة
حكمـة وجكمـاء تونس هي وهم من سـادت وسـادوا 
وشعب تونس الرائع هو المنتصر في نهاية المطاف فهنيئاً 
لهـم وهنيئـاً للعـرب وللمسـلمين هـذه النقطـة البيضاء 

المرجعية.

د. اثير الشيخلي- العراق

الرقي الحضاري
ان الاصاح السياسـي على اهميتـه ليس هو الهدف، 
فـي حد ذاته،ولكن الهدف الاسـمى هـو الرقي الحضاري 

والتميز في كل المجالات وخاصة العلمية منها.
وان شـاء اللـه عن قريب وهي بشـرى لكل المسـلمين، 
الذيـن سيسـمعون باختراع علمـي سـيقلب كل الموازين 

ويدخل العالم في تاريخ جديد . 

ابو ابراهيم

الرئيس اليمني السابق نقل البلاد من وضعها السيئ إلى الأسوأ

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: درس تونس... الاستبداد ليس قدر العرب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات:
مقال ياسين الحاج صالح:
هل سلفيو داعش بشر؟

قرون من القهر والذل
بداية شـكرا للكاتـب على هـذا التحليل والعمـق؛ وأعتقد 
ان موضع التطرف عمومـا منذ بداياته على الاقل منذ الحرب 
الأفغانيـة غذتـه أنظمـة بعينهـا ولا نقـول أوجدتـه لنكـون 
دقيقـين؛ فالتطرف نتج عن قرون من القهـر والذل والإحباط 

بالنسبة للمسلمين.
وهـذا ماينتج عنـه مع كثير مـن التخلف والجهـل تطرفا؛ 
وهو ليس خاصية إسامية؛ الدارس للتاريخ يعرف جيدا ان 

في التطور الطبيعي للحضارت والشعوب يحدث مثل هذا .
فالتطرف كمبدأ؛ لادين له ؛ لكنه يكتسي بكسوات متنوعة 

حسب الدين والثقافة التي ينتمي اليها المتطرف.

منی  مقراني -الجزائر

خبر: ضباط في جيش صدام 
حسين دربوا وحدات خاصة

من يحدد الحق أو الباطل
المنطـق الفكـري لاي عاقـل بـان يتتبـع الاحـداث بشـكل 
واع فـا يمكـن لاي عربـي حـر ان يتقبـل الغـزو الامريكـي 
للعـراق حتى بعد غـزوه للكويت ، فامريـكا أصبحت وحدها 
مـن تحدد الحـق مـن الباطل أذكـر تمامـا عندمـا كان الجهاد 
الافغاني مشـروعا حـين كان القتال ضد السـوفييت وفتحت 
الـدول الخليجية مسـاجدها لهذا الجهاد ومـا ان انتهت هذه 
المهمـة حتى اصبـح المجاهـدون العرب مـن )القاعـدة( . وتم 
التخطيـط للقضاء عليهـم حتى لا يتحول فكرهـم الى عقيدة 
جهاديـة وتتوجه البوصلة الى من يصنع الظلم والاسـتبداد 
والمعنـي امريكا واسـرائيل وانظمـة الحكم العربـي المرتبطة 
ارتباطـا عضويـا. نعم نعلـم ان الجيش العراقـي هزم ولكن 
امام طوابير الخيانة والعمالة التي باتت تحكم العراق اليوم 
ومارسوا ابشع انواع الوحشية ضد ابناء العقيدة والعروبة 
فافرزت مـا يعرف اليوم بجهاديي التنظيم الاسـامي وعليه 
بات من المسـتحيل اقنـاع اي عربي حـر بالوقوف ضد هؤلاء 

ودعم الصلف الامريكي.

محمود ابو أنس- الصين

مقال بسام البدارين: بين عساف 
ومنال موسى وبني أرشيد وأردوغان

التيارات السياسية السلمية
الوطن يجب أن يكون شـاما لكل مواطنيه، ليس لأحد 
الأسبقية على غيره، نفس حقوق من ولد فيه ومن تجنس 
قبل يومـين. شـخصيا أرى محاولة التضييـق على بعض 
التيارات السياسـية السلمية لا يزيدها إلا شعبية ودعاية 

وفضول لدى الشعب.
سلموا الحكم في المغرب وإذا بهم يصطدمون مع أشياء 
كانت سهلة في النطق صعبة المراس والشعبية في تقهقر.

ثـم نقفـز لعالـم الفـن، لامقارنة بـين منال وعسـاف أو 
هيثم الخايلة، منال قدمت مالديها، غير كاف للأسـف، أما 
أنها فلسـطينية أو عمانية فيجـب أن لا يكون له تأثيرعلى 
القـرار، ولـو البعـض مـن لجنـة التحكيـم أقحمـوا فيـه 
السياسـة، فذاك ـ بحسـب رأيي ـ خطأ. ليتركوا السياسة 

مكانها ولو للحظة إستراحة فنية.
سـأقولها وأرددهـا وأتمنـى مـن الإخـوة أن يتذكروها 
معـي بعد إختتـام »الأراب أيـدول« الفائز المسـتحق الذي 
يجـب أن يفـوز إن حضـرت العدالـة الفنيـة والإنسـانية 
والقومية هو لا أحد سـوى الفنـان العراقي الكردي »عمار 
الكــــــــــوفــــــي« هـذا فنـان وأكبـر مـن فنـان، من 
شـاهده واسـتمع إليه في الحلقـة الأخيرة لما غنـى أغنية 
كاظم السـاهر »علمني حبك ياسـيدتي…« روعة .. روعة، 
لو لم يكن البرنامج تجاريا لكان لزوما على أحام إعطاءه 
البطاقـة الخضراء وتعلنـه الفائز النهائـي وتغلق أبواب 
الأسـتوديو وانتهى البرنامج، الفائـز معروف، لكن …هل 
سـيمنحونه الفـوز؟ هل سـيمنحون الفوز لشـاب كردي؟ 
إن لم يفعلوا وفقط لهذا السـبب، فستبقى وصمة عار على 
جبـين كل محبـي الفـن العربي والطـرب العربـي الأصيل 

الجميل الذي أتقنه هذا الشاب أيما إتقان.
هيثـم الخايلة هو كذلك متمكن لكن مرتبة ثانية شـيء 
مشـرف كذلـك، لننتظـر ونرى ماذا سـيطبخ فـي القاعات 

المغلقة.
عبد الكريم البيضاوي- السويد

تقرير: لماذا تطورت مواقف 
السبسي تجاه التيار الإسلامي؟

منع عجلة التاريخ من الدوران
كان السبسـي أحد أسـاطين وأركان النظامـين البورقيبي 
والنوفمبـري الدكتاتوريـين، والتي قامت الثـورة ـ افتراضا 
ـ للقطـع معهمـا. ومـن المفارقـات بـل مـن أغـرب الغريـب أن 
يتصدرهذا السياسي المشهد بعد الثورة. رجل شجاع وداهية 
وثعلب، لكنه في نظـر الكثير خطر على الثورة،معللين عودة 
العديـد مـن رمـوز النظـام القديم، وبـدء الحديث عـن عودة 
المخلـوع بن علـي الذي كان أقـرب إلى زعيم عصابـة منه إلى 
رئيس دولة. كما أن السبسـي بلغ من الكبر عتيا، إن الثمانين 
وبلغتهـا ….فما أحوج سـمعي إلـى الترجمـان، والله يقول: 
ومـن نعمره ننكسـه فـي الخلـق، وأخيراومن المريـب الدعم 
الخارجي للسبسـي من جهات خاصـة عربية تريد منع عجلة 
التاريخ مـن الدوران.ووجود عناصر اسـتئصالية في حزبه 

لايبشر بخير.

أبو أشرف ـ تونس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7940 الخميس 27  تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  5 صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7940 Thursday 27  November 2014

هل نشهد عودة مسرحية 
»الانسحاب أحادي الجانب«؟

 المواطن العربي بين القمع السياسي والطعام الفاسد 

إيران والصف العربي

في مناظرة القضايا بنقائضها: امتلاك الوعي ودوام التوجّه نحوه

■ إلى أين يريد أن يصل نتنياهو؟ سؤال يطرحه 
داخل  الأمــور  مجريات  يراقبــون  ممــن  كثيرون 

المنافسة الحكومية المحتدمة في دولة الاحتلال؟
فتضييق الخناق على المقدســن وسرقة بيوتهم 
وتوســيع المســتوطنات وإقحــام المتطرفــن في 
ساحات الأقصى وقتل الناس بدمٍ بارد واستصدار 
قراراتٍ حكومية عنصرية والسعي لطرد المحتجن 
الفلســطينين ومصــادرة هوياتهم والاســتماتة 

لإصدار قانون القومية اليهودية وغيرها من مؤشرات، إنما يدفع الكثيرين 
للسؤال من جديد عن نوايا نتنياهو.

الجميع يعرف أن الخطوات الوحيدة التي ســتجلب لنتنياهو الشعبية 
المرجوة يجب أن تأتي دائماً على حساب الفلسطيني، سواء على مستوى 
الإجراءات الآنفة الذكر أو على مســتوى الخطاب الشــعبوي التحريضي 
المتصاعد في تل أبيب، الذي يغلب مســرحية الادعاء بالحرص على »أمن« 

الاحتلال ودولته.
ما يرفض البعض تصديقه هو أن مسرحية أكبر، ربما يجري الإعداد لها 
في الخفاء بصورة تشكل الشكل النهائي لتصفية الصراع، حسبما يريدها 

نتنياهو وليس حله.
فالاحتلال وحكومته وحتى مرشــحوه القائمون والقادمون، بمن فيهم 
العائدون من التقاعد لا يريدون حل الدولتن، ولا حدود الرابع من يونيو/ 
حزيران ولا عودة الفلســطينين ولا القدس عاصمة لدولتن ولا سيطرة 
فلســطينية على الأغوار، ولا معابر يديرها غيرهم ولا تّحكما فلســطينيا 
في إدارة المجال الجوي ولا الطيف الترددي وهم أيضاً لا يقبلون بتوســع 

سكاني قد يؤثر على التعداد البشري، خاصة داخل دولة الاحتلال.
حقيقة إســرائيل أنها ترى في الاحتلال فرصة لتوسيع نفوذ السيطرة 
الجغرافية والمائية، ســواءً من خلال المســتوطنات أو الجــدار، ومنصة 
لتطهيــر البلاد مــن التركيبة العربية بممارســة التهجير الممنهج وســن 
القوانن العنصرية الحاســمة التي تقود إلى ســحب الهويات والإبعاد، 
كما أنها تعي أهمية الانقســام الفلسطيني لدوره في تشتيت الفلسطينين 
وإلهائهــم بمعاركهــم الداخلية، بينما تســتكمل مشــروعها التوســعي 
الإحلالي الاستبدالي. لذا فإن توســيع المستوطنات وتسريع بناء الجدار 
العنصري وتعجيل استصدار قوانن الهوية والقومية وتضخيم إجراءات 
البطش العدلية والشــرطية في وجه المحتجن الفلسطيني، والسعي لجر 
الفلسطينين لمواجهة، توفر لإسرائيل الذريعة بالحفاظ على الأمن وتعزز 
مفهوم البتر الجغرافي والإقصاء البشــري، إنما يؤكد على أن إسرائيل لن 
تقف مكتوفة الأيدي تشاهد القيادة الفلسطينية تستجير بالعالم عليها في 
مجلس الأمن وتبقى صامتة، خاصة أنها لا تريد أن تحكم الفلســطينين لما 
يشّكلونه من عبء، لكنها وفي الوقت نفســه، لا تريد لهم أن يمتلكوا قوة 

على حدودها لا من خلال دولة لهم أو حتى من خلال سلطة حكم ذاتي.
وهنا يكمن ســيناريو إمبراطور تل أبيب القادم، وهو افتعال مسرحية 
»الانســحاب أحادي الجانب« من الضفــة الغربية وإلقاء مــا تبقى على 
الأردن بالإكــراه ومحاولة إغرائه عبر التلويح بإمكانية مســاعدته مالياً 
وربما عسكرياً. ورغم رفض الأردن العودة لمربع الارتباط بالضفة الغربية 
واستنفار العاهل الأردني في مواجهة فكرة الوطن البديل، إلا أن إسرائيل 
لا تكترث بموقف أحد وإنما تفعل ما يناسبها ويتقاطع مع رؤيتها، باعتبار 

أن سنتمترات تبتلعها من الأرض هو أهم من سلامٍ لا تريده.
ســيناريو »امبراطورية الاحتلال« ربما ينجح في حال اســتمرت قوة 
المحتل وســطوته العســكرية وقدراته التقنية والمالية.. لكن من قال بأن 

القوي يبقى على حاله؟
التاريخ الشــاهد الفاصل ما بن الإمعان في الأحلام والغطرســة وبن 

عجلة التراجع والانكفاء والانهيار.

٭كاتب فلسطيني 

■ المقيمون في لبنان يســتهلكون أغذية فيها »بقايا 
براز بشري ومياه مجارير«!.

هــذا بالضبــط هــو التعبيــر الــذي اســتعمله وزير 
الصحة اللبناني وائل أبو فاعور في مؤتمره الصحافي  
الذي عقده في بيــروت )الثلاثاء 11  نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الحالــي 2014(، ونقلتــه صبــاح اليــوم التالي 
كافة الصحــف اللبنانية، وقد اطلعــت عليه من جريدة 
»الأخبــار«. لــم يكتــف الوزير بذلــك، بل قام بتســمية 
المحلات والمطاعم التي ثبت أن منتوجاتها تحتوي على 
ذلك، قائلا »إن هذه المؤسسات تقدم غذاء لا يتطابق مع 
  E.coli  ،المعايير الصحية، وتحتوي على ســالمونيللا
والبكتيريــا الهوائية«. من بين هذه المؤسســات مطاعم 
مشــهورة، ومعوملــة  ـ  عالميــة -  يــأكل منهــا معظــم 
اللبنانيــين. الوزيــر قام بإغــلاق هذه المحــلات وفروع 
المطاعــم المعنيــة، التي أثبتــت التحاليــل الصحية التي 

اجرتها الوزارة، تلوثها. 

وعــد الوزيــر بإجــراء الكشــف وأخذ العينــات من 
منتوجــات العديــد من المحــلات والمطاعم فــي المناطق 
اللبنانيــة الأخــرى. في إعــلان الوزير اللبنانــي الكثير 
من الشــجاعة التــي يتوجب تحيته عليهــا، والكثير من 
الشــفافية والنزاهــة، وقبل كل شــيء  الضمير. ولولا 
هذه الشــجاعة، لســكت الوزيــر مثل غيــره والعديدين 
من ســابقيه،  هؤلاء الذي يدركون معنى قول الحقيقة 
في بلد ينخره الفســاد. يعرف أن أقــل ثمن للصراحة: 
تطييره مــن منصبه، أو التعتيم عليــه ووضع العراقيل 
أمــام توظيفه في  مناصب وفقــا لتخصصه المهني، أو 
أن يمــوت في حــادث ســيارة )يبدو عفويــا وعاديا!(، 
فالتحالــف بــين العديد مــن زعمــاء الفئــات الحاكمة 
وامبراطوريــة رأس المال أكثر من »مقــدّس« من وجهة 
نظــر القائمــين عليهمــا، ولا يجــوز المســاس بمصالح 
الأخيرة، ولســان حال زعمائها ينطق بجملة: »لا عاش 
من يتجرأ على المساس برأس المال«. كل ذاك لم يثن أبو 

فاعور عن مصارحة الناس بالحقيقة. 
من قبــل أثيرت في لبنــان قضية الأدوية الفاســدة 
ومنهــا أدويــة للقلــب والضغــط والســكري، القضية 
باختصار كان يتــم تغيير مواعيــد الصلاحية للأدوية 
منتهية الصلاحية وتســبب ذلك في عشرات الوفيات. 
الســبب بالطبع، الجشــع للمال مــن دون الالتفات إلى 
الضمير والمبادئ والأخلاق وقدســية الحياة البشرية، 
فمســببو ذلــك فاقــدون لكل ما ســبق من صفــات، لا 
يهمهم ســوى انتفاخ جيوبهم بالمزيد والمزيد من المال، 

وهل يمكن لهؤلاء أن يكونوا بشرا؟
كطبيــب أقــول وباختصــار: إن الجراثيــم وانــواع 
البكتيريا السابقة تسبب العديد من الأمراض الخطيرة 

لمســتهلكي المواد التي تحتويها: أمراض في الجهازين 
الهضمي والتنفسي، والأمراض الأولى يمكنها التسبب 
بامراض للجهازين البولي والتناسلي. الأمراض إن لم 
تجر معالجتها فإنها تشكل تهديدا لحياة المرضى بها، 
وكل ذلك بســبب مَمنْ ومن أجل ماذا؟... من أجل المال 

من ثلة من المجرمين المخفيين. 
ما جرى ويجري فــي لبنان على هذا الصعيد، جرى 
ويجري في العديد من الدول العربية، في العراق حيث 
جــرت وتجري المتاجرة بالاغذية الفاســدة. في الأردن 
وقد كشف وزير الصحة الأسبق زهير ملحس استيراد 
باخرة لحوم مسرطنة استوردها بعضهم وكان يعرف 
حقيقتها واشــتراها بســعر رخيص، واســتمر الجدل 
حولهــا مدة شــهرين. إســرائيل صــدّرت إلــى الأردن 
مياهــا، أصلها ميــاه مجارير، بدلا من الميــاه الصالحة 
للاستعمال البشري، وفقا لاتفاقية تلت اتفاقية وادي 
عربة، وكان المواطن يحس بطعمها المثير للغثيان ويشم 
رائحتهــا الكريهة المثيرة للتقيؤ. في مصر وفي مختلف 
العهــود، كشــفت الصحف المصرية صفقــات كثير من 
الأطعمة الفاســدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري 
التي اســتوردها تجار مشــهورون. وعلى ذلك قس في 

العديد من الدول العربية الأخرى.
مســكين هذا المواطن العربي المقموع سياسيا، الذي 
لا يتمتــع بالحريــات المقــرة والمتعارف عليها إنســانيا 
ودوليا. مســكين هذا المواطن العربي الذي يســعى من 
الصبــاح الباكر وحتى الليل المتأخــر في عمله من أجل 
قوت عائلته، ولا يســده بالكامــل. واثبتت تقارير الأمم 
المتحــدة أن نســبة العيــش تحت مســتوى خــط الفقر 
تتزايد ســريعا في العديد من الدول العربية. مســكين 

هذا المواطــن العربي المحروم من 
تأمين الســكن وتدريــس أبنائه 
أجورهــا  )لأن  الجامعــة  فــي 
تأمــين  مــن  ومحــروم  عاليــة( 

الطبابة والشــيخوخة. مســكين هــذا المواطن حتى في 
موته، إذ عليه أو على افراد عائلته من بعده شراء القبر.

ما زلــت أذكر خطــاب الكاتــب القيرغيزي الشــهير 
جنكيز أيتماتوف في المؤتمر الأخير للحزب الشــيوعي 
الســوفييتي، الــذي أعلن فيه غورباتشــوف شــعاريه 
البنــاء  إعــادة  والغلاسنوســت:  )البيريســترويكا 
والعلنيــة( وقــد تســببا فــي تفكيــك الاتحــاد ودول 
المنظومة الإشــتراكية بعد سنتين، تســاؤله: لماذا ندعو 
إلى بناء الشــيوعية في الوقت الذي تحققت فيه الكثير 
مــن أهدافهــا في الحيــاة الكريمــة للناس، فــي الدول 
الإســكندنافية؟ يومهــا ثارت ضجة كبــرى في المؤتمر 
الــذي نقــل التلفزيون الرئيســي مــن موســكو وقائع 
جلســاته أولا بــأول. فــي تلــك المرحلــة جــرى افتقاد 
مدبــر حتى للســلع الحياتية الرئيســية من الأســواق. 
تساؤل الكاتب والروائي، صاحب الروايتين  الرائعتين 
»جميلــة« و«وداعــا يــا غوليســاري«، يثير فــي ذهني 
تســاؤلا: وما فائدة وجــود الحكومــات العربية إن لم 
تســتطع تأمــين غذاء صالــح لمواطنــي دولهــا؟ وذلك 

أضعف الإيمان.
مسكين مواطننا العربي الذي يعيش أقبح ثنائية في 
الوجود البشري: القمع السياســي وإطعامه »الخ....« 

وإسقائه من مياه المجارير. 

٭ كاتب فلسطيني

■ ســعت إيران منذ فترة طويلة لإحداث انقســامات 
طائفية وسياسية داخل الصف العربي - الذي لا تعوزه 
أصلًا أســباب الانقسام - لعدة أهداف، يأتي في مقدمتها 
إضعاف هــذا الصف الضعيــف أصلًا لصالح مشــروع 
طهران فــي المنطقة، الــذي وظف له النظــام في إيران 

إمكانات مادية وثقافية وإعلامية وسياسية كبيرة.
وعلى الرغم من شــعار الراحل الخميني عن »الوحدة 
الإســلامية«، إلا أن الممارســات الإيرانيــة على الأرض 

تناقض تماماً ما يرفع من شعار.
في 2012 طرحت فكرة إقامة اتحاد خليجي بن مجموع 
دول الخليج العربي، وكانت الفكرة بإيجاد نواة باتحاد 
بحريني سعودي، وهو ما لقي معارضة إيرانية واسعة، 
خشية أن يتحول هذه الاتحاد إلى مقدمة لاتحاد خليجي 
أوســع. وقد نددت الخارجية الإيرانية حينها بـ«الفكرة 
الأمريكية لضم البحرين إلى الســعودية«، حسب بيان 
لها، وندد البرلمان الإيرانــي بالفكرة وأخرجت الحكومة 

حينها مظاهرات للتنديد بها.
واليوم وفي ظل أجــواء المصالحة الخليجية بن قطر 
من جهــة والســعودية والبحرين والإمــارات من جهة 
أخرى، لا يبدو أن الســلطات في إيران في واد الترحيب 
بهذه المصالحــة، خاصة أنها ليســت مصالحة خليجية 

فقط، ولكنها قد تفتح الباب لمصالحة عربية ـ عربية، تبدأ 
بخطوات لتطبيع العلاقات بن قطر ومصر.

تخشــى إيران من خروج البلــدان العربية من حال 
عدم الاســتقرار، التي تمر بها المنطقة العربية، لأن هذه 
هي الحــال النموذجية التــي تريدها إيــران للمنطقة، 
التي يفترض أن تســتمر فيها الفوضــى، في وقت تنعم 
فيه إيران باســتقرار داخلي، وتســعى فيه إلى التمكن 
لوكلائها في كل مــن اليمن ولبنان والعراق وســوريا، 
لاكتمال الهلال الإيراني الشــيعي، الذي تحدث عنه ذات 
يوم العاهل الأردني، وقالت طهران حينها عنه إنه مجرد 
أوهام، ومخاوف لا أساس لها، قبل أن يصبح هذا الهلال 

اليوم حقيقة ماثلة للعيان.
ثــم إن الإيرانين لا يريدون مصالحــة عربية تفضي 
إلــى عودة مصر قوية إلــى المنطقة، لأن الإيرانيــــــن 
يدركون أن عودة مصر لدورها ستكون على حســـــاب 
مشـــــروعهم الذي ســعوا لتمدده في المنطقة العربية 
منذ عقود طويلة. كما يخشــى الإيرانيون من خســارة 
وجودهم في العراق وســوريا، في حــال تمت مصالحة 
عربية، ووجد مشــروع عربي ـ وإن على المدى البعيد - 
يســحب »البســاط الطائفي« من تحت أقدام الإيرانين 

ووكلائهم في المنطقة.
ثم إن المصالحة العربية الحقيقية حال توفرها ستمهد 
الطريــق نحو وقــف الفوضــى العارمة التي تشــهدها 
المنطقة، وســتتيح الفرصة لوضع أولــى لبنات ما يمكن 
أن يكون مشــروعاً عربياً منافســاً، سيعمل على تحجيم 

المشروع الإيراني المتمدد خارج حدوده الطبيعية.
يقول المدافعون عن سياســات طهران إن ما تقوم به 
إيران هو حقهــا كدولة إقليمية قوية، مــا دام أن العرب 
على هــذا القدر من الضعف. وهــذه مغالطة إذ ليس من 
حق أي دولة أن تعبث بأمن جيرانها، وتستغل الظروف 
المواتية لإحداث المزيد من الدمار والانقســامات والتمزق 
الاجتماعــي، خاصة إذا كانت هذه الدولة هي إيران التي 
صدعت رؤوسنا بتنظيرات ملاليها وسياسييها على حد 

سواء عن الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي.

التضامــن العربــي ليــس في صالــح إيــران بكل 
تأكيــد، لأن إيران ـ مثل إســرائيل ـ تتصرف من منطلق 
الخصومــة التاريخية مــع العرب، وليس مــن منطلق 
الوحدة الإســلامية التي ترفعها شعاراً تقصد به التمكن 
لسياساتها ولحلفائها في المنطقة لتتمكن بذلك من تحقيق 
طموحها الامبراطوري، واستعادة دورها التاريخي على 

حساب شعوب المنطقة العربية.
وخلال السنوات الماضية، رفعت إيران شعار محاربة 
قوى الاســتكبار العالمي، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، 
وكانت تلك حيلة ذكية للتغطيــة على خصومات طهران 
الحقيقية تجاه العرب، الذين يشــكلون في نظر راســم 
السياسية الإيرانية الأعداء التاريخين للأسف، في حن 
تشكل أمريكا وإسرائيل عدواً على مستوى الشعار ليس 

أكثر.
إن عواصم مثل بغداد ودمشــق وبيــروت وصنعاء 
عانت من سياســات الإيرانين أكثر مما عانت واشنطن 
وتل أبيب، اللتان تزعم طهران الوقوف ضد سياساتهما 
في المنطقة، كما أن مئات آلاف العرب قتلوا بشكل مباشر 
أو غير مباشــر بسبب من سياســات طهران، في حن أن 
معركة واحدة لم تخضها إيران ضــد أعدائها المفترضن 
في أمريكا وإسرائيل، والغرب الذي تتفاوض معه اليوم 
علــى حزمة من الإجراءات، تضمن حلًا ســلمياً لبرنامج 
طهران النووي مقابل دور إقليمي إيراني أوســع مما هو 

عليه الآن.
في اليمن أجهضت إيران عن طريق وكلائها الحوثين 
عملية التحول السياســي الســلمي، ودخل الحوثيون 
صنعاء بقوة الســلاح الذي هربوه وكدسوه خلال فترة 
انشــغال اليمنين بالانتفاضة على نظــام حكم الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح، وها هــو اليمن اليوم على 
حافــة الانهيار، حيث تعبث المليشــيات الحوثية بأمنه، 
وتفجر الحروب تحت ذرائع مختلفة، مفتتة بذلك الوحدة 
الوطنية، وممزقة النســيج الاجتماعي. والأمر ذاته في 
لبنان الذي كرست إيران انقســاماته، ووظفتها لخدمة 
مصالحها القومية، بعد أن أصبحت الكلمة هناك لوكيلها 

»حزب الله«، الذي استطاع خداع 
النــاس فترة طويلــة بأنه يبني 
لبنان  لتحرير  العســكرية  قوته 
عن  يتكشف  أن  قبل  وفلســطن، 

أغراضه الطائفية في ســوريا ولبنان. وفي فلســطن، 
وعلى الرغم من أن إيــران زودت بعض حركات المقاومة 
بالسلاح، إلا أن الدعاية الإعلامية التي وظفت هذه الدعم 
لصالــح طهران، جلبــت لإيران ما لم تكــن تحلم به من 
التفاف جماهيري عربي، وأظهرت إيران على أنها المدافع 
عن قضايا الأمتن العربية والإســلامية، على الرغم من 
السياســات الكارثية لإيران في البلدان العربية، وعلى 
الرغم من الفرقة الفلســطينية التي كان لطهران  ـ ضمن 
عوامــل أخرى - دور في تكريســها بن رفاق الســلاح 

الفلسطينين. 
بقي أن نشير إلى الذين يقولون اليوم من كتبة إيران 
في الصحافة العربية، إن من حق إيران أن تفعل ما يحلو 
لها في ظل غياب المشروع العربي، وهؤلاء هم أشبه بمن 
يثنــي على مخادع ماكــر، ولص محترف لأنه اســتطاع 
سرقة ضحيته في لحظة ضعفها وانكسارها، من دون أن 
يغير ذلك من كون أعمال الخداع والفتن والتدخل السلبي 
في الشأن العربي تمثل ضرباً من الأعمال التخريبية التي 
ترقى إلى مستوى الجرائم التي لا يجوز تبريرها بحال، 

ناهيك عن امتداحها والدفاع عنها.
كان لحــكام إيران  ـ  قبل ثورة الخمينــي  ـ  أطماعهم 
التاريخية الواسعة في المنطقة العربية، وكانوا يبحثون 
عن الوسيلة المناسبة لتحقيق تلك الغاية، وكان الجواب 
أن تحقيق ذلك يكون بأن »تتسنن« إيران، أو أن »يتشيع« 
العرب. ويبدو أن إيــران ماضية في الخيار الثاني، وهو 
خيار عدمي انعكس على إيران بالسلب، رغم ما يبدو أنها 
انتصارات حققها »الهلال الشيعي«، في هذا المضمار، لأن 
خسارة إيران بانكشــاف أوراقها الطائفية في المنطقة لا 

يمكن أن يغطي عليها أي ربح عسكري أو سياسي. 

٭ كاتب يمني

■ انّ الحضارات التي ستظل قادرة على البقاء والاستمرار 
وبناء استئنافها الحضاري، وإن خفتت وتراجعت، هي تلك 
التي تملك الإرادة وتستوعب المتغيّرات وتتفاعل مع الجديد، 

وفق آلية تعامل بأشراط ومفاهيم خاصّة بها.
وإن بدت الهيمنة الأمريكية المطلقة العسكرية والاقتصادية 
هيمنة  والاجتماعية،  والثقافيــة  والإعلامية  والتكنولوجية 
منفلتة العقال تهدف إلى التطويع والتكييف والتســلّط. فقد 
نجحت الرأسمالية المتوحّشــة في أن تصبح النظام الثقافي 
السياســي التوتاليتــاري الأوحــد، لتتجــاوز الفضاءات 
الشمولية السابقة كالإقطاعية والاشتراكية. وهو فهم دعا في 
إطاره البعض أمثال، بنجامن وايكر وجيمس هيلجندورف، 
إلى ضرورة التخلّص من »ثقافة الموت« أو البدء في محاولات 
استعادة الإنســانية القلقة، من خلال مراجعة روحية عميقة 
للوعــي المتكوّن على إيقاع الألفيــة الثالثة، التي اضطهد في 
ســياقاتها الفرد تحت وطأة النظام السياسي المالي، بقيادة 

الرأسمالية المتوحّشة وأيديولوجيا الليبرالية الجديدة. 
وهو النظام الذي يتحمّل الفرد المواطن، خاصة في الدول 
الفقيــرة أعباء خســائره المالية وأخطائه الاســتراتيجية، 
واستســلم للهزيمة وتداعياتها ضمن أطر العولمة التي قادته 
إلى المتاهة، في لحظة ما بعد الحداثة وأيديولوجيا الاختراق 
الإنساني والسوق المعولمة، ليصبح الصراع الحقيقي للقوى 

التقدّمية حــول العدالة الاجتماعية. وهو ما تناضل من أجله 
الاتحادات النقابيّة )اتحادات الطلبة والشــبيبة واتحادات 
النســاء والجماعات الراعيــة للمهاجريــن والمتضامنة مع 
البلدان النامية والتفاوت بن الشــمال والجنوب، وتنضاف 
إليها حركات اللاهوت السياســي وأحــرار العالم أصحاب 

الفكر النضالي الأممي والإنساني( .
لقد أسّســت مختلف التحوّلات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية والتكنولوجيــة والمعلوماتية للحظة حضارية 
جديــدة مثّلت العولمــة أبرز وجوههــا، منذ أواخــر القرن 
العشــرين، وهي تتغلغل أكثر فأكثر مع الألفية الثالثة وتدفع 
في اتجاه المزيد من اغتراب الإنســان المعاصر، وعدم قدرته 
على التحكّم في التحوّلات، وعجزه عن مسايرة المستجدّات 
الحياتية والفكريّة المتســارعة والمتلاحقة، مع غياب ســمة 
التوازن الدولي في الســاحة العالمية، رغم محاولات روسيا 
مــع »البريكس« الحضور الاقتصادي والسياســي الذي من 
شــأنه أن يضمن عدم اســتفراد الولايات المتحدة بالشــأن 
العالمي، كمــا هو الحال منذ حوالي عقديــن.  وقد أفضى هذا 
المســار إلى دوام تعقّد الفكر السياســي في العالم العربي، 
الذي أبقى على حالــة الانحلال والتخبّط الدائمن، ورضوخ 
الدولة القطرية لصانعي القرارالدولــي، ما حوّلها إلى دولة 
وظيفيّة لا تمتلــك قرارها، وإلى الآن تعانــي غالبيّة البلدان 

العربيّة من تــردّد صانعي القرار داخلهــا، وغياب أصحاب 
ت الرأي العام وصراع التيارات  المواقف لا أنصافها، وتشــتّ
الفكرية على اختلافها، وتزايد الاحتقان الايديولوجي بشأن 

خيارات الحاضر والمستقبل.  
خاصّــة أن ديمقراطيّة العولمة حســب تعبير هانس بيتر 
مارتن وهارالد تشــومان، )في »فخّ العولمة«( تنحاز بشــكل 
شــبه مطلق إلى الأغنياء دون الفقراء، وهي بذلك المسؤولة 
فــي كثير مــن المجتمعــات الحالية عــن مظاهــر التوتّرات 
الاجتماعية المتصاعدة الناتجة عن التهميش الممنهج للفئات 
المســتضعفة.  فالديمقراطية الحقيقيّة هــي تلك التي تضمن 
أن يكون الناس في مأمن من الفقــر والمرض والبطالة، ومن 
دون هذا الاســتقرار النســبي في حياة الناس تبقى النظم 
التســلّطية جاثمة على صدور الشعوب تكتم أنفاسها، تحت 
مبرّرات مختلفة »كتهيئة الشعوب لمواجهة المنافسة الدولية« 
وتعويدها على »الديمقراطية المتدرّجة«، أو مواجهة الأخطار 
الداخلية »كخطر الإرهاب«، بما يفضي إلى تنامي الفاشــية 
الأمنية على حســاب حقــوق الناس وحرّياتهــم المدنية، أو 
تجاهل البعــد الاجتماعي من قبل الدولــة وعدم تدخلها في 
الحياة الاقتصادية تحت دعوى »تحرير الســوق الذي ينظم 
نفسه بنفســه«، في ضوء السياســات الليبرالية الجديدة 
والتحــوّلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تجري في 

مختلف بلاد العالم. وما لم تتدخل الدولة في تنظيم السوق 
والتوزيــع الملائم للمكاســب القومية، فإنّ الدّمار ســيلحق 
بالنســيج الاجتماعي ويعمّــق التفاوت فــي توزيع الدّخل 

والثروة بن الناس.  
وفي غيــاب أدنى مســتويات العدالــة الاجتماعية تنمو 
نزعــات الكراهيــة والشــوفينية، ويتزايد حجــم الجريمة 
والعنف والإرهاب وتجارة المخــدرات، وتبقى الاعتصامات 
قائمة رغبة في  والتظاهــرات والاحتجاجات الجماهيريــة 

تجاوز الموجود نحو المنشود. 
لقد اعتبر الفلاســفة القدامــى أن الديمقراطية هي أدنى 
أشــكال الأنظمة لارتباطها بقــوى طبيعية، ومــا تعنيه من 
تســلّط ومعاني الســيطرة والغلبة وســيادة الأقوى على 
الأضعف، وتمثّل الديمقراطية اليوم شكلا من أشكال التّدجن 
الجماهيري تدفع بها انتهازية النخب السياســية والثقافية 
والمالية بفعل سياسات الاســتعمار الجديدة، التي اشتغلت 
ما بعــد الفتــرة الكولونيالية علــى سياســة »التبعيّة« ثم 
»الاحتواء« وما رافقها من ســيطرة مباشرة على العقول عبر 

مصادرتها وتوجيهها إلى متاهات العطالة والتعطّب.
تلك »سياسة بلا مبادئ وتجارة بلا أخلاق وثروة بلا عمل 
وتعليم بلا تربية وعلم بلا ضمير وعبادة بلا تضحية« بتعبير 
المهاتما غاندي، وهي أزمة الحضارة القائمة التي لم تعد ترى 

فــي الفــرد، إلّا إضافة غيــر نوعية 
الرأســمالية  التــي تنتجها  للسّــلع 
الصناعية المتوحّشة. ولم تعد الدول 
قادرة على ممارسة سيادتها بشكلها 

التقليدي في ظلّ عولمة تتشــابك فيها العلاقات السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية.

٭ باحث في الحضارة من تونس

■ آن الأوان أن تــدرك أنظمة الحكم فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي أن هذا المجلــس، بأهدافه وأحلامــه وقراراته المصيرية 
وإمكانياته المادية والمعنوية الكبيرة، ليس مسؤوليتها وحدها، لقد 

أصبح ابناً غالياً في أفئدة وعقول شعوب دول المجلس أيضاً.
من هنا فان أي مواقف كبرى تتخذ باســمه، قد تعرض مسيرته 
أو وجوده للخطر، يجب أن تأخذ في الحســبان مشاعر وتوجهات 
وحســابات تلك الشــعوب، ذلك أن هذه الشــعوب تعتبر رابطة 
العروبة الموحدة، تاريخاً وثقافة ومصيراً ومـصــــالح، وعـــلى 
كل المســتويات، مكملــة ومعززة لكل تطلعـــــاتها وممارســاتها 

الوطنية.
مناســبة التذكير بهــذه البديهية هو بعــض المواقف أو بعض 
القرارات التــي أخذتها، أو قد تتخذها، بعــض دول المجلس، التي 
من الممكــن أن تؤدي إلى انهيــاره أو إضعافه أو حرف مســيرته، 
وينطبق الأمر نفسه على المواقف والقرارات التي اتخذت أو سوف 
تتخــذ، والتي قد تؤدي إلى إضعاف صراع هــذه الأمة مع الوجود 
الصهيوني الاستيطاني، أو تمزيق لحمة المجتمعات العربية بزجها 

في صراعات طائفية أو مناطقية عبثية.
 إن مثــل هذه القــرارات والمواقــف لا يمكن تبريرها بشــماعة 
السيادة الوطنية، ولا هي تتماشى مع التزامات العروبة والمصالح 

القومية العربية العليا التي يجب أن تعطى أولوية متقدمة في قائمة 
الأولويات.

مواقف وقــرارات مفصلية في حياة شــعوب مجلس التعاون، 
وبالتالي شــعوب الأمة العربية جمعاء كهــذه، لا بد أن تصدر عن 
إرادة مجتمعية مشــتركة، مــا يعني أنــه آن الآوان لقادة مجلس 
التعاون التفكير في الوسائل التنظيمية والسياسية التي ستمكنهم 
من معرفــة صادقة بتوجهات أكثرية أفراد شــعوب المجلس، تجاه 
القضايا الوطنيــة والقومية الكبــرى، وذلك قبل اتخــاذ قرارات 

بشأنها أو مواقف تجاهها.
ما عاد صالحــاً ولا مقبولًا أن تتعامــل دول المجلس، مجتمعة أو 
منفردة، بصورة مباشــرة أوغير مباشــرة، مع العدو الصهيوني 
الــذي لا يترك رذيلة سياســية وأمنيــة إلُا ويمارســها يومياً ضدً 
شعب فلســطن العربي في الداخل والخارج، أو تتعامل مع الدول 
الاســتعمارية التي تعمل ليل نهار على تمزيق الأمة العربية ومنعها 
من التوحد والنهوض، أو تتعامل مــع القوى التكفيرية الإرهابية، 
التي تعيث في أرض العرب فســاداً وتدميــراً لبنيتها الاجتماعية 
وتهــدد بإقامة أنظمة حكم بربرية بدائية فــي هذا القطر العربي أو 
ذاك، أو تتعامل مع إملاءات بعض المؤسســات الدولية السياسية 
والاقتصادية، التي سيؤدي الأخذ بها إلى الإضرار بملاين الفقراء 

العــرب أو الإضعاف الشــديد لالتزامــات الدولــة العربية تجاه 
شــعبها،، نقول إنه ما عاد صالحاً ولا مقبولًا أن تتم تلك التعاملات 

من دون أن تكون لشعوب دول المجلس كلمة بشأنها.
ونســتطيع أن نعطي عشــرات الأمثلة على مواقف وقرارات ما 
كان لشــعوب دول المجلس أن توافق على الأخذ بهــا لو أن آراءها 

ومشاعرها جرى التفتيش عنها،
نقول ذلك لأن شعوب دول المجلس بدأت تضيق بالخلافات غير 
المســوغة التي تعشــش داخل المجلس وتكبر وتهدد مستقبله، ولا 
عادت هذه الشــعوب تطيق رؤية بلدانهــا وهي تغوص في أوحال 
الأوضاع الكارثية، التي يعيشها الوطن العربي حالياً، وإن بنسب 

مختلفة، وإن بقصد أو بغير قصد.
شــعوب هذه المنطقة تريد أن تســاهم دول المجلــس، أنظمتها 
السياسية وقوى ومجتمعاتها المدنية، في حل قضايا الأمة العربية 
من خلال تبني سياســات أخوية موضوعية معقولة تســاعد على 

إخراج الأمة العربية من الجحيم الذي تعيشه الآن،
شعوب دول المجلس، تريد أن ترى ثرواتها البترولية الهائلة في 

خدمة مسؤولياتها والتزاماتها القومية.
فــي دول العالــم الديمقراطية تعــرف أنظمة الحكــم توجهات 
ومشــاعر شــعوبها، إما من خلال برلمانات منتخبــة تمثل جموع 

دورية  اســتفتاءات  خلال  مــن  أو  الناس، 
أو من خــلال الإجابات على أســئلة تطرح 
علــى عينات تمثـــــــل جميع شـــــرائح 
المجتمعــات، إضافــة لذلك تلعب وســائل 

الإعلام الحكومية وغير الحكومية أدواراً مهمة في إجراء نقاشــات 
واسعة لمعرفة توجهات المواطنن.

أما عندنــا فــي دول المجلس فإن أغلــب تلك الوســائل لمعرفة 
رأي المواطنن غير موجودة أو غيــــــر مســتعملة أو غير موثوق 

بنتائجها.
في اعتقادي أن الأمانة العامة لمجلــس التعاون يجب أن تدعوا 
مجموعة مــن ممثلي مؤسســات المجتمع المدني فــي دول المجلس 
لوضع تصــورات عملية تقدم لقادة دول المجلــس لإقرارها، وذلك 
لحل إشــكالية التعرف على توجهات ومشاعر شعوب دول المجلس 
تجــاه ما يُتخذ من قرارات كبرى باســمها، ولكن من دون إشــراك 

حقيقي حقوقي لها.
نقول لقادة دول المجلس: إحذروا من اتســاع الهوة بن أفكاركم 

ومشاعركم وبن أفكار ومشاعر شعوبكم.

٭ كاتب بحريني
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د. صبري صيدم ٭
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الثورة العربية المضادة وأسطورة تفرد الإسلاميين

لا استقرار في العراق إلا باقامة حكم وطني 

■ يمكـن تلخيـص علاقـة الرئيـس مرسـي بالدوائـر 
السياسـية التـي عارضتـه، ووفـرت الغطـاء، بخروجهـا 
على الرئيـس المنتخب يـوم 30 حزيران/يونيو، لإطاحته، 
كالتالـي: فـي الجولة الأولـى مـن الانتخابات الرئاسـية، 
اصطفت القـوى التي تعرف، ببعض الحرية في اسـتعمال 
اللغـة، بالليبراليـة والعلمانيـة والقومية والنظـام القديم 
خلف مرشـحيها، على أمـل أن توصل هذا المرشـح للجولة 

الثانية من الانتخابات. 
فـي الجولة الثانيـة، وما إن أصبـح واضحـاً أن معركة 
الرئاسـة سـتنحصر بين مرسـي ومرشـح النظـام القديم، 
أحمـد شـفيق، حتـى انحـاز أغلـب القـوى والشـخصيات 
الليبراليـة والعلمانيـة والقوميـة لشـفيق، أو امتنعت عن 
اتخاذ موقف واضح، آملة بفوز شـفيق علـى أية حال. كان 
الشعور السائد في هذه الدوائر أن وصول مرسي للرئاسة 
أكثر خطراً عليها، على اعتبار أن قاعدته الشـعبية الكبيرة 
وركيزته السياسـية الإخوانية سـتجعل منه رئيساً قوياً، 
تصعـب إطاحته. قلة فقط في الدوائـر الليبرالية والقومية 
اتخذت موقفاً مسانداً للمرشح الإسلامي، باعتباره مرشح 
الثورة، على أية حال، ولأن الوقوف إلى جانب شـفيق بدا 
خيانة للثـورة وغير مبرر أخلاقياً. ولكن معارضة الرئيس 
المنتخـب، وتجنـب التعـاون معـه ودعـم حكومتـه، بدأت 
مباشـرة بعد فوزه بالرئاسة، بما في ذلك معارضة قراراته 
التـي أراد بهـا الاسـتجابة للمطالـب الشـعبية، مثـل عزل 

النائب العام وإعادة البرلمان المنتخب. 
مع الإعلان الدسـتوري في تشرين ثاني/نوفمبر، الذي 
يبـدو الآن بالرغـم مـن كل الانقسـام والجدل الـذي أثاره، 
مجـرد إجـراء عادي جـداً، اصطـف المعارضون فـي جبهة 
الإنقاذ. خلال الشـهور التالية، صعـدت الجبهة من خطاب 
معارضـة الرئيس، ومن رفض التعاون معه وحكومته بأي 
صورة مـن الصـور، وصولًا إلى طـرح مطلـب الانتخابات 
الرئاسـية المبكرة واحتضـان مجموعة تمـرد، التي ثارت، 
ولـم تزل، حولهـا الكثير من الشـبهات. ليس مـن الواضح 
متـى، وكيـف، فتحت قنـوات الاتصـال بين بعـض قيادات 

الإنقـاذ وأجهزة الدولة، التي لم تكن على اسـتعداد لقبول 
الرئيس الغريب عن دوائرها وقيمها وشـبكة مصالحه، بما 
في ذلك المؤسسة العسكرية. ولكن المؤكد أن أغلبية قيادات 
جبهة الإنقاذ، على الأقل، كانت تعلم أن 30 يونيو/ حزيران 
ليـس سـوى مقدمـة لإطاحـة الرئيس. أحـد أبـرز مفردات 
خطاب معارضة الرئيس المنتخب تمحور حول تفرد مرسي 
والإخـوان بالحكم، وسـعي الرئيس وجماعته للسـيطرة 
علـى الدولـة المصريـة. حقيقـة الأمـر، التي أصبحـت أكثر 
وضوحـاً بعد إطاحة مرسـي، أن لا الرئيس تفـرد بالحكم، 

ولا جماعته حاولت السيطرة على جهاز الدولة. 
اختـار مرسـي شـخصية تكنوقراطيـة، وابنـاً للدولـة 
مـن  وزرائـه  معظـم  كان  للحكومـة،  رئيسـاً  المصريـة، 
التكنوقراط والمحسـوبين على جهاز الدولة. حفنة صغيرة 
فقط من الوزراء جاءت من خلفية سياسية، إخوانية وغير 
إخوانيـة. مـن كان لدية الاسـتعداد بين القوى السياسـية 
للتعاون مع الرئيس، مثل حزب الوسط، شارك في الحكم؛ 
ولكـن أغلبيـة القوى السياسـية رفضت. أكثر مـن ذلك، أن 
مرسـي قام بالفعل، قبل شـهور قليلة من إطاحته، بتكليف 
الليبرالـي أيمن نـور بتشـكيل حكومة جديـدة؛ ولكن نور 
اعتـذر عن تحمل عبء الحكـم بعد أن رفـض أصدقاؤه من 

قادة الإنقاذ التعاون معه.
 مـا هـو مؤكـد الآن أن وزراء مرسـي، كمـا الرئيـس، لم 
يحاولـوا العبث بالبنية البيروقراطية التقليدية للوزارات 
التي ترأسوها، واقتصرت تعييناتهم السياسية على بعض 
المسـاعدين والمستشارين، الذين جرت التقاليد بمغادرتهم 
مواقعهم بمجرد مغادرة من عينهم. وعندما أطيح بالرئيس 
وحكومته، لم يصل عدد من غادروا مواقعهم بالفعل سـوى 
عشرات قليلة، سـواء من مستشاري الرئيس ومساعديه، 
أو مستشـاري رئيـس الحكومـة والـوزراء ومسـاعديهم. 
ولا يـكاد يوجـد موظف دولـة واحد اضطر للمغـادرة؛ لأن 
لا الرئيـس ولا الـوزراء حـاول الزج برجاله إلى مؤسسـة 

الدولة. 
خطاب التفرد والسيطرة وجه أيضاً لحركة النهضة في 

تونس؛ وهنا أيضاً يبدو الخطاب أكثر قرباً للأسطورة منه 
إلى الواقع. حكمت تونس خلال العامين الأولين من المرحلة 
الانتقاليـة التي تلـت انتخابـات الجمعية التأسيسـية من 
مؤسسـات ثلاث: رئاسـة الجمهورية، التـي تولاها رئيس 
حـزب المؤتمـر مـن أجـل الجمهوريـة؛ ورئاسـة الجمعيـة 
التأسيسـية، التي تولاها رئيس حزب التكتل الديمقراطي، 
ورئاسـة الحكومة، التـي تولاها قياديـان نهضويان، على 
التوالي. ولكن لا حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأولى، 
ولا علي العريض، رئيس الثانية، قاد حكومة نهضوية، بل 
حكومة إئتلافية، شـكلت مـن وزراء نهضويين ومؤتمريين 
وتكتليـين، وتكنوقـراط. وكما في مصر مرسـي، لم تحاول 
الحكومة الإئتلافية المس بجهاز الدولة، إلا في حالات قليلة 
معـدودة، تتعلـق بالفسـاد والاتهامـات الموجهـة لعدد من 
رجال الأمن والداخلية. والأكثر بلاغة في الحالة التونسية 
أن النهضـة وحلفاءها انتهوا إلـى التخلي عن الحكم كلية، 
بالرغم من الأغلبية التي تمتعت بها الحكومة الإئتلافية في 
الجمعية التأسيسـية، عندمـا أصبح واضحـاً أن المعارضة 
وضعـت البـلاد بـين خياريـن: مغـادرة حكومـة الإئتلاف 
الحكـم أو إحـراق الأخضـر واليابـس؛ وأن النهضة قبلت، 
بالرغم من وزنها البرلمانـي الكبير، بالتخلي عن الكثير من 

مطالبها والقبول بدستور توافقي تماماً.
واكب عمليـة التحول والتغيير التـي أطلقتها الثورتان 
التونسـية والمصريـة صعـوداً انتخابيـاً ملموسـاً للقـوى 
السياسـية الإسـلامية. ولكن دوائر نخبوية فـي البلدين، 
الإسـلامي  التيـار  تعـارض  أو  القـديم،  للنظـام  تنتمـي 
السياسـي، مدعومـة بدرجـات متفاوتة من جهـاز الدولة، 
أعلنت حرباً شعواء على الإسلاميين وحلفائهم. وظفت في 
هذه الحرب أدوات سياسية وغير سياسية، أخلاقية وغير 
أخلاقية، قانونيـة وغير قانونية. لم يعبـر الاتهام بالتفرد 
والسـعي إلى السـيطرة على جهاز الدولة عـن واقع فعلي، 
بـل كان مجرد أداة من أدوات الحرب. وليس ثمة شـك، في 
ضوء النتائج التي أفضت إليها هذه الحرب، أن هذا الاتهام 

كان أداة فعالة، بل بالغة الفعالية.

بيـد أن ثمـة نتيجـة أخرى، 
لا تقـل أهمية، نجمـت عن حرب 
العامـين الماضيـين، فـي تونس 
الثـورة  ومصـر، كمـا فـي دول 

العربيـة الأخـرى: أن قطاعاً واسـعاً مـن النخبـة المعادية 
للتيـار الإسـلامي، معظـم دوائـر النظـام العربـي القديم، 
ومؤسسـات الدولـة الرئيسـية، تحتفـظ بموقـف موروث 
من فكـرة الشـراكة مع الإسـلاميين فـي الحكم. فـي تصور 
قوى هـذه الدوائر، ليـس ثمة توجه للقبول بالشـراكة في 
الحكم، لا مع الإسـلاميين ولا أي جهة سياسـية غريبة على 
المنظومة التقليدية السـائدة للحكم والسياسـية في المجال 
العربـي. طالمـا أن الثـورة العربيـة لم توقع هزيمـة قاطعة 
بقوى المنظومة التقليدية، سـتعمل هذه القـوى على تأبيد 
سيطرتها على الحكم والساحة السياسية، سواء بالاعتماد 
على تـوازن قوى داخلـي، تلعب فيه مؤسسـة الدولة دور 
المرجح، أو اسـتدعاء دوائر إقليمية حليفة لمسـاندتها. ثمة 
شـعور لـدى هذه القوى، حتـى تلك الجهات بينهـا التي لم 
تكن شريكاً مباشراً في الحكم قبل اندلاع الثورات العربية، 
أن الدولـة العربية الحديثة هي دولتها، وأن إدارة شـؤون 
هذه الدولـة والتحكم في قيادها هو حق موروث لها وحكر 
عليهـا؛ أنها وحدهـا من يفهم لغـة هذه الدولـة، من يعرف 

أسرار معبدها، ومن هو المؤهل للالتحاق بسلك كهنوتها. 
مثل هذا الوضع، وليس دعايات التفرد والسـيطرة، من 
أفضـى إلى تحول حركة الثورة والتغيير في المجال العربي 
إلى حـرب أهليـة عربية محتدمـة وباهظـة التكاليف. وقد 
بـات واضحاً الآن أن على الإسـلاميين والقوى السياسـية 
الجديـدة، التـي فتحـت ريـاح الثـورة العربية لهـا مجال 
الصعود السياسـي، خوض معركة طويلـة، دفاعاً عن حق 
الشـعوب في تقرير مصيرها واختيار مـن يمثلها في إدارة 
مؤسسـة الدولـة، أو القبـول بالتهميش والاكتفـاء بموقع 

الديكور السياسي.         

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كمـا هو معروف، هناك حشـد شـيعي عراقي يتجاوز 
تعداد مقاتليه 150 الفا، مدعومين بخبراء إيرانيين وعناصر 
مقاتلـة من صنـف النخبة في فيلق القـدس التابع للحرس 
الثـوري الإيرانـي، الـذي يخضـع حصـرا لأوامـر المرشـد 
الأعلى علي خامنئي ومن ينتدبهم من قادة حركيين، كقاسم 
سـليماني، الذي أصبح مرجعا للحشـد الشـيعي العراقي، 
وصمـام أمانه، إضافة لمهمته الأولـى المتلخصة بابقاء حكم 

بغداد بقبضة الأتباع من طائفيي شيعة العراق.
سـبق هذا الحشـد الشيعي، تحشـيد كردي دفين، كانت 
نواته ميليشـيات البيشـمركة التـي تحولـت تدريجيا من 
مجاميـع عشـائرية متهربـة مـن أداء الخدمـة العسـكرية 
الوطنيـة الـى فصائـل مسـلحة متمـردة. الحشـد الكردي 
بلـغ مسـتوى يضاهي فيـه الحشـد الشـيعي حكوميا كان 
أم ميليشـاويا، فتعـداد البيشـمركة بلغ اكثر مـن 175 الفا، 
يضـاف لهـم 20 الفا من عناصر الأمن، )الاسـايش(، ناهيك 
عن الشرطة المحلية، وقد استولوا على الكثير من الاسلحة 
الثقيلـة التابعـة للجيش العراقي السـابق وقـد تركت لهم 
قـوات الاحتلال الأمريكي انواعا من الأسـلحة المسـتخدمة 

ولديهم مستشارون ومدربون.
لـم يبق متخلفا عـن الركب الا الحشـد السـني، فما زال 
هو العقدة، مشروع الصحوات واخواتها لم يثمر ولم يثمر 
كذلك لا قبله ولا بعده تطلع الاخوان المتأسـلمين في العراق 
والمتمثلـين في »الحزب الاسـلامي«، وذات الشـيء ينطبق 
على مسـاعي الكرابلة والاخوين نجيفي ومن جاراهم، مما 
دفع بالاستخباريين والطارقين على كل الابواب بالاستثمار 
في الصعود الصاروخي لتنظيـم »داعش« وريث »القاعدة 
فـي العـراق وبلاد الشـام«، ومن عبـث الاقـدار والمفارقات 
التي لا تحصل الا عند الشـعور بالانسداد المطبق، شاركهم 
فـي هـذا الاسـتثمار البعـض، ممـن يعتبـرون رايـة الأمـة 

بمفهومها العلماني وليس الديني. 

اخيـرا يريد البنتاغون موافقـة الكونغرس على تكوين 
حشـد سـني )الحرس الوطني(، معترف به مـن قبل بغداد 
لـه مـا لحشـود البيشـمركة والحشـد الشـيعي وعليـه ما 
عليها. حـكام بغداد الشـيعة لا يعارضون علنـا ذلك لكنهم 
يعارضونه ضمنا، لأن إيران قلقة من أن يكون هذا الحشـد 
السـني واحدا من أوراق الضغط علـى نفوذها في العراق، 
أي ليسـت معارضتهـم له نابعـة من خشـيتهم على وحدة 
العراق، والدافع نفسـه عند قيادة إقليم كردسـتان، عندما 
دعمت تظلمات أهل السـنة وظيفة العديـد من المختلفين مع 
حكام بغداد من الشـيعة، كل هـذا بدافع تعميم نهج الفدرلة 

والضغط على الشيعة لإقرار واقع التقسيم. 
مـازال الفاعلون في قرار أهل السـنة في العراق، هم من 
المتشـربين بروح الوطنيـة العراقية، هم مـن دعاة الجيش 
العراقـي الواحـد والخدمـة الإلزاميـة، مـن دعـاة مجلـس 
الخدمـة العـام الذي لا يعـين أحدا فـي الدولـة الا لمؤهلاته 
وليس بسـبب حصـص طائفته او إثنيته او عشـيرته، من 
دعاة المركزيـة الوطنية المتكاملة مع متطلبات الحكم المحلي 
فـي الأطراف، من دعاة الجنسـية الواحدة التي لا ذكر فيها 
لإثنيـة او مذهـب، من دعاة المنهـج التعليمـي الواحد الذي 
يوحـد ولا يفـرق.. يرتقـي ولا يتقوقع، مع هـؤلاء الأغلبية 
الصامتـة مـن أهالي الجنوب وبغـداد واربيـل، وعليه فهم 
الان لا يمثلـون بمواقفهـم تلك اهل السـنة، انمـا مواقف كل 
عراقـي أصيـل لم يصـب بلوثـة التفرقة والانقسـام الاثني 

والطائفي.
لم يبق ما يعطل انطلاقة مشـروع الحشود المتوازية في 
العراق، الذي هو ترجمة عملية لرؤية بايدن المنسـجمة مع 
الاستراتيجية الأمريكية الداعية لشرق أوسط جديد تتآكل 
فيـه لحمة بلدانها وتنفطر دولها الى دويلات لا يربطها غير 
التنـازع، لتموت تمامـا، وتندثر معهـا أي روح جامعة وأي 
منبع ثقافي وحدوي عربي إسـلامي ينعـش جذوة التحرر 

الحقيقـي والتنميـة التكامليـة، التـي لا تسـتوفي شـروط 
انطلاقتهـا الا بمشـروع نهضـوي، يدمـج ما هـو وطني بما 
هـو قومي بما هو إنسـاني، يكـون للمجموعـة العربية فيه 
دور بارز ينسـجم مع ثقلها الـذي يراد مصادرته بعد نجاح 
مسلسـل اسـتغراقه بالانقسـامات المفعلـة طائفيـا واثنيا 

ومناطقيا.
 مكتـوب على العراق أن ينقسـم كما انقسـم السـودان، 
الـذي سينقسـم لاحقـا شـماله ايضـا الـى شـرق وغـرب، 
مطلـوب ان تتقسـم سـوريا وتتبعهـا لبنـان، وكـذا مصـر 
وليبيا والجزائر واليمن. نعم، في المرحلة الاولى سيقتصر 
الانقسـام فـي الجمهوريـات، ليأتي الـدور ثانيـا على دول 
الاردن والمغرب والسـعودية وكل إمارات الخليج التي وإن 
تحولـت إلى إمارات آسـيوية بفعل التغيـرات الديمغرافية 
فيهـا، فـان ذلـك لـن يعفيهـا مـن الانقسـام الذي سترسـم 

ملامحه تلك المتغيرات ذاتها.
لقـد تحـول الصـراع فـي المنطقـة مـن صـراع عربـي ـ 
اسرائيلي لاسترداد الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة 
الفلسطينية السيدة على ارضها المحتلة عام 1967، وصراع 
مـن أجل الديمقراطيـة والتنمية، إلى صراع إقليمي شـيعي 
سـني. والأخطر فيه ما يراد له أن يكـون صراعا مجتمعيا، 
حيث لا يُكتفى بصراع الأنظمة والدول وإنما يدفع ليشـارك 
فيـه كل أفراد المجتمعات التي اسـتقطبت دولهـا في المحور 
الشـيعي، الذي تقوده إيران، أو المحور السني الذي تقوده 
السـعودية وتركيـا، وتجييـر أي حركـة شـعبية للتغييـر 

بمسحة هذا الصراع المفتعل.
هنـاك ألف علامـة اسـتفهام على صعود نجـم »داعش« 
الأطـراف  لأن  تحديـدا،  التوقيـت  وبهـذا  الزخـم  وبهـذا 
المستفيدة منه عديدة، وإمكانية تكييفه لخدمة أي طرف من 
أطراف الصراع واردة جدا، فالنظام في سـوريا استثمر في 
هذا الانتشار »الداعشـي« لأنه سيسهل عليه مهمة تسويق 

المعارضـة على أنهـم »دواعش« 
أو من اخواته. وإيران مستفيدة 
مـن حالـة التـردد الأمريكي في 
التعامل مع التمدد »الداعشي«، 

ولصوص الحكم في العراق مستفيدون أيضا لان »داعش« 
بالنسـبة لهـم كالحريق الذي يشـب في المخازن المسـروقة 
وهو سـيجعلهم بمأمن من المساءلة، فالخزينة خاوية ليس 
لأنهـا منهوبـة وليـس لأن القائمـين عليها مـن الجهلة ومن 
عديمـي الرؤيـة الوطنية، وإنمـا لأنها منهكـة بتمويل قتال 
تنظيـم »داعش«، وهذا مـا يقتضي إغداق الأموال للحشـد 
الشيعي والجيش الطائفي المطعمة قيادته ببعض الاسماء 

الكردية والسنية.
أمريكا مسـتفيدة من التمدد »الداعشـي« لانـه يوفر لها 
فرصة اخرى لإجراء تعديلات علـى معادلة التوازن الهش 
بينها وبين إيران فـي العراق، وأيضا لإعادة فرص التدخل 
المباشر في سوريا. وتركيا مستفيدة لأن التمدد »الداعشي« 
أعطاها ميزة التحكم غير المباشـر بمسـار الأزمة السـورية 
والعراقيـة، إضافـة إلى فرصـة جديدة للنيل من مسـلحي 

حزب العمال المعارضين لها.
كل المؤشـرات تدلل على أن حشدا سنيا لن يكون، حتى 
إن تشكلت صحوات جديدة او تشكل ما يسمى بـ«الحرس 
الوطنـي«، لأن كل الدلائل والوقائع تقول بأن لأهل المناطق 
الغربيـة في العـراق تجربة ثرة تجعلهـم يوقنون أكثر بان 
لا اسـتقرار وإعـادة بنـاء وعدالـة إلا باقامـة حكـم وطني 
يقوم على أسـس من المصالحة الحقيقيـة، بين كل الأطراف 
السياسية الفاعلة في العراق، بما فيها تلك المناوئة للعملية 
السياسـية القائمة، وإلا ستبقى المقاومة مستمرة كما كانت 

قبل »داعش« او بعده.

٭ كاتب عراقي 

جمال محمد تقي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ حقـاً لا أعـرف مـا الـذي يمكـن أن يفعلـه الطرفـان المتفاوضـان حـول الملف 
النـووي الإيراني، خلال الأشـهر السـبعة القادمة، ليتوصلا إلـى اتفاق. فالخلاف 
بـين الجانبين حول عـدد أجهزة الطرد المركزي المسـموح بها، وكـذا حول الجدولة 
الزمنيـة لرفع العقوبات عن إيران، بات معروفـاً للقاصي والداني. وفي حين أعلن 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما بوضوح عـدم ربط المفاوضـات النووية بالوضع 
الاقليمـي المضطرب، تعمل إيران بكل زخم على تمتين تمددها الإقليمي لرفع سـقف 
شـروطها في المفاوضات النووية. بحيث يبدو أن التمديد الذي فرضته إيران على 
مفاوضيهـا الغربيين مهلـةً لهم للتراجع عن سـقف مطالبهم منهـا، وليس العكس. 
بكلمـات أخـرى تبدو إيران هـي الطرف القوي الذي يسـعى لفرض شـروطه على 
الطـرف الضعيف )5+1(. وما المهلة الإضافية إلا ليقتنـع الطرف الغربي بالتراجع 
عن شـروطه والاقتراب من الشـروط الإيرانية. ووسـيلة إيران لهذا »الإقناع« هي 
كسـب مزيد من النقاط في صراعها الاقليمي مـع جوارها العربي، بالنظر إلى المهلة 
السابقة التي اسـتثمرتها بالطريقة نفسها: تعطيل الاستحقاق الرئاسي في لبنان 
والتمديد لمجلسـه النيابي، والاسـتيلاء على صنعاء، وأخيـراً الهدية الصاروخية 
لحـزب اللـه الإيراني في لبنان عشـية انتهـاء المفاوضات في فيينـا. ويمكن القول 
إن صاروخ »الفاتح« هذا »المخصص لإسـرائيل« كما قيل، كان وسيلة إقناع ناجعة 
للحصـول على سـبعة أشـهر إضافيـة تسـتثمرها إيـران للحصول علـى مزيد من 

وسائل الإقناع.
بالمقابـل، ماذا لدى الطـرف الآخر؟ ولنقل اختصاراً ماذا لـدى الإدارة الأمريكية 

من وسائل ضغط على إيران لإرغامها على القبول بشروط التسوية النووية؟ 
إذا قسـنا علـى الفتـرة السـابقة أيضـاً، لرأينـا أن الأمـر الوحيد الـذي فرضته 
واشنطن على طهران هو إقالة نوري المالكي واستبدال حيدر العبادي به. ورئيس 
الـوزراء العراقـي الجديد ليس شـيعياً فقط كسـلفه، بـل أيضاً من حـزب الدعوة 
إيرانـي الهـوى. وعلى أي حال تم هذا الاسـتبدال لغـرض مواجهة تنظيـم الدولة 
الإسلامية الذي استولى على الموصل. أي لمواجهة عدو خطير لإيران. وفي سوريا، 
حرصت الإدارة الأمريكية على طمأنة نظام دمشـق الكيماوي بأن غارات التحالف 
داخـل الأراضـي السـورية لن تسـتهدفه. بل أكثـر من ذلـك، وصلت الإشـارة إلى 
الجزار السـوري بأنه حر في اسـتهداف منطقة عمليات طيـران التحالف بطيرانه 
وبراميلـه، فـكان هناك نوع من تقسـيم العمل بـين الجانبين طـوال الفترة الماضية 
منـذ بداية غارات التحالف: طيران التحالف يضرب مواقع »داعش« ليلًا، وطيران 

النظام يقصف المدنيين، في المناطق ذاتها، نهاراً.
وهكـذا كانت أولى الثمار الإيرانية مـن تمديد المفاوضات النووية، قصف مدينة 
الرقـة بطيران النظام الكيماوي الذي أدى إلى مقتل نحو مئة مدني، بينهم عائلات 

بكاملها، قبل مضي أربع وعشرين ساعة على انتهاء مفاوضات فيينا بالتمديد.
أمـا باراك أوباما فقد بدأ بـ«اسـتثمار« فتـرة التمديد بإقالة وزير دفاعه تشـاك 
هيغـل، هديةً لولي الفقيه واسـترضاءً له. فكل التحليلات حول »اسـتقالة« هيغل 
تشـير إلى أن السـبب هو المذكـرة من صفحتين التـي وجهها إلى مستشـارة الأمن 
القومـي سـوزان رايس، قبل أسـابيع، يعبر فيهـا عن اعتراضه على اسـتراتيجية 
أوباما في الحرب على داعش في سـوريا. وعلى هذه الخلفية سـربت محطة سـي 
إن إن التلفزيونية خبرها الشـهير حول »إعادة النظر« في سياسـة الإدارة بشـأن 
سوريا. ثم جاء النفي الصريح لإعادة النظر هذه على لسان أوباما بالذات في قمة 

العشرين في أوستراليا.
نحـن إذن أمـام مفارقـة غريبـة: في نهايـة المهلة المحـددة لإبرام اتفـاق نووي، 
يعلـن الطرفان تمديدها سـبعة أشـهر إضافيـة لـ«إنضـاج« الاتفاق. وفـي الوقت 
الـذي يعلن فيـه كل مـن الرئيس الإيراني حسـن روحانـي وممثلو الدول السـت 
المفاوضـة حرصهما على الوصول إلى اتفاق، يعلن ممثلو ولي الفقيه تمسـكهم بما 
يسـميها هـذا الأخير الخطوط الحمراء. أمـا الإدارة الأمريكية فتفعـل كل ما يرضي 
إيران لتبقيها على طاولة التفاوض. ويتضمن ذلك السكوت عن عربدتها الإقليمية 
التي من المحتمل أنها سـترتفع وتيرتها في الأشـهر القادمة، بمـا يؤدي إلى »إقناع« 
الـدول السـت بالقبـول بالـدور الامبريالي الاقليمـي لإيران مقابـل تخلص بطيء 
مـن برنامجهـا النووي. بطـيء بما يكفـي لنظام دمشـق الكيمـاوي تحقيق بعض 
الانتصارات العسـكرية كما يأمل، وبمساعدة من ممثل الأمم المتحدة دي ميستورا 

الذي يتكفل بترجمة ذلك إلى انتصارات سياسية.
فـي الإطار ذاته من اسـتماتة أوبامـا في إرضاء إيران، رأينا كيـف انتهت زيارة 
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اسـطنبول. لم يحصل الرجل على أي تنازل 
من الرئيس التركي أردوغان بخصوص فتح قاعدة إنجرلك لاسـتخدامها في شـن 
الغـارات الجوية على مواقع داعش في سـوريا. وسـبب هذا التعنـت التركي أمام 
حليفهـا الأمريكي هـو أن أوباما يرفض الطلبات التركية المتعلقة باسـتهداف نظام 

الأسد بموازاة استهداف قوات داعش.
رضـي »الأخ الأكبر« الأمريكي بهذا الإذلال من القيادة التركية، للحفاظ على ذله 

الأصلي المستطاب في خطب ود طهران.
الأشـهر السـبعة القادمة ستشـهد مزيداً مـن التمـدد الاقليمي الإيرانـي، وربما 
تحرشـاً بإسـرائيل بواسـطة أداتها حزب الله. لكن الثمن الأكبر سيدفعه كالعادة 

السوريون، وكانت إشارة البداية من الرقة الجريحة.  

٭ كاتب سوري

سبعة أشهر إضافية 
من البلطجة الإيرانية

رحيل هاغل... ماذا يعني لسياسة أمريكا تجاه العرب؟ ■ وســط تكهنات متضاربــة بالاقالة 
او الاســتقالة، ترك وزير الدفاع الامريكي 
تشــاك هاغــل منصبــه قبل يومــن، بعد 
مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع الرئيس 
باراك اوباما، لم يتبادلا فيه النظرات، في 

تعبير واضح عن الخلاف بن الرجلن.
وقالت صحف امريكية ان الوزير وجه 
انتقــادات لــلادارة بشــأن أزمــات دولية 
كتلك التي تعصف بالعراق أو ســوريا أو 
أفغانستان، وأنه واجه خلافات متزايدة 
مــع مستشــارة الأمــن القومــي ســوزان 
رايس ومع وزيــر الخارجية جون كيري، 
وخاصة فــي أعقاب إعــداد هاغل تقريرا 
انتقــد فيــه السياســات الأمريكيــة فــي 

سوريا ومناطق أخرى.
ومن المتوقع ان تصبح الادارة الامريكية 
»اكثر تجانســا« بعد تعين خليفة لهاغل 
اقــرب الــى الحــزب الديمقراطــي، الا ان 
الاســئلة الأهــم ان كانــت ســتكون اكثر 
»فاعليــة«، ام ســتواصل الاندفــاع فــي 
مسار الفشــل الذي اقر به اوباما ضمنيا 
عبر الاضطرار الــى تغيير وزير دفاعه في 
وســط حرب كبــرى تخوضهــا الولايات 

المتحــدة في الشــرق الاوســط؟ ثم كيف 
ستؤثر مغادرة هاغل على اجندة التدخل 
الامريكــي فــي العراق وســوريا بشــكل 
خــاص؟ وكيف ســتؤثر على السياســة 

الامريكية تجاه المنطقة بشكل عام؟
وللاجابــة عــن هــذه الاســئلة ينبغي 
العــودة قليلا الى الــوراء، حيث ان تعين 
هاغــل كان يهدف اساســا الى منع عودة 
امريكا الــى التورط في حروب بالشــرق 
الاوســط وليس العكس، بــل ان التقارب 
الشــخصي بن هاغل واوبامــا يعود الى 
عملهمــا في مجلس الشــيوخ اثنــاء عهد 
جورج دبليو بــوش، ضد الغزو الامريكي 

للعراق. 
ومــن هــذا المنطلق فان اوباما ســيجد 
دعمــا اكبر مــن البنتاغون خــلال المرحلة 
المقبلة لزيادة عدد القــوات الامريكية في 
العــراق. الا ان التأثيــر قــد يكــون مغايرا 
في ســوريا، حيث ان هاغل كان مســاندا 

للنظريــة التــي تعتبــر ان القضــاء علــى 
داعش يتطلب اســقاط نظام بشار الاسد 
اولا، لمنعه من الاســتفادة من النتائج. اما 
اوبامــا فيعتبر ان الاســد فقد شــرعيته، 
لكن تدخلا عســكريا لاســقاطه سيحتاج 
الــى قــرار واضح من مجلــس الامن، والا 
فان تدخــلا احاديا من جانب واشــنطن 
ســيفتقد الى الدعم الدولــي الكافي وقد 
يشــعل حربــا او حروبا اقليميــة لا يمكن 

توقع نتائجها.
القائــد  ســيكون  اوبامــا  ان  ويبــدو 
العسكري الحقيقي للحرب ضد داعش، 
خاصــة ان صدقــت التوقعــات بتعيــن 
ميشــيل فلورونوي المســاعدة الســابقة 
لوزيــر الدفــاع وهــي الأوفــر حظــا في 
خلافــة هاغل علــى رأس البنتاغون، في 
ســابقة من نوعها في التاريخ العسكري 

الأمريكي.
وكانــت فلورونوي المــرأة الأولى التي 

تشــغل منصــب مســاعدة وزيــر الدفــاع 
الأمريكي لشــؤون السياسات، والتحقت 
بوزارة الدفاع في عهد الرئيس الأسبق بيل 
كلينتون حيث عملت على تقديم دراســات 

تهم الاستراتيجية الأمنية الأمريكية.
كمــا ســتتيح مغــادرة هاغــل للرئيس 
الامريكي ان يشــعر بحرج اقل فيما يتجه 
الى مزيد من التقارب مع ايران ســعيا الى 
تعاون امني علــى الارض لمحاربة داعش، 
خاصة اذا نجح في التوصل لاتفاق نووي 

مع طهران قبل منتصف العام المقبل.
امــا على صعيــد العلاقات مــع مصر، 
فقــد خســرت القاهــرة »صديقــا مهما« 
هاغــل  كان  اذ  الامريكيــة،  الادارة  فــي 
من المعارضــن لقرار تجميد المســاعدات 
العســكرية الامريكية العــام الماضي، كما 
ســاعد في احتواء خلافات ثنائية عديدة 
عندما فتح قناة اتصال غير مباشــرة بن 
الرئيسن السيسي واوباما خلال الفترة 

التي اعقبت عزل الرئيس محمد مرســي، 
وحتى اجــراء الانتخابات الرئاســية في 

مصر الصيف الماضي.
فــان  الخليــج،  دول  الــى  وبالنســبة 
مغادرة هاغل تشكل خبرا سيئا ايضا، اذ 
يعتبره مسؤولون خليجيون »اكثر تفهما 
مــن غيــره لمخاوفهم من عواقــب التقارب 

الامريكي مع ايران«.
امــا تجاه اســرائيل فمن المســتبعد ان 
يعنــي رحيل هاغل كثيرا، حيث ان الادارة 
الامريكيــة وصلــت الــى نهايــة الطريــق 
المســدود بالفعل فيمــا يتعلق بدورها في 
احيــاء عمليــة الســلام، ولا يمكــن الا ان 
تغير هذا الواقع خاصــة بعد الانتخابات 
النصفية للكونغرس التي منحت اصدقاء 
اســرائيل اغلبيــة متحفزة في المجلســن 
ضد اي سياســة تميــل الى الاعتــدال او 

التوازن بهذا الشأن.
وعلــى اي حــال يبقــى مســتبعدا ان 
ينجــح اوباما فــي تعديل صــورة ادارته 
في الشرق الاوســط، التي يمثل الضعف 
ســماتها  المصداقيــة  وفقــدان  والتــردد 

الرئيسية.
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■ إســام أبــاد ـ رويتــرز: أصــدرت محكمة 
باكستانية حكما بالسجن 26 عاما على مير شكيل 
الرحمن مالك قناة »جيو نيوز« التلفزيونية أمس 
الأول الثاثاء بتهمــة التجديف بعد إذاعة القناة 
عرضا لأناس يرقصون على نغمات أغنية تتحدث 
عن زفاف ابنــة النبي محمــد )ص(. وقالت أكبر 
مجموعة إعامية في باكستان أمس الأربعاء إنها 
ستســتأنف الحكم في أحدث خطوة من خطوات 
العــداء المســتمر منذ فتــرة طويلة بــن المحطة 
والجيش. ووجهت عدة باغــات تجديف للقناة 

بســبب هذا البرنامــج الأمر الذي أثــار اتهامات 
بأن قانــون العقوبة بتهمة التجديــف في الباد 

يستخدم لتكميم أفواه منتقدي الجيش.
وقدمــت الباغات بعد أن ألقــت القناة باللوم 
علنــا على وكالة المخابرات الباكســتانية في قتل 

أحد كبار مراسليها. ونفى الجيش الاتهامات.
وقالــت محكمــة مكافحة الإرهاب فــي مدينة 
كلكت في حكمها »أثارت هذه التصرفات المشــينة 
للمتهمن مشــاعر كل المســلمن في الباد... وهو 
أمر لا يمكن أن نستخف به وهناك حاجة لكبح هذا 

الاتجاه بصرامة.«
ومذيع  القنــاة  مالك  بتغــريم  المحكمة  وقضت 
البرنامج الصباحي واثنن ومن الضيوف 16600 

دولار وتسليم جوازات سفرهم وبيع ممتلكاتهم.
ومــن غير المرجــح أن ينفذ الحكــم لأن أحكام 
الشــمالية  بلتســتان  كلكت  منطقة  فــي  المحاكم 
لا تســري على بقيــة أنحاء باكســتان. وأعلنت 
صحيفة »ذا نيــوز« اليومية المملوكة لمير شــكيل 
الرحمن في صفحتها الأولى في عدد أمس الأربعاء 

إنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.

سهيل كيوان

اعتدنــا نحــن العــرب، أن نتفاءل حتــى في أحلــك الظروف، 
وليس هذا فقــط، فنحن مبدعون، وأكاد أقــول، إن التفاؤل رغم 

المحن والكوارث هو فن عربي أصيل قائم بذاته. 
فنحن قــوم نلتمس الخير والتفاؤل دائما، فإذا انكســر وعاء 
زجاجي مثلا، قلنا« انكســر الشــر«، بل حتــى والمريض يتعذب 
على فراش الموت، نقول »إن هذه الآلام تغســل ذنوبه وتنقيه من 

الدنس«.
وقالت العرب »رب ضارة نافعة«، وصَحّت الأجســام بالعلل« 
وفــي الآية الكريمة »وعســى أن تكرهوا شــيئا وهــو خير لكم«، 
وفي الحديث الشــريف »ما يصيب المؤمنَ من شــوكة فما فوقها 
إلا رفعــه الله بها درجة أو حط عنه بهــا خطيئة«، وأكثر من هذا، 
فنحــن نخاف مــن النعمة إذا اســتمرت طويلا، ونخشــى عاقبة 
الفرح )إذا زاد عن حده(، ومثله الضحك فنقول »الله يكفينا شــرّ 

هذا الضحك« يعني جاهزين لكل طارئ.
أما عن الشعر العربي الذي يبشر بالخير حتى ونحن في أوج 
الكوارث، فحدث ولا حرج، فقد ارتفع منسوب التفاؤل في الشعر 
العربــي بعد هزيمة حزيــران مليون بالمائــة. باختصار نحن أمة 
عصية على الهزيمة أمام العدو الخارجي، وكذلك الداخلي، وفي 
العربي الفصيح نقول »كل كلب بيجي يومه« ويقول عبدالوهاب 
»يا ظالم لك يوم..مهما طال اليــوم« وقال عبدالحليم »أبدا بلدنا 
للنهار بتحب موال النهار« وقال مرسيل خليفة »دائم الخضرة يا 
قلبي وإن بان بعيني الأسى« وقالت أم كلثوم »وبعد الليل يجينا 
النور وبعد الغيم ربيع وســرور« وقالت ســعاد حسني »الحياة 
بقى لونهــا بامبي« وقال محمد منير »علــي صوتك علي صوتك 
بالغنى..لسا الأغاني ممكنة« أما قمة التفاؤل فنراها عند شعبان 

عبدالرحيم إذ يقول«حبّطل السجاير وابقى إنسان جديد«. 
لا شــك في أن العنصريــة أمر قبيح، بل هي أمــر مخجل، تدل 
على ســخافة وســطحية وحقارة ووضاعة من يمارسها، وتدل 
علــى نقص فــي كرامته ومروءتــه، وقد يمــارس عنصريته هذه 
ويحــرّض علــى الآخر، كــي يظهر بــن القطيع الــذي ينتمي إليه 
أكثر حرصا من غيره على مصالحه، فيكبر بأعن الغوغاء منهم، 
ويعظّمــون تفاهته، ثم يأتي منافــس له أحقر منه، فيرى في ذلك 
فائــدة، فيزايد عليه فــي قذارته وعنصريتــه وتفاهته، ويتباهى 
العنصريون ويحولونها إلى منافسة فيما بينهم كي يحظوا لدى 

القطيع بمزيد من التقدير والاحترام والشعبية. 
ورغم ذم البشــر عموما للعنصرية، إلا أنها لا تخلو من فوائد، 

مثل سم الأفعى الذي قد يستخدم في الترياق أيضا.  
وكعربــي فلســطيني، أدمنــت التفــاؤل، ولم تســتطع شــتى 
الخبطات التشاؤمية أن تفطمني عنه، فقد رأيت بموجة مشاريع 
القوانــن العنصريــة الجديــدة التــي تقرها وتبحثهــا الحكومة 

الأكثر تطرفا في تاريخ إسرئيل فوائد كثيرة. 
هذه القوانن ســتحرم دولــة الاحتلال من ميــزة القدرة على 
الكــذب بأنهــا الديمقراطية الوحيدة فــي المنطقــة العربية، فهي 
فاشــية وعنصرية وظلامية مثلها مثل كثير من الأنظمة المحيطة، 
بل وقد تكون أســوأ من بعضها في هذا الجانب، هذا سيحرمها 

من الادعاء بأن معاييرها أوروبية وتنويرية.   
الآن بــات واضحا حتى للعميان، ولــم نعد بحاجة لجهد كبير 

لإثبات عنصريتها وفاشيتها...فشكرا نتنياهو. 
الدبلوماســية العربية فاشلة عموما، لسبب بسيط، هو أنك لا 
تستطيع إقناع أحد بحقوقك ورقيّك ونواياك الحسنة، بينما أنت 
مجرم بحق شــعبك، ومعارضوك إما في القبور أو السجون، إلا 
أن نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان قدما الكثير من )الإبداعات( 
فــي العنصرية، حتى باتوا مكروهن في أوروبا وحتى لدى الأم 
الحنــون أمريــكا، ولم يبــق لهم أصدقــاء كثيرون كمــا كان في 
الماضــي، حتى الناطق بلســان البيت الأبيض أُحرج و »أســف« 

للنية بسن قانون )يهودية الدولة(، فشكرا نتنياهو....
العنصرية تذكرك دائما بمن أنــت، فبعض الضعفاء يتخذون 
من المضطهِد القوي وتصرفاته ولغته وممارساته نموذجا أعلى، 
خصوصا عند مقارنته بأنظمة العصر الطباشــيري العربية..ها 
هي  العنصرية تقول لهؤلاء »سدوا أنياعكم«...فشكرا نتنياهو... 
حتى الآن كانوا يفسرون العنصرية على أنها تصرفات فردية 
قــام بها موظف هنــا وآخر هنــاك، ولكن عندما تصبــح قانونا، 
فهي تنطح صاحب الشــأن وتذكره بحقوقه المفقودة، وتحرّضه 
للتمــرد وتضعه أمام مســؤولياته، وترغمه أن يعمل ما بوســعه 
لأجــل أن لا يــورّث أبناءه هــذا الميــراث الثقيــل، وأن يعمل على 
تغييره، وأن يُعدّ مســتقبلا إنسانيا لأبنائه، وأن يربيهم على نبذ 
العنصرية والعنصرين والتمســك بحقهم بحياة كريمة حرة في 

وطنهم مع كامل الحقوق المدنية والقومية.
العنصريــة تقول لمن نســي أصلــه، »إرجع من حيــث أتيت«، 
خصوصا أولئك الذين تنكروا لعروبتهم وفلسطينيتهم، وأولئك 
الذين يخدمون في أجهزة أمن الاحتــلال، وظنّوا أنهم في موقع 
يحميهــم من العنصريــة والعنصرين، ها هــو نتنياهو ووزراؤه 
يصفعونهم ويقولون لهم »أنتم أقل درجة من اليهودي، حتى من 
ذلــك الذي يعيش في كندا أو أمريكا، وحتى ممن لم تحمل به أمه 
بعــد، إنه أفضل منكم، وله حق في هــذه الأرض أكثر منكم، أنتم 

مرتزقة«... شكرا نتنياهو على هذا التوضيح..
هــذه الحملــة مــن قوننــة العنصريــة يرافقهــا هبــوط نحــو 
الحضيض في كل المســتويات، فقد أعلن رئيس بلدية أشــكلون 
)عســقلان( عن منع العمال العرب من العمــل في حدود بلديته، 
هذا يذكر فقط بأقذر الحقب التي مرت بها البشــرية، كذلك تذكر 
بالمســتبدين والطغــاة الذين »مروا في كلام عابــر« أمام مقاومة 

وإصرار أهل البلاد الأصلين. 
العنصرية تخرب الفن، فقد أصدر أحد المغنن أغنية عنصرية 
ضــد )أحمد( لاقــت رواجا كبيرا، حتى رئيــس الدولة الليكودي  
رؤوبــن ريفيلــن لــم يــرق له هــذا الهبــوط، وفهــم أنــه يضر بـ 
»المشــروع الصهيوني« في الداخل بعلاقة الدولة بمواطنيها غير 
اليهــود وبالخارج أمــام العالم، وأعلن مقاطعــة صاحب الأغنية 
التي تصف )أحمد( بأنه »غدار يأكل ويشرب معك ثم يطعنك من 

الخلف ببلطة مشحوذة«.
علــى كل حــال وكما قــال شــعبان »حبطل الســجاير وابقى 
انســان جديــد« أوكما قــال درويش..ســجل أنا عربــي )درجة 
زفــت(، وهنا في وطننا باقون ما بقي الزعتر والزيتون والحجل 
والليمــون والطيــون والبلابل والخبيــزة والباذنجــان واللفت، 
والخيار والفقوس والبطيخ والدجاج والعلت، والحنون واليمام 

والحسّون..بل ما بقيت في السماء نجوم.

معهد ألماني يحذر من مزيلات
العرق المحتوية على مادة الألومنيوم 

شكرا نتنياهو على...

الحكم بالسجن 26 عاما على امبراطور إعلام باكستاني بتهمة التجديف 

الحالة الصحية لأسطورة كرة 
القدم البرازيلية بيليه مستقرة 
■ ســاو باولو - د ب أ: أفادت إدارة مستشفى 
»إســرايليتا ألبرت انســتن« التــي يخضع فيها 
أســطورة كرة القدم البرازيلية بيليه للعاج منذ 
الاثنن بعــد أن أجريت له عمليــة جراحية للمرة 
أقل من أســبوعن بســبب إصابته  الثانية فــي 
بعــدوى بالمســالك البولية، أن حالتــه الصحية 
العامة مستقرة.  وأشارت إدارة المستشفى إلى أن 
الاعب البرازيلي الســابق لا زال يخضع للعاج، 
وأن الفحوصــات التــي أجريت له كشــفت عن 
إصابته بعدوى في المسالك البولية.  وأفاد التقرير 
الصادر عن الطاقم الطبي الذي يشرف على عاج 
بيليه أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن، إلا أنه 

لم يشر إلى ميعاد خروجه من المستشفى. 
وأكد المتحدث باسم النجم البرازيلي البالغ من 
العمر 74 عاما في تصريحات للصحافة المحلية، أن 
بيليه يخضع للعاج عــن طريق أدوية المضادات 
الحيوية من أجــل القضاء على العدوى البكتيرية 

للمسالك البولية. 
وكان بيليه قد أدخل إلى المستشفى المذكور أول 
مرة في 12 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري وأجريت 
له عملية جراحية بعد إصابته بآلام معوية حادة 

بسبب وجود حصوات بالكلى.

الحكومة الألمانية تزيد من
دعمها المالي لمواجهة وباء إيبولا 

■ برلن - د ب أ: قررت الحكومة الألمانية زيادة 
دعمها المالي لمواجهة تفشي وباء إيبولا مرة أخرى 
على نحو كبير حيث تم تخصيص 44 مليون يورو 
إضافية من ميزانية وزارة التنمية الألمانية لتقديم 
مســاعدات للــدول الأكثر تضررا من تفشــي هذا 

الوباء في غرب أفريقيا. 
وبذلــك تعهدت الــوزارة الألمانيــة حتى الآن 
بتقديم مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 104 ماين 

يورو في مواجهة تفشي هذا الوباء. 
وســيتم تقــديم هذه المســاعدات إلــى غينيا 
وســيراليون وليبيريا لتأســيس مناطق حماية 
من الكــوارث وكذلك مشــاريع وقايــة ولتدريب 
موظفي قطاع الصحة حيث من المقرر أن تؤثر هذه 
المساعدات على المدى البعيد وتتجاوز أزمة تفشي 

وباء إيبولا.
من جانبه قال وزير التنمية الألمانية جيرد مولر 
إن الفيروس المسبب لتفشــي وباء إيبولا انتشر 
بصفة خاصة في مثل هذه الدول الواقعة في غرب 
أفريقيا، والتي تتسم هياكل الدولة فيها بالضعف، 

بما فيها قطاعات الصحة. 
لــذا أكد مولــر علــى ضــرورة ألا يقتصر دور 
الاســتثمارات في هذا المجال على مواجهة تفشي 
وباء إيبولا فحســب، ولكن لابد أن يتم الاستفادة 
من هذه الاستثمارات في تأسيس الأنظمة الازمة 

للتصدي بشكل مبكر لأية أوبئة تظهر مستقبا. 
المخرجة والممثلة أنجلينا جولي عند وصولها إلى ســاحة لستر ســكوير في لندن أمس الأول لحضور 

.Unbroken العرض الأول لأحدث أفامها

■ برلــن - د ب أ: حذر المعهــد الألماني لتقييم 
المخاطر من استخدام مزيات العرق المحتوية على 

مادة الألومنيوم لفترات طويلة. 
وقالت أريانه لنتســنر، الخبيــرة لدى المعهد 
الألماني: »يتعن على من يســتخدم مزيات العرق 
المحتوية على الألومنيوم فــي منطقة الإبطن، ألا 

يقلل مطلقا من خطورة ذلك«. 
ويناقش المعهد الألماني في منتدى يستمر حتى 
اليوم الخميس، العاقــات الممكنة بن امتصاص 
الجســم لمادة الألومنيــوم والإصابــة بالزهايمر 

وسرطان الثدي. 
وأضافت لنتســنر: »لم يثبت علميا حتى الآن 
أن هناك عاقــة واضحة بن امتصاص الجســم 
للألومنيوم والإصابة بمرض الزهايمر أو سرطان 

الثدي«، ولكنها أشارت في الوقت ذاته أنه ثبت أن 
امتصاص الجســم لكميات كبيرة من الألومنيوم 
يمكن أن يــؤدي إلى إلحاق تلفيــات عصبية لدى 

الإنسان. 
لذا شــدد خبراء المعهد الألمانــي على ضرورة 
إجراء مجموعة من الأبحاث لاكتشاف مدى تأثير 
الألومنيوم على جســم الإنســان عند استخدامه 

لفترات طويلة. 
وأوصــى خبــراء المعهــد بضــرورة الحد من 
مــادة الألومنيوم في مزيات العرق على ســبيل 

الاحتياط. 
تجدر الإشــارة إلى أن مادة الألومنيوم توجد 
أيضا في بعض مســتحضرات التجميل والأطعمة 

المغلفة ومعجون الأسنان. 

سبعة من طلاب المثقف الإويغوري
إلهام توهتي يحاكمون سراً في الصين 

■ بكن - أ ف ب: كشــف محام أمس الاربعاء ان سبعة من طاب 
المثقف الاويغوري المســجون إلهام توهتي مثلوا أمام محكمة صينية 

وسط تكتم شديد بتهمة تبني »نزعة انفصالية« مثل أستاذهم.
وقال لــي فانغبينغ أحد المحامــن المدافعن عن هــؤلاء الطاب 
الجامعيــن، ان المحاكمة جرت الثاثاء في جلســة مغلقة بعد أربعة 
أيام على تأكيد القضاء الصيني في جلسة استئناف الحكم بالسجن 

مدى الحياة على توهتي.
ومثل الطاب الســبعة أمام المحكمة في اورومتشي عاصمة أقليم 
شينجيانغ الذي يشكل المسلمون الناطقون بالتركية أكبر إثنية فيه.

وذكــرت صحيفــة »غلوبال تايمــز« أمس الأربعاء ان ســتة من 
الطاب من الإيغور والســابع ينتمي إلى أقلية اثنية أخرى قد يحكم 

عليهم بالسجن بن خمسة أعوام و15 عاما.
وكان الطاب يساعدون إلهام توهتي في موقع الكتروني باللغتن 
الصينيــة والاويغورية يهدف إلى تشــجيع الاتصــالات بن أغلبية 
الهــان الصينية والاويغور، لكن الســلطات تتهمه بالتحريض على 

»الكراهية العرقية« والترويج »لاستقال شينجيانغ«.
وســيعلن الحكم على هؤلاء في موعد لــم يحدد. ولم ترد المحكمة 

الجزائية في اورومتشي على أسئلة وكالة فرانس برس الأربعاء.
وكان القضــاء الصيني ثبت في 21 تشــرين ثــان/ نوفمبر حكما 
بالســجن المؤبد علــى توهتي بتهمــة تبني »نزعــة انفصالية« في 
إطار محاكمة جرت في أيلول/ ســبتمبر وانتقدها الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة.

البدانة تسبب نصف مليون إصابة جديدة 
بالسرطان سنوياً حول العالم

■ القاهرة ـ الأناضول: كشــفت دراســة أجرتها منظمة الصحة 
العالميــة أن حوالي نصــف مليون حالة إصابة جديدة بالســرطان 
تحدث فى العالم سنويا، سببها بدانة الأشخاص، هو ما يمثل نسبة 
٪3.6 من جميع إصابات السرطان الجديدة التى تحدث حول العالم 

كل عام.
وأوضحت الدراســة، التــي أجرتهــا الوكالة الدوليــة لأبحاث 
الســرطان التابعة لمنظمــة الصحة العالمية ونشــرت نتائجها أمس 
الأربعاء فى مجلة »لانسيت لعلم الأورام«، أن السمنة أصبحت حالياً 
تمثل عامل خطورة للإصابة بالسرطان، كما أنها مسؤولة عن إصابة 

قرابة 418 ألف حالة جديدة بالسرطان في عام 2012 فقط.
وأظهرت الدراسة أن الســرطانات المرتبطة بالسمنة، أثرت على 
النســاء أكثر مــن الرجال، لأن الســيدات كانت لديهــن فرص أكبر 
للإصابة بسرطانات بطانة الرحم والثدي بعد انقطاع الطمث، وكان 
ذلك بنســبة ٪5.4، أو ما يعادل 345 ألف إصابة، بالمقارنة بنســبة 

٪1.9 أو ما يعادل 136 ألف إصاب جديدة بن الرجال.
أما عن الدول الأكثر تضررا على مســتوى العالم فكانت بالنسبة 
للرجال في جمهورية التشــيك بنســبة ٪5.5 من حالات السرطان 
الجديدة في الباد في عام 2012، والأردن والأرجنتن بنسبة 4.5٪، 

والمملكة المتحدة ومالطا 4.4٪.
وعند الســيدات، جاءت جزيرة بربادوس التــي تقع في المنطقة 
الغربية من شــمال المحيط الأطلســي الأكثر تضررًا بنسبة 12.7٪، 
تليها جمهورية التشيك ٪12 ثم جزيرة بورتوريكو التي تقع شمال 

شرق البحر الكاريبي بنسبة 11.6٪.

القوات اليونانية تنقذ سفينة شحن تحمل 
700 مهاجر في البحر المتوسط 

■ أثينا  - د ب أ: أعلن خفر الســواحل اليوناني أمس الأربعاء أن 
زورقا تابعا للبحرية تمكن من سحب سفينة شحن تحمل 700 مهاجر 
إلى جزيرة كريت جنوب البحر المتوســط بعدمــا تقاذفتها الأمواج 

العاتية. 
وقال المســؤولون إن ســفينة البضائع التي يبلغ طولها 77 مترا 
والتــي أعلن خفر الســواحل أمس الأول الثاثاء أنها عالقة وســط 
البحر، يجري ســحبها ببطء نحو مدينة إيرابيترا جنوب شــرقي 
كريــت بعد حدوث عطــل في محركهــا. ومن المتوقــع أن تصل إلى 

الجزيرة في وقت لاحق اليوم )أمس(. 
ومعظــم المهاجرين على متن الســفينة من الســورين والأفغان 

وكانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا . 
يشــار إلى أن الأعداد الكبيرة للمهاجريــن والفارين في الغالب 
من الصراعات الدائرة في ســورية وليبيا قد زادت من الضغط على 

السواحل الأوروبية الجنوبية مثل اليونان. 
وســجلت اليونان وصول أكثر مــن مليون مهاجــر خال العقد 

الماضي . 

علماء يفكون الشفرة
الوراثية لأم أربع وأربعين 

■ لندن ـ رويترز: نجح فريــق دولي يضم أكثر من مئة باحث في 
رســم الخريطة الجينية )الجينوم( لأم أربع وأربعن وتوصلوا إلى 
أنها رغم تفوقها على الإنسان في عدد الأرجل إلا ان الحال ليس كذلك 
في الجينات. واكتشف فريق ضم 106 باحثن رسم الخريطة الجينية 
لنوع من أنواع أم أربع وأربعن اســمه العلمي ستريجاميا ماريتيما 
ويعيش في شــمال أوروبا أن لديها نحو 15 ألف جن أي أقل من عدد 

جينات الإنسان بنحو سبعة آلاف جن.
وكشفت الدراســة، التي نشــرت في دورية )بلوس بيولوجي(، 
أيضــا أن أم أربــع وأربعــن فقدت فيمــا يبدو الجينــات الخاصة 
بمستقبات الضوء التي تستخدمها الحيوانات وكل جينات التحكم 

في الساعة البيولوجية للجسم.
وقال مايــكل اكام، وهو أســتاذ علم الحيــوان بجامعة كمبردج 
البريطانية والذي شــارك في قيادة البحث، »تعيش الســتريجاميا 
تحت الأرض وليســت لها أعن لذا فليس مســتغربا فقدانها الكثير 
من جينات مســتقبات الضوء.. لكنها تتصــرف وكأنها تختبئ من 

الضوء. المؤكد أن لديها طريقة بديلة تعرف بها أنها مكشوفة.«
وأضاف »المثير أيضا أن هذا المخلوق ليس له ساعة بيولوجية أو 
إذا كانت لديه فإنه يســتخدم نظاما مختلفــا للغاية عن الحيوانات 

الأخرى.«

البابا يأمر بالتحقيق
في حادثة تحرش جنسي في إسبانيا 

■ على متن الطائرة الباباوية ـ رويترز: قال البابا فرنســيس انه 
أمر بإجراء تحقيق في حادثة تحرش جنســي لقساوسة بقاصر في 

إسبانيا لأنه شعر أن الكنيسة يجب عليها ألا تخفي الحقيقة.
والقي القبض على ثاثة قساوسة كاثوليك إسبان وشخص ليس 
له منصب كهنوتي بالكنيسة يوم الاثنن. وظهرت القضية بعدما كتب 
رجل رســالة إلى البابا يخبره كيف أنه وقع ضحية لتحرش جنسي 
عندما كان صبيا للمذبح. وقال البابا فرنســيس ردا على ســؤال من 
صحافي أســباني على متن طائرته التي أقلعت من ستراســبورإ في 
فرنســا حيث ألقى كلمة أمام البرلمان الأوروبي »لقد قرأتها. واتصلت 
بهذا الشــخص وأخبرته أن يذهب إلى الأســقف في اليوم التالي ثم 

كتبت إلى الأسقف وطلبت منه أن يفتح تحقيقا.
»تلقيت هذه الأنبــاء ببالغ الحزن... وبالغ الأســى لكن الحقيقة 
هي الحقيقة ويجــب ألا نخفيها.« ومن غير الواضح متى كتب الرجل 
رســالته إلى البابا الذي انتخب في مــارس/ آذار 2013. وقال وزير 
الداخليــة خورخي فرنانديــز دياز للصحافيــن إن التحقيقات في 
القضية في أقليم غرناطة بجنوب إسبانيا بدأت »منذ بعض الوقت«. 

ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

محمــد  الفلســطيني  الباحــث   •
غوشــة أصدر كتابا وثائقيــا يغطي كل 
ما يتصل  بالمســجد الأقصى بســاحاته 
وقبابه ومنشآته المختلفة، ويحتوي على 
آلاف الصــور والرســوم المعمارية، وقد 

استغرق تأليفه نحو سبع سنوات.

• المطربــة اللبنانيــة هيفــاء وهبي أعلنت أنها ســوف تســتعن 
بفرقة اســتعراض أجنبية في حفلها الغنائي الذي ســتحييه ليلة رأس 
الســنة في بيروت. وهــذه المرة ليســت الأولى التي تلجــأ فيها وهبي 
للاســتعراض إذ ســبق لها أن اســتعانت بالمطــرب راغب عامة قبل 

سنتن.

• الكاتب الاسباني، المقيــــــم في مراكـــــش، خوان غويتيسولو 
فــاز بجائــزة ثرفانتيــس وهــــي من أعـــــرق الجــــــوائز فــي الأدب 
الاســباني. وقد عرف عن الكاتـــــب اهتمامه بالعالــم العربي ودفاعه 

عنه. 
وجــاء في قــرار لجنة التحكيــم، المؤلفة مــن 11 عضــوا، ان اللجنة 
تمنــح الجائزة لغويتيســولو لقدرته على التحقيق فــي اللغة وعباراته 

الأسلوبية المعقدة التي طورها في عدة أنواع أدبية.

•ورثة الفنانة الراحلة إنجي افاطون أهدوا وزارة الثقافة المصرية 
نحو 60 لوحة من أعمالها تنفيذا لوصيتها. اللوحات معروضة الآن في 
قصر الأمير طاز وسوف تنقل في وقت لاحق إلى متحف الفن الحديث 

بدار الأوبرا المصرية.

أنجلينا جولي 
في لندن 

دوقة 
كمبردج 

في 
فعالية 

خيرية

كاثرين، دوقة كمبردج، أثناء مشــاركتها في فعالية خيرية لجمع 
أموال لملجأ أطفال في منطقة نورفولك شرق بريطانيا أمس الأول.
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